اكه 
تايلالا 


ع يح رديه 


وبمد: فإن كتاب الاستقامة لشيغ الإ 


غرير الفوائد . قرر فيه قواعد عظيمة من قواعد الأسلام, ورد فيه على أضل 
الباطل من المخالفين من صوفية وقيرهم: وقد علق عليه سماخة ‏ شيخنا 


الشيخ عبد المزيز بر 


الإسلام وأوضحت ما قد يقع فيها من إشكال: وظررت ممتقد آهل الستة يا 


باب التوحيد والاتب 


٠‏ ومخالفات الصوفية وما أدخلوه من بدع لم تكن يذ 


اللتقدمين؛ وكذلك مسائل فقه الأمر 


باللعروف والنمي عن المتكر؛ وال 
والسكر. واحكام الإكراء. وفقه الجهاد ب سبيل الله يما يزيد عل 
اثلاثماثة تعليق» وبين موقف شيخ الإسلام من خصومه الصوفية وغيرهم حيث 
أنصنهم؛ قرر ما ممهم من الحق وزيف ما ممهم من الباطل» فجزاء الك 
أفضل الجزاء ونفع بعلومه. وكتبه الفقير إلى الله: عبد الله بن عد المزيز 
ابن عقيل رئيس البيثة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى بسايقا: حاما 
مصليأ سلما عل عبده ورسوله محمد وال وسحي اجسموج كك 1 
حر 
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على صمابية ايخ رمه الله في 14 


1 شعبان/ 404 اه 


وجب/ 00 14هء وانتهي من قراءته في 


وقد تنمت بنقل المادة الصوتية إلى ماد عقرومة ‏ وعزوت الأحاديث: 


إلى مصادرها يصحبها أحيانا كر حكم الحديث من كلام هل الحديث العتيرين * 
وقد يلقت مع للكرر يمايص ل إلى حمس وتبنعين وخمسمانة (948) ماين 
بن باز رنجمهسما الله 


أن بتقبل منا هذا الجهد البسبر.ه وأن يغقر 


حنيك وآئزمووضعت تزججدة لبخي الإسلام ابن تيمية. 
وفهرسا للموضرعات: بوتسال الله تعالى ار 
نا الزلل والتقصير : إنه جواد كريم ‏ اللهم اجعل عملي كله صالحا ولرجهك 
عنصا ولاتمملالاحد خيرك نه كبا ,والحنالل الذي ينعت نم الضالحات 
أملاه الفقبر إلى عفر ربه 
تق 

هزاي بن خمذاراب ناوه الاسلامي” 

غفر الله له ولوالدبه وللمسلمين 

عنيزة 18/صفر/ :10 اه 


منهاع الكرامة في شرع كتاب الاستقامة. 


ترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية 


ن جمع الله له ماخرق مله 


يعمل به ويقضي يفني بمفتضاء ولابلغت إلى قول. 


0-0 منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


بالتتصديق ودخسلوا في الدين العتيق . ولقد وجب على كل من وقف عليها 
ونهسم ما لديها أن يجمد الله تعالى ‏ على حسن توفيقه هذا الإمام لنصر الحق 
بالبراهيى الواضحة العظام 

حتى إنه كان أبصرجذاهب القنوم من أنفسهم :ركان يفول لعظم ماآناه 
الله من الفطنة والهتم +أنا ألتزم في كل ليل مسحي ياتي :به صاحب باطل 
يستددل به عل باطله أن أجمل دليله ليلا غليه:- أو نحوا من ذلك - ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء والله ذو القضل المظيم 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


وكان مجلسه عاما للصغير والكبير والجليل والحقير والحر والعبد والذكر 
والأثثى ٠‏ وقد وسّع على كل من بَرِدُ عليه من الناس +يرى كل منهم في نقسه أله 


لم يكرم أخدا بقدر . وهو في خلال ذلك كل في النهار والمبل لايزال يذكراللة 


حده ويستغفره . وكان كثبرا ما برقع طرفه إلى البسساء لايكاد يفترمن 


ذلك كأنه يرى سينا يثبه بنظرة. 


وكان من وزعه رحسه الله أنه ما خالط الناسن في بيع ولاشزاء ولامعاملة 
ولاغمارة ولامشاركة ولازراعة ولاعتمارة ولاكات ناظراممباشرا لمال وقفت ولئم 
يكن بقبل جدراية ولاصلة لنفسه من سالطان ولا أميز تاجنرلا كن أستاتختز 
دينارا ولاادرهما ولامناما ولاطعاما وإفا كات يضاته مدة حياته وميزاله بعد 
مائه_ رحمه الله العلم افتداء بيد المرسلين وخاتم البين محمد و 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


رضي فيراه ببعض من معه وقد دقعه إلى الفقير متنتخفيا يحرص أن لابزاه 
أخت» ؤكاقإذا زود عليه فقبير وآئرالمقام عتد الأكل بأكدر من قوته الذي جعل 


وحكى غير واحذ ما اشتهر عنه من كثرة الإيشاز وتفقد الحنتابجين والغزباء 


ورقبقيَ الحال من الففهاء را 


لهم ولكل أخد من العامة والخاضة من تمكته قمل اير معه وإسداء امعروف إل 


زه واجتهاده قي مصالحهم وصلاتهم ومساعدته 


بقوله وقمله ووجهه وجاهه 
وكا يتواضع لكر والصغير والجليل والحقير والغني الصالح زالفقييرء 
وكان يدي الفقير ويكرمه ريؤنسه ويناسطه بحديئه المستحسلى زيادة على مثله 


وحدنوا أنهم رأوامثه ني فتح عكة لمور من 
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وصقمهاء قالو لقد كات السبب في تملك الملمين إياها بفمله ومشر 


إل الشتبخ فقام من قوره + وشجع المسلمين ورغبهم في الشهادة ورعدهم على 


المسالمين وؤكتره ووعنظه ولحاي إلى قلك طانعا وحقتت بَسَبته دماء المللمين 


وحميث ذرازيهم وصين حريمهم 


حدبشه جتن لقند قرب أن نلاصق ركبته ركبة السلطان والسلطان مع ذلك مقبل 
عليه بكليته مصغ ا يقول شاخص إليه لابع رض عنه ٠‏ وأن السلطان من شدة ما 


أوقع الله له في قلبه من امحبة والهببة سأل من بخصه من أهل حضرته من هذا 
الشيخ؟ وقال ما معناء :إني لم أر مله ولاأثبت قلبا مته ولاأوقع من حديشه في 
قلني ولارأيشي أمظ اتقيادا مني لأحد منه . فأخبر بحاله وا هوعليه من العلم 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


0 منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


لندة بحسن التوقيق إلى'ماعذاة » واعاتةبالمتبر لتيل إل 
5 الب الجبتيل إلى أن 


توقناة #قرضيّ الله عنه رأرضاء : وراقنا وكافة المسلمين الحنيناة والمزت عل 


لكات والسنة حت ثلفا ؛ والاعتصام بههما جميعا في جميع ما نتلقاء 


والحمد لله رب الغامين » وصلى الله وسلم وبارك ملن عبده وزسوله نبينا 


محمد زعلى آله وصحبه أجمحين 210١‏ 


007ي قزق لانو واج سح سخ ونيا لوبتي لونم تعاظ اترخ 


النن لي حفص عمريقّ علي من موسى البزار رحمه الل يتصرف يسبر 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


7 
اترجمة أسماحة الشيخ مبد العزايز بن باز رحمه الل 90 


*- الشيخ سعد وقاص البخازي (من علماء مك اللكرية) أخذاعن علم 


التجويد في عام 198 ,١‏ 


سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللهلي ت آل الشيخ .قد لازم 


حلقاته صباحما ومساءً :خض ر كل ما يقرأ عليه :ثم قزا عليه جميع المواذ الني 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


* وتكذيب الرؤيا امزعسومة من خنادم الحجرة النبؤية اممسمى ١.‏ الشيخ 


أخيد 
4 رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام. 


6 العقيدة الصحيحة وما يضادها 


1 وجوب العمل بسنة الرسول يلق وكفر من أنكرها 
ا الدعرة إلى الله وألاق الدعاة. 

هوجوب تحكيم شرع الله وليل ما خالفه 

4-حكم السقور والخجاب ونكاخ الشفار 


أعمال إسلامية أخرى لسماحته رحمه 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


فيشااكهم في كل امن شأ تقوية هله الجساعة واستمرارها 
أخلاقه وسجاياه 


والزهد قبا أبدي النانن .إلى ينانب الشجاهة في قول الحق دوهنا با بفسر 


حب اللجميع له وازدحام الناس.حزله ينما حل للاستقادة من علمه وقضلٍ 


1) كاب دعر .ءالو 


الم ينقطع عن طلب العلم إلى حين وفاته ‏ حيث لازم اليحث والتددريس 


اليل تهار »ولم تشقله امخاصب عن ذلك »ماجعله يزداد بصيرة ورسوخا في 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


وأمد في عمر الأحياء على طاعته 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 
السب سمي ممصم مم 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


مقدمة الكتاب 
بسم الله الرحمن الرحيم وبه توفيقي 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


اتركسكم علن البتتنساء يلها كتهارها لا 


أقالسماخة الشنبخ رحمه الله : وبين مناالبحث المؤلف رَحنمه الله أن 


مقصوده من هله الرسالة 
الكتاء 


الاسشقامة في الفروغ والأمصول هو طريق 


والسنة . وأن الواجب على انان أن يستقيموا على منهج كتاب الله 
وسدة الرسول في المغائد .وق سسا الله وضماته . وفي تؤخيده 


والإخلاص له ».وفي امتنال الأوامر وترك النواهي » وآن لا يخ رجوا عن هذا إلى 


جيل في الأل يقس دياب البدمة زقال لمرلي : حديث حسن صحيح من حابيث 


عاسم 001-070 


الحسعة| ياب خطك ا في الخسعة دوزو لين ناب (16) بات 


!وله شاهد بقفظ * عليكم قسنت الأول إن ليم على القطرة ‏ أعرجه 


وكيع ‏ وله طرق بتقوى بها« وأعرجه اللتكاتي 


اج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


ريعة لقلة التضوص الدالة على الأحكام 


شرعية كما يقول ذلك أبر مالي وأمشاله من الفقهاء . مع انتسابهم إلى 
مذهب الشافمي وتحوء من ققهاء الحديث : فكيف يمن كان من أهل رأي الكوفة 


فته مندهيم لايبت من الفقه بالتصوص إلاأقل من ذلك ٠‏ وإفا العبدة على 
لآق والقياس ٠‏ عن ىن اخزاساتينَ من اصحتاب الشافهي بسب مخالطتهم 


لهم غلبا مليه سال قلي وقلة المرفة بلصو 


ويازاء ؤلاء أهل الظاهر كاين حسزم ونحوه ممن يدعي أن النصوص 
تومب جميع وات بالاساء نشي الي لاتمتاج إلى اسحباط واستخراج 
أكثر من جمع النصوص ٠‏ حتى تتفي دلالة فجوى الطاب وتشيته في معنى 


الأصل .: ونختوقلك من المواضع الشي يداك فيه اللفظ الخاص على المعنى العام ٠‏ 


2 منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


انهدمت ثلك الدا 


وذلك كالفزوع المظيمة المذكورة في كتاب الاثهان » ريناها على ما كان 
القع يعتقده من مذهب أهل النحو الكوقين ٠‏ فإن أصل باب الأثيمان الرجوع 
إلى ثبة الحالفت وقصده ٠‏ ثم إلى الفرائن الحاليةالدالة على قصده ٠‏ كسيب اليمين 
وماهتجهائم إلى العف الذي من عادته التكلم به سواء كان موافقا للغة 
المربية أومخالفا لها » فإن الأمان وغيرها من كلام الناس بعضهم لبعض في 
المعاملات والمواسلات والمصنفات وغيرها + تجمعها كلهها دلالة اللفظ على قصد 
المتكلم ومراده ؛ وذلك متنوع يتنوع اللغات والعادات 

.وتختلف الدلالة بالقرائن الحالية والمفالية ‏ ثم ما يستدل على مققصود 
الرجل إذا لم يعرف ٠‏ قبإذا أمكن العلم مقيصوده يقينا لم يكن ينا جاجة إلى 
الشك ٠‏ لكن من الأمورما لانقبل من قائله إرادة تخالف الظاهر . كما إذا تعلق 
به حقرق العباد كما في الأقارير ونجرها ؛ وهذا مقرر في موضعه وليس الغرض 
هن إلاالتمنيل 

قال سماحة الشيخ سهد ؛ وما يبي هذا ويدل هلى صحة ماقاله الشيخع مع 
ماتقدم «الآبة الكربمة في سورة النحل ؛ 9وُنَوْلنَا َلبْكَالْكتَبَبنِيَئًا لكل 


سن وَصُدَى وَرَحْمَة وفرع للمُسْلِمِيَ(ج) 4 نهونيان لكل شيء 


الكرامة في شزح كتاب الاستقامة 


مايشمل عليه من المضائي والدلا الدالة على المقاصد والأحتكام 


ى مما يحتاجون إليه في أحكام الشمرع 


ب العظيم والسنة المطهرة الثابنة ما برشد إلى الحكم وبيين أن ذلك 


الله له الوقوف عليها ونج 
وما يؤنى الناس إما من جههة عدم الإحاطة وعدم الجمع للتصوص وقلة 
العلم . أومن جهة التسرع وعدم اتشبت في الأمور ؛ قلايمطي المقام حتقه من 


النظر في النصوص والأدلة حتى بهضمها . فيظن أن النصوص ما جاءت بهذا 


رأئه بحاجة إلى رأي فلان ورأي فلان 

إم من عجلته : وإما من عدم غنايته بجبمع النصوص وللتظر فيها واستكبمال 
ماينبفي له من العنلية والممخ » وعدم الاكتفاء يها حصل لياص ذي بده ايل 
ينهم نفسه وينظر وينأمل + ويقول لعله فانتي كذا + لعل المراد في هلاشيء ٠‏ 
فيعني بالنصوص ويقبل علبها . وبرجع إلى المظان ني فيها النصوص واستنياط 
الأحكام . ومن لم يستعجل وخباف الله وراقبه وتأمل ؛ قالغالب أنه يهدى إلى 
الصواب . ويجد ما بدل على طلبه ومقصدء . ولايجتاج مع ذلك إلى قياسات 
فاسدة ؛ ولاإلى الحكم على الكتاب والسنة يأنه لم برد في هذا بشيء .أف. 

وإذا كان هذا اضل الماك يقال لذلك احفر : إذاكان هذا صل قصده 
الذي هوفي أكثر المواضع بالف مقتقى ما ذكرت من الجواب ٠‏ وينظر إل 
الغرائن امحالبة : ومعها لاتستقيم عامة الأجنربة ‏ راذا علام ذلك وله عرف 
وعادة يتكلم بها ٠‏ غالب مدت لالس لأيبي على الفان الي يمتها 
أنت «فإذاً جواب الخالفين مثل ما أجنبتتهم به ليس هومن الشريعة في غالب 


منهاج الكرامة في شزع كتاب الاستقامة 


المواضع . ولابيجتاج باب الأبمان إلى تضريع ‏ إذ هذه الأعصول الشلائة تضصبطه 


اقال سماحة الشيخ رب د :ماه الأول 
إماالنظر إلى تبن "إن لم يكن له ئية ؛ تظظرت إلى أ 


وما دعا إلبها ,ثم إذا خفي ذلك نظرت إلى عرفه وما اعناده في باد وقبيلكه , فإن 


كلمانه نفستر بعزفه"؛ إن لم تكن له ني تخالف ذلك : ولا أستباب نخالف ذلك 
جعت إلى الاصل النالك . وهو عرفه وما اغتاده في قبيلئه وجتفاغته , ققد تكون 
الكاعة لها متمنى في لجار غير نمناها في تخد . ولها معنى في الام بر مغناها 
في مصر : ولها معنى في أوروبا وأمريكا غير معناها عند الناس الآخرين . قلايذ 
أنّيكون الفنسي والقساضي يعننتي بهمذه الأفضاظ . وينسنال عن عرف أفلها 
ومقاصدهم عند خفاء الثبة وعند خفاء الأسباب أه 


الكن لابدأنيكون مني من يح سآن يض الحرادت على الوا وتلا 
لها ركذلكما فرغرءفي باب امدكم والثنباسة وغيرا غامة ذلك مني علن 
اول قآنسدة سخالفة للشريمة : وهذا وال أعلم م نمعنى قزل ابن ملعو 
؛إدكم ستخدنود ويحات لكم ,210 

قال سساحة الشيخ : ويروي معناه من هبمر بن هيد المزيز + فاناسي لاشك 
يجدئون وتحدث لهم مشاكل وتشديدات والنباسات بسيب أجدالهم , عقوية ,إل 

«ولهذا تكثر هذه الفروع وتعشر حت لانفبطها قاعدة : لأنها ليست مواقة 
كت الباري 105/٠6‏ ول كاعد باشط ١‏ مليعم بكست الارل ننا ايوم مان الفط العريجه 
ذكيع «ولدطرق شوو يه ولعرحه فلالكائي 


لأخد من معين كلامه وكلام 
تا »ولو أفتن واخد في 


أ ماتين آر أكدر . نإتهم قن الغالب بوققتون ؛ ويجندون في 


النصوص ما يشفي ويكفي يدلأمن اللي احرف أ 


فإ الذي رأبناء دائما أن أمل رأي الكوقة من أقل الناس غلم بالفتبا لهم 


ثم إث لهم أصولا كثيرة تخالف النصوص ء والذي عندهم من الضروع 


مقدرة غير واقعة » وإما فروع متقررة على 


ارأواما في ذلك من الفساد 


أعظم المهم في هذا الياب وغيره تمييز السنة 


المبتدع ٠‏ ققوم من ذلك من الشر ما لاايحصيه إلا|ل 

وأول من ضل في ذلك هم ا خوارج المارقون : حيث حكموا لنفوسهم بانهم 
المدمسكون يكتاب الله وسنت . وأن عليا ومماوية والعسكرين هيم أهل المعصية 
والبدعة :الاستخلواتا استحلزه من ال ليق 

اقال سماحة الشبخ رت هله : وهذه من ثمار البدع والتأويل .هذه من ثمراته ٠.‏ 
الأئهم ضللوا علب وسعاوية ومن معهما من الصحابة ‏ بل قاتلوهم : قاقتلوا علي ٠‏ 
.وأرادوا قتل معاوية ؛ وأرادوا قل عممرو بن العاص ٠‏ فلم يفلحوا في الاثنين ٠‏ وتم 
أسر الله في عملي : وقثلوا جما غقسيرآ من الناس ٠‏ ولم بزالوا يون على أهل 
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قال سماحة الشيخ رط : وهكذا "من قال لأخيه يا كافر أوقال 
ياعدوالله وليس كذلك إلاحار عليه 77 فإذا قالوا بأهل السنة إنهم ميتدعة 
وأنهم وأنهم . وذموهم ولعنوهم . فإن لعتهم وسبهم برجع إليهم : لأنهم هم أهل 
الداعة ‏ والله الستمان أه 


)١(‏ روة ليضاري (077.) كشب نشاقب/ باب ما جاء في السشاء رسرل الله 8 : والنساني 


4340 كتاب الطلاق/ ياب الت والأنصاح بالكلية فرظ ها إذا قصد يها ا لايحتمل 


معناها لم توجب شينا ولمنتبت حبكما . من حديث لي هريرة علا 
10 روا لساري 00931079 3<) كناب الأب / باب من أكثر أعاء بغي رلأول فهر كما قال , 

أن خديك اي غريرة واي مرضي له عتهم نومام (”) كناب الإمان اتا حال 
أهانامن قال لأعيه السلم ياكاقر من حديت فين عمر رضي الله نهدا 


الثاتي : أن الشافعي من أعظم النه 


عكسرا الأمر حنى جعلرا الكلام الذي ذمه الشذافعي هوالسنة وامنزل الي 
الذي يجب اعتقاده زموالاة أهله : وجعلرامويعب الكناب والسئة الذي ماده 
الشافمي هرالبدعة التي يعاقب أهلها 


الثالث :أن 


الإمام أحمد في أمره يتياغ السنة ترقت يها لزومه لهنا رنفيه 


عن البدع وذمه لها رلاهلها وعقربته لأعلهابالجال التي لاتخفى ثم إن كثيزاعا 


نص هوعلى أن من البدع التي يذم أعلها . مناريمض آباعه يمنقد أن ذلك من 


السئة » وأن الذي يذم من خسالف ذلك سل كلاس قن مسسألة الفترآن في 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


قا سماخة الشيخ رت هد ::واللقصود من هنا أن المتأخرين من أنباع هذه 


المذاهب الشلاثة : مالك والشاقمي وأحمد +وقعوا فيساوقع فب أمل البدع. 
قصاروا يذمون الننة ويجسنون البدعة , قاتعكين عليهم الأبر » فضارت أقوالهم 
ضد ما قاله آنبتهم +إماعن جهل وإما عن تأويل لكلام امتهم حتى يوائق ما 
أرايوا وهذا كثير في الكتب المتأخرة. 

والعضمة والصلاح والسداد والسالانة عي الشمسسك بألفاظ الرسول يت وما 
جساء قي القسرآن الكريم وما درج علبه ستلق الننة هذا هو طري التجناة 
والسلامة »هو أن تعرضى أقوال النأخرين وغيرهم على تلك التصوص . فسا 
وانفها تهنوالسليم وهر الحق وهو المافق لسنة » وما خالقها ره على قالله ٠‏ وان 
تسب إلى أهل السنة » وإن زعم أنه متهم , فإن الزعم والدعوى لا تغني شيشا 
جتى يكون العمل موافقاً للحق . والله المستمان لف 
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منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


# (غاقر :70) لأنه أخبر بجدالهم في آيات الله يعر سلطان أناهم وهده 


غال التكلمين بقيزعلم لطلب العلووالفاد 


َأ انه هوا لكتميعٌ البمير وي ؟ (غافر) 


قال سماحة الشيخ رب ب : وهذا ين لنا أن الغالب على مل الجدل للحق 
الدفمه ورده وصده ؛إما يحملهم الكبر والدمالي والتماظم أن يخضموا للحق. 
فلذلك ارات عشويتهم شديدة :تساك الل العافية . لأله يحملهم على الجدال 
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آبة تمشمل الوقف وتحشمل الابنداء . وقد يكون هذا قراءتين 


فتسوغ كل منهما . ويكوث له صف صحيح كما في نظاء 


وفي الحديث الذي رواء الشرمذي عن الحارث عن علي عن النبي كل ورواه 
وميم الاضفتهاتي وغيرء من طرق غلنيدة غن عل عن النبي 48 في الترآن 
الححديث المسروف . قال : قلت يازسول الله : ستكون فآ فماالمرج منها؟. 
قال «كتاب الله فيه نيما قبلكم وخبر سا بعدكم وحكم ما ييبكم هر الفصل 
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قال سماحة الشيجع رمب للد : وظاهر المؤلف أنه يؤيد رقع الحديث عن علي 


عن النبي كلذ . لاه 


والمان فيه ما يظهر من ذلك . فإن ظاهر امان يليق بالمرفوع إلى الني 15 » لاله 


كر روابة لبي نعيم من طرق 


كلام عظيم وجدمل عظيمة . من جوامع الكلم . والحافظ ابن كثير رححمه الله في 


التفسبر قال الأشيه أنه موقوف من كلام علي وفي رفعه نظر 


ولكن ما ذكره اللالف هنا بؤيد الرقع » ويقرّي ذلك أن الجمل التي استند 


عليها الحديث جمل عظيمة . مثلها لايصلح إلامن النبي :و : فإنه لو فرض أنه 


منجهة علي نزقوقا ؛قهذه الكلنات المظيمة ل 
حكم الرقع 


عن المؤقوف .بل لها 


روايةالترمقي من طريق الحارث الأصوربليا روليات التي ذككرها من طرق 
عند الي تعيم قلالدري عنها . ناج إلى سرفجمة عد لي تميم > ولعله دكرها في 
ترجمة علي 

اوشفة باكر اشع »اتح اوضر فزوج «ومستحرج غوافيل 
افيه من البيان والإيضاح ,آل 


افذكيز لال الأول : وذكر تبر الشاني : ولك لأن الأول مرتاب , قفاته 


الملم حي ايتغى الهدى في غير 
الله . وهنان الوصفان يجمعان العلم والممل 


الثاني جبار عمل بلاق ما فيه ققصمه 


وني لكائيانآن كل علم فين الابطاب من القراك فهنوَضَلال, كقاسد 
كلام الفلاسفة وامتكلمة والمتصوفة والمنفقهة . وكل عاقل يترك كناب الله مريدا 
اللعلو في الأرض والفساد + إن الله يقصمه » فالضال لم يحصل له الطلوب ٠‏ 


يعذبه اللديه . مثل ما فعل الله بشرعون أفرقه الله وجدده في الجر + ومثل ما 


جرى لقارون خسف الل به ويدار الأرضن + ومثل ماجرى لعاد سلط للد هلهم 


اج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


ى لقوم توح لما تجبروا : أهلكهم الله بالغرق وهكذ 


بغير سلطان أناهم . وقد بين في غير موضع أن السلطان هر الحجسة وهر 


القلم 


وإذا كان كذالك ففي هذا يان أنه لايجوز لأحد أن يعارض كتاب الله بغير 


رامة في شرح كتاب الاستقامة. 


فلاطريق للنا. 


الهم طريق في هذا إلا الكتاب أوالسنة . إلاالوحي فققط .إما الوحي !| 


الكتاب . وإما الوحي المنزل على محمد وهوالحديت الأشريف الذي قاله ا 


فالحاصل أنه لاطر إلى كرامة الله وإلى رضاء وجبنه وإلى الخلاص 


من أسباب الضلالة والهلاك ٠‏ إلااتباعهم الوحي المنزل من كنا 


سوى ذلك فهو هلاك .آم 


كرو 4 (غافر : 4) فهذء حال من يجادل في آيات الله مطلقا 


أآبات الله لايجادل بسلطان » فإث 


ومن المعلوم أن الذي يجادل في جميع 
السلطان من آيات الله ٠‏ وإئما الذي يجادل في آيات الله بلطا يكون قد جناذل 


في بعضآيات الله يبعض آيات الله . وهذه الخال يحمد منها أن يكو إخَدى 


الآبتين ناسخة لها أو سفسرة لهابما يالف ظاهرها »وإ كان السلف يسسّون 


فأما معارضة الفرآن بمعقول أو قياس فهلا لم يكن يستحله أحد من السلف ٠.‏ 
وما ابتدع ذلك لما ظهرت الجهمية والمعنزلة ونحوهم .يمن ينوا أصول دينهم 
رقالو إذا تعارض العقل والشر 


على ما سموه معقولا ء وردّواالقرآن إليه 


فوص أويتول . فهزلاء من أغظم اميادلين في آيات الله بغير سلطان أناهم 


وأما تسمية المشاخرين تخصيصا وتقبيدا ونحر ذلك .بم فيه صرف الظواهر 


فهوداخل في مسمى النسخ عند لمتقدمين : وعلى هذا الاصطلاح فنيدخعل 
النسخ قي الأخباركما بدخل في الأوامر 

للا طانم اتفيخ دم : يمي يمن تعد “كل 

وإفاالتسع الخاض الذي و رفع الحكم ٠‏ 

قال سنماحة الشنيخ رس هه :الكلام غيرنام ‏ لعل يقصد : أ الحخأط 
موازقع الحكم ان 

فلابد في الخبز عن أمر مستظر 

وأماما يدل في الخبرنعن إنشاء أمر فيكون لدخرله في الإنشاء إنشاء الأمر 
والنهي وإنشاه الوعيد عند من يجوز النسخ فيه كآخير البقرة على ما روي عن 
إجمهرر اليلف 
وهو معلل أن الوغتيداهل مر خعبز شخض ٠‏ أرهومع ذلك إنشساء؟ 


الس سي سس حم سم ل 
من الأقوال والأفمال في الأصول والفروع 


”| متهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


اسهد الَكَره :1))ني مرف 


وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ل أنه قال 


القذة حمنى لو دخلرا ججر ضب لدخلتموه؛ قالوايا رسول الله 
البهرد والنصارى؟ قال : «فمن,239 


وقد قال تعالى ؛ لو[ 5 


عظيم من أصول آهل السنة والججماعة . ومن الأول التي بيّنها الله في كنتابة 
أكمل بيان ٠‏ وفي مواضع كثيرة ‏ وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام أيضاً أكمل 
بيان , وهي الاجتماع على الحق ‏ والتعاون قي تثبينه والأخد به وتتفي.ه ٠‏ والتعاون 
ضد والباطل ٠‏ والواجب على المسلمين ججميما أبن كانوا أن يمتتصموا بحبل الله 
جميعا وأن لاي رقوا. كما قال سبحانه : (وَاعَْصمُوا لاله جِيعًا 


وَل تفقوا 4 (آل عمران) حبله دبنه الذي بمث به نبيه محمد ا عليه الصلاة 
والسلام : فعلى المسلمين جمبع ا أن بعتصموا بحبل الله وأن بتحابوافي الحق ٠‏ 
ويشعاونوا على إنفاة الحل , وغلى محاربة ما خالفه بالفول والشعل ؛ بالطرق 


17 روا الباري (5103) كتاب أحاديث اليا باب ما جاء هن بني إسرئبل «ومُسلم 21089 
اكتاب العلم / اب انباع سنن الهرة والتصارى من حديث أبي سعيد الخشري ب 
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ولابحفرن أحد نفسه قيقول أن لا أدخل في هذا . أوأنا خلاني | 


يقادرأنه مسدول . ولبعلم أنه مسدوا 
الحن : وعلى نصر أهله . والكون ممهم والدماون مسهم :في أي قرية وفي أي 
مكان وفي أي قبيلة له 


هذا الييات ماهو من باب التأويل والاجستهناد الذي يكون الإننسان 


لضافي وسلفه علما وعملا 

ثم الإنسان قد يبلغ ذلك ولا بعر الحق في لمسائل الخرية الاعتقادية في 
النائل الملية ااقتضادية والله مسبحاته قد تباوز لهذهالنية عن الخطأ والنسبان 
تسيئا أو أخطأنا 4 (البقرة :<م؟) 


بشؤلة نعالن لزنا له 


وفد ثبت قي صحيح مسلم من حديث ابن عباس 


من حديث أبى هريرة عن 
الي 5 :.وأن الله استجابا لهم هذا الدعاء وقال قاد فعلت رأنهم لم يفرؤوا 
يحرف متهن ل اعطر» رامع ول تلن : 8 وَالََِء امو علو 
لصحت أَؤلتكأَصْحُبلجَنَدهُمْ بها حَلِذون» (لبقرة: 41) 

قا سماخ الشيخ افد : وفي هذا الم يقول تعالى (٠:‏ 
متاخ فلما خط شبد نكن ما تققد ت ترك » رلك الوببت 
غلن طالب العلم وعتلى المسلم أن يطلب ا حق يتخي به وبال بلسبابه وسائلها 
فإا اعلا رشي قلا حرج +فالهم أن لم اللا من قله قصد الحن ولب سوق 
الوسيع في تحصيله والأخل بوسائله.. هذا هوالممذوز ‏ أن يجتهد ويتجرى ريطلب 
الحنق ويأخذ بأسبابه وطزقة : ولكن لا يوقق له ولايضيبه . فهذا إن أضاب فله أجران 
ون أخطا فله أجر, ببتعلاف من بتساهل ولايبالي ؛ فهذاشيه لمتعمد .آم 


(1) مسلم )١16(‏ كناب لمانا باب يا ثمازز له تمان عن نت الس »م ديت أبي زر زا 


ان وهو الؤسع الذي قبل فيه (الا يُكَلَثُ 


وهنا يكون في صئة قعل المأمر 
والحرام فلا 


ضده خط أونسيانا فذلك مغقورله , كما قال النبي يل : «إذا اجتهد الحاكم 


فاصاب فَنَهِأجران رإذا اجتهد فاخطاً فله 


وهذا يكون فييسا هر من با 
من باب النقل والخبر الذي يناله بسمعه وفهمه وعقله ٠‏ ويكون قيما هو من باب 
الإحساس والبصر الذي يجده وينال بتفسه 

الشلاثة قد يحصل للشخص بها علم يقطع به ويكرن ضر 
«ومثل ما سمعه من النبي 


هل المدارا 


فى حتنه مثل ما يجده في نفسه من العلوم الغسرورة 


(١)روااليضاري(0114)‏ كباب 


باب قوف نبي 8 ايسروا ولا لمسرواءومن حيديث 
أنس ين ر(م5:7) كداب ابههاد والسير / باب مايكره من التنازع والاخنلاف في الطرب 
أوهقرية من نص إسامة ٠و‏ 1541-1715-1511) كناب المقازي/ اب بعث بي موسي 
عاذ إلى امن بل حجة الرمام :و (1097) كتاب الاتكام/ باب أمتزالرلي إذا رجه 
أسبرين إلى مضع أنذيتطارها ولا يتعاصيا ‏ ومسلم (1107) كتاب ابفهاد وسيم ) اب يي 
الامم الأمراء لى اليعرث من حديث أي موسى الاشعري لك 
(1)رواءالبخاري 01725 كتاب الاعنصام بالكتاب والسنة/ باب أجر الحاكم ذا جتهد نأ 
اخطا ومسلم (19/10) كناب الأتظية/ باب با آجر الحاكم إذ اسهد أضاببٌ راطا قى 


بحديث أبي هريرة وعسررين العا رضي الله هما 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


وهذا كله موجود في كتي أمل الكلام وهل الحديث والفقه وفيز ذلك 


وقول القائل :إن الشر المقلاء فيه +خطأ وبل 


الضروريات كالنظريات نارة يشتركون فيها ٠‏ ونارة يختص بها من جعل له قزة 


على إدراكها 


هه امنهاج الكرامة في شرح كتاب الا 


سؤال/ إذا اعنشد خطناً 


الأمور ‏ أو محل بعنيد عن الإسلام والمسالم 


الفسه وما أشبه ذلك ؛ قهذا قد بعذر لقوله 


قور لأنه تئر في طلب الح , نهو سأمور بطلب الحق والاجتهناد في 
محصيلة ‏ قهذا مقام خطير أل 

سؤال/ مااستشى؟ 

أبجاب سماحة الشسيخ رت هد لزادنه و هلا زاف إذا بد الوسع (لا 
يكلف الله تقس إلازسمها» مثل ماتكلم على الؤسع أ 

اسؤال/ النطا في تأويل الصفات؟ 

جاب سنماتعرس. لذ ؛ هذا متكر : لأنه ميستر :وال جل وعلا متهم من 
العلا قي هذاوقال - لين كمثلف ستيه وَهوَالشميع البَص م 22:» 
(الشورى) أف 

وتكلالك قر القادلين إن المطاة التي تبلغ تغده نوات لايتفقرن عالن نجحد 
الفسروزيات »ليس بعدواب .بل ينفقون على ذلك إذا تواطيزا علبها : وخبر 
الغوائر مت كان عن تواطو لم يقد العلم . وإنما يقيد العلم لاثتفناء التراطق فيه 
وإذا كان كذلك فقد يكون التتلفون قد اجعهد أحدهم فأصاب ٠‏ زيكون الآخر 
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قالاسماخة الشبع رسال ينظر في هذا : فققد يسلم بالنسبة إلى بض 


الأشتخاص الذبن النبسى عليهم الآمر : فيكو 
القاعد إلا الذي التبسن عليه الأمر 


كل ماقال المؤلف الوا تمع 


ل ما قعد محمد ين مسلمة : وسعد بن ابي 
رقاص : وجماعة 

.ولكن من عرف الحق وظهر له المصيب وخا اللخطى قلايكون ممذوراً. 

فلهاذا الذين ظهر لهم الصواب + وضاروا مع علي , وقناتلوا .لهم أجران ٠‏ 
الأنهم أصابوا : ولأنهم ساروا مع الطائضة التي هي أولى بالحق . وهي مسقي 
علبها . والطائفة الأخرى من أهل الشام صاروا هم البغاة , وصار لهم أجر واحد ٠‏ 
خطتهم .هذا هر الصواب 

الكن من اشتيه عليه الأمر ينضح له وجه الصواب ٠‏ وقد من هذه الحينية ١‏ 
افيكون مصيا من هذه الحيية . لاشتبادالأسور عليه ٠‏ وإذااشتبهت الأمور وجب 
على المؤمن أن لايدخل في شيء مشستبه + ولاسيما فيه سك دماء ‏ وية تعض 
الأشباء كثيرة من ضرب ومن غبر هذا 


نأمتبخ را بَبتهْمَا ثانا كت اندها على الألؤوة 


تتتلرا الى لبَعى حن اتفنة 


مجرد رناسة أرأعة مال فيه نرع ظلم » فلهذا تهن الني وه عن قعال الأنمةإذا 


كان فههم ظلم لأنتتالهم نيه قاد أعظم من فساذ ظلمهم 


وعلى هذا فما ورد في صحيح البخاري من حديث أم سلمة أن انني : 


قال ولك ل مو شخالما ل اتواتر منه من آنه آمر بالإمسالء عن القعال في الفنة 


أن جمل القاغدافينها خيرا م القالم والقائم حيرا من الماشي والماشي خخبزا من 


انأ جات لاوخ ين فقا نل أمتبك بر 


قو اسمكرن يعدي أثرة وأسرر تمكررنها قالوة فسأ تامرناها رسول 
الله قال أدوا إليهم حلنهم رسلرا اله حفكيء!؟' 


ماله فهر شهيد رمن قتل دوت ديبه فهو شهيد, :!!)فإن قتال اللصوص لين 


الناس كلهم أعوات على ذلك فليس فيه ضر عام على غير الظالم 


لاه الأمور فإن فيه قنة وشرا عاما أعظم من ظلمهم اشرو فيه 


فيه :منتروة تعن قزرا سعررتهة 


1 روه لبرداره (4997) كناب السنة / ياب فنعا لصون ,ول ش13 


1" منهج الكرامة في شرح كتابالاستقامة 


مال الأول وَعبرّه يبا 


الجسهد الخط ويكون التطلى باعي وفيه الباغ يمن ير أجتهاة وفيه اللفعر فين 


وكل ما أوجب قسة وقرقة فليس من الدين سوا كان قولا أو فعلا ول 
لصي العادل عليه أن يصبر عن الفتنة ويصببر على جهل الجهول وظلمه إن كان 


لم إن كان داك أيضا متأولا فخطؤه مغفور له وهو قيما يصيب به 


من أذ بقوله أوفعله له أجر على اجتهاده وخطؤه مغفور له وذلك مجنة وابتلام 


في حق ذلك المظلوم 
فإذاصبر على ذلك واتقى الله كانت الماقبة له كبما قال تعالى !لون 


كَيِسْمُم عَيثا 4 (آل غسران )917٠+‏ وال 


د 


أزلي كاثوا أو غير 


فال سماحة الشيخ رحد هذ ؛ يمني من باب أولى الصب ران رلك تقح 
فالصبر على الأذى وما قد بقع من الخطا من المؤمنين نباب لولى »حفن 


الاتفع فنة كبر أ 


وقد قال سبحان :لي 


يْرِمَقَحُم تقنكانٌ فو م عَلَيْ أ ذا 


اتوك 4( الائدة :4) :فته أن يبحمل 


بغضهم للكفار على الايعدلوا عليهم فكيف إذا كان البغض لفاسق أو مبتقع 


متأول من أهل ا 


ان فهو أولى أن يجب عليه ألايحمله ذلك على الايعدال على 
مزمئ رإن كان ظاماله . فهذا موضع عظيم المتقعة في الدين والدنيا أن 
الللجسيع ولايسلم أخدمن شكل هله 


الشيطان موكل بتي آم وهويغر 


الأمرر :دع ما سواها من نوع تقصبر في مأمرز أو قمل متحظور باجخهاد أو هيز 
اجتهاد وإن كان هوالحق 


ونال سبحه ليه : « تآطبزارت وَعْدَأتَ حَؤْوَاسْتفيز لاثبك 
وُسْبَحْ بحن رَبَكَباَلمَعِيْ الإ بكر( 4 (غافر) 


فامره بالسبر وأخبره أن وعد الله حق وآيره أن يستغقر لنب ولاتقع فنة إل 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


يكن مجتهدا قذ شرع وسم ولايقدَر على مجرفة الأول لعدم القتَفَى 


وأمور القلوب لها أسيابٍ كثيرة ول يعرف كل أجبد حال غيره من إيذاء له 


بغول أو فمل قديج ب المؤذى إذا كان مظلوما لآريب فيه أن ذلك المرذي 


محض باغ عليه ويحسب أله يدقع ظلسه يكل ممكر 


ويكون بخطنا في هذين 


الأصلين إذ قد يكون المؤذي ستأولاسخطنا وإن كان ظالما لاتأويل له فلا يحل دفع 
لم ما فيه فتن بين الامة وبما فيه شَم عم من ظلمه بل يؤمر المظلوم هاهنا 
بالصبرفإن ذلك في حْفَه محنة وقتة 


وإفايقع الظلوم قي هفا لجزعه وضعف عنبزه أو لقلة علمه وضعف ريه 


منهاج الكرامة في شزح كتاب الاستقامة 


أو كان الاتتصار يفضى إلى عاذو 


أصل النهى عرن الفتنة .كان إذا كان تمر عاجرا واتتصاره فيه عددوان.فهذا 
هذا ومع ذلك فيجب الأمربالممروف والتمي عن الدكر يجيب إظهار الس 
والشريمة والنهي عن اليدعة والغيلالة بيت الإيكان كبيا دل على هوي 
ذلك الكتاب واسنة وإجماع الامة 


اوكفيرمن النامن قديرى تعارض الشريعنة في ذلك فيرى أن الأمز والنهن ا 


ما أن يزمر بههما ججميعا أوينهى عنهما ججميعا ولبس كذلك بل 


يزمر وى ريصب رمن الفنة كما قال تعالى : ف مرب يانه من" 


شك اسن على انآ أسابكَ» «فانا :657 
وقال عبادة :«باينا رسول الله ل عل العامة في مسرن شرن 


ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا نتازع الآمر آهله وأن تقوم أو تقول بالحق حيث 


0-1 منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


ارأواما قعلوا مأموزابه ولم يكن كذلك فليس ما فعلوه سنة بل هو بدعة متأولة 
ميجتهد فيها من النافقين سواه كانت في الذثياأوفي الدين 
كما قال سيحاته وتعالى ؛ 9الوْ حَرَجُوا فيككمَحًا رَادُوكم الا خبالا 


عب قبي 42 لقني :ونان : ثانا لينل تترية 


يع تبكبطون ما ننه منه أنبفآ 


آ: الفثته وأنَْآء تأويل وَمَا يَْلَمْ 


لال عمران :00 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


مصلحة التعليم وطريق الشفهيم وما غجَروا شيا من الاصطلاتحات الغامضة 


لمأخذ ففرّكوا الرعاية لقائدة جزئية ل مصلحة كلية. 


وكما صنف صاحب دموة اليلام الأكبروالنانون العظم 


[* منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


فصل 
مهم مظيم القدر فى هذا الباب 


ديقي غير هنا الوضع ماني مذامن التقفطة 


الله حكما في موارة الاجنهاد اصلا ولا جعلوا له على ذلك ليل آضلآ » بل أبن 


البباقلاتي وتيره يقنول : وسائم لمارة اباط نحت يكت طن اصح من طن 


ونا هو أموراتقاقية يست الظبرن منده منستندة إلى أدلة وأمازات تقخضيها 


كالمعلوم في استنادها إلى الأدلة 
إل الفقه ومتعوا دلانتها حتى سموا واقفة. 


واكام توصان :أمر وخر ٠‏ فمنموا دلالة صبغ الأمر عليه ومنعوا دلالة صيغ 


الخبر العام عليه 
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ك بين الفقهاء والتكلمين فبنرو عل أصولهم الفاسدة ..حتى إن 


أول مسألة منه وه الكلام فنٍ حدد الفنقنة ل دوه ببأنه الم بأختكام أفعنان 


اذي والآمدئ ومن وافقهنم 


مبني على الحكم بخبر الواحد والقباس زالعموم والظواهر هي 
إن تيد اللن ؛ فكيف جعاتموة من القلم نيت قلتم العلم 


الفنبيه ند غلم ةذ حَص لك مذاآلط ركب عليه 
الممل به كما قال الرازي 

فإن قلت : الففه من باب الظنون فكيف جعلته علمً؟ 

قلث : اميتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صررة لصورة في مناط اكيم قطع 
بوجوب الملم ما أدى إل ظبه . فالملم حاصل قطما والظن راقع ي,طريقه. 

رقد ظن طائفة من الفقهاء اناظرين في أصول الفقه أن هذا نوات ملعيف 
لقوله :العلم حاصل قطما والظن واقع في طزيق 
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قالرا؛: والحكم بالنتيجة يتبع أضعف المقدمات 


الكن التقدي رإذا حصيل لك أبها البنهد ظن فعليك أن تعمل به وحصول 


الظن في النفس 


الذي يده زازه في تسمه رسكنا يعد عله رتسي 


نمعرفته بحصول الظن يقيني ومعرفته بوجوب العمل به يقبني . فهانان مقدمتان 
غلميتان إجداهما مبمعية والأخرى وجدية. 

وصار هذا كما ل قيل له :إذا حصل لك مرض في الصوم أنه يجوز لك 
الفطر وإذااحصل مرض يمنعك القام في الصلاة فاعلم أن عليك أن تصل 
امد : فإذا وجد امرض في نفسه عيلم جيتدة جكم الله بإباحة الفطر وبالصلاة 
قاعدا : فهكذا وجود الظن عندهم في نقس الهنهد 

وإذا علم أن هذا حقيقة قولهم تبين حيئئذ فساد ما ذكروه من غير تلك الجهة 
وهرأن هذا بقتضي الايكرن الفقه إلاالعلم بوجوب العمل بهذه الظنون 
والاعتقادات الحاضلة عن مارت الفقه على اضطلاخهم 

علوم آنهدا الغلم "ومن أسول الفقة وهو لابخض مشالة دون ننسالة 
ولافية كلام هنيعي من أحتكام الأنفال كالضلاة زالجهناد والحدود وير ذلك * 
وه أمرعام كلي ليس :هو الفقه بانفاق النامن كلهم إذ الفقه يتضسمن الم بهذ 
الأنعال والنهي عنها إما لما وإما ظنا 
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والاصل الدائي بيان أن غالب ما بتكلمون قبه ممن الأصول لبس بعللم ولا 


اظن صحيح بل ظن فاسد وجل مرك 
ويدرنب على هلين الاسلين منع لكت الهم قي متسافلهم زان 


التفكير في الأمور العملية الففهية قديكزن أولى منه في مسائلهة 


ضلوا عن الصواب : ووقمرا في الأخطاء العظيمة . وأبطلواقي نفي الصنفاث 


وقي تأويلها :وقي المقيدة جعلوا النصوص من الكتاب والسنة ظواهر ظنبة 
زعدلواعنها إلى آزائهم ونسانة أقكارهم . قوقع منهم الضلال البعيد والشسر 
الكثير : ووقموا في أنوا 


فجملوا ئحانة أقكارهم وما وضصوه هم آدلة قطعية أخذوابها . وجعلوا أدلة 


كثبرة من الضلال بستب هذه القواغد التي أصتلوها 


الكتاب والسنة ظنبة . ومايتج عنهانظني . قدساهلوا في أخذ الأدلة من الكناب 
والسنة . وضعقواعن ذلك وقدموا ما يدا لهم وا أصلوه لأثفسهم .حت 


إلى مسخالقبة النصوص وتعطيل الكتاب واليسنة <وإلى تتأويل 


بعضها . وإلى الشك في كشير من الأجكام :يسيب هذه 
الأصول التي وضموها لأنفهم 

وهي في الحقيقة أصول فاسدة مثل ما قال المؤلف رجمه الله واننى عليها 
جه ل سركي . حيث ظنوا أنهم يملسون وهم لايملسون ‏ والأصول فاسدة ٠‏ 
قواعد باطلة تركب عليها جهل مركب :وهوأنهم ظنوا أنهيم على علم وليسوا 
بعلماء : ولهذا علماء الكلاة 
بهم في الأسؤاق + ويضربوا با هريد والنعال وقال هذا ججزاء من ترله الكداب 
والسنة وخاض في علم الكلام - أر كما قال رجمه الله( 


لل ساقال الشساقعي زمه الله يقي أن يطاف 


0 روه الوإتتتاميل «يزارل تن ترهعه زلله40010/ :74 لاني تن تافلم 
اثبلاء 74/٠‏ وقال. :لعل عذاستوقر عن الإنام 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


الفقه هو العلم ؛ لكن غلم الأصول أصول الدين ‏ هن الفقة الأكبر: زه 
الأعظم . وناته الأحكام فائه زعم يجب على المسلمين الأخمل بذ وأدلده من 
ب والسنة . ول وخبر واحد بدليل عظيم معتسد ثبت يعن الرسول ل فهو 


00:11 


ويؤخذ به ولهذا قبل بشهادةالواحد » حنى في الأموال «ثارة مع 


ن وبشهادة العدلين , وفي قعل النفوس وإزهاق الأرواح 


البعض ظن . فهو علم شرعي رنب عليه الشارع أحكاما , وهكذا الروايات عن 


بالأسانبد الصحبحة ٠‏ وإن كانت غريب علم تعرنب علب أحكام وتيب 

فهؤلاء الذبن أصلواعلم الكلام ‏ ورتبوا عليه مرتبات وأحكاما وقضايا + 
الندرابها عط مظنا #رضلز بات بلزاء سيول ارج يلي 
ذلك :ولاخولا نزلاقة إلابللة.اه 

ومن المدوم لنّتدر ازيل ة أن كام غامنة اننال لبآ مرتلا 
متفنونة . ون الظن فيه نامو قلبل جداقيّ بممن الحزلات تعفن النهنيل: 
فاما غالب الأثعال فادها وأحدائها فغالب أحكامها معلومة ولله الخد نوعني 
بكونها أن العلم بها مكن وهو جاسا من اجحههد راستتاء ل يالأدلة الشرعسية. 
عليها . لااعني أن الملم يها حاصل لكل أحد. بل ولالدالت المنفقهة المقلدين 
الالستهم بل ,مؤلاء غالب يبا عندهم ظن أتقليد: 

إذ الرجل فد يكون يرى هبه يعض النمة ٠اوصار‏ يتل أشواله ف نلك. 
المسائل , ورما فربها بذليل ضعيف من كيان أوظاهزا: هذا إن كان فافلا وال 
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كفاه مجرد نققل المذدهب عن قا تصوز فهما صادقاً 


اليس بعالم :كما أن العامة المقلدب, 


فينم يقتوتهم , فإن الحاضل عندهم ليس علما بذلك عن ذليل بفيدهم القطع 
وإن كان العالم عنده دليل يفيد القطع 


وهذا الأصل الذي ذككرته أ 


ل عظيم فلا يصد ال 
فَإنه لكثرة التتقليد والجهل والظنون في المتسبين إلى الفقه و 
استطال عليهم أو 
من أصل العلم ٠‏ مارأء 


المتكلمون ,حت ىرجا الفقه الذي جد فيه 


امنَتَقليداسْحَابه ولتهم 


سؤال/ مذهب الشيخ أليس حتبلي)؟ 

أجاب سماحة الشيخ رحمه الله :ينتسب إلى النابلة لكيه مجتهد . وإلا فهو 
يتسب إلى الحنايلة في القواعد الأساسية الشرعية في علم الحديث ومصطلح 
الحديث . ولهذا نتسب إليهم , مثل بقية المجتهدين من العلماء من الشافعية ومن 
امالكية وضيرهم . فالاتنساب لا بضر إذا كان العالم يقدم الأدلة ويرجح الح 
بالثليل ام 

سال / علم الكلام هل يجوز تعلمه؟. 

أججاب سماحة الشسيخ : ل . علم الكلام يجب الحطدر مته يرد عليهم بالأدلة 
من الكشاب والسنة ؛ لأنه قد يدخل فيه وبهلك ول يخرج :الهم إلاإذا ررق فيه 
غلم واسما : راراد أن يطل تواقدهم بنوامدهم ؛ نهذ إذا حصل لهذا فلا 
بأس :ولكن كونه يتفرغ لذلك ويدع الكناب والسنة فلا .أ 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


يقسم ألف فريضة منصوصة في القرآن مجمعا عليها حتى تتزلب) 


مختلف فيها بل قد تضى عليه أحوال لأنمب في مسال ة اع 


وأما المسائل المنصوصة الميمع عليها قالججواب قيها دام 


ا اللوتى + فكال 
بن مات لابد ميرائه من حكم ه لهذا لم يكن شيء من مائل النزاع على هيد 


والفراتفض دائما ٠‏ ومع أن كل من كان بمرت علن عه 
البي 95 فاته ما وضع قط مال ميت في بيت مال » ولاقنسم بين السنلمين كنا 
كان يقيسم يينهم الفيء ومال المبالح 


رلكن لما فتحت البلاد وكثر أهل الإسلام قن إسارة :مسار يتل 
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يحدث اجدماع الجد والإخوة.: قتكلموا في ذلك . وكذلك حدئث العمرينان 


تتكلموافيها. 


هذا مع أن علم الفرائض من علم الخاصة . حبتى أن كشييرا من النقيهاء لا 


يعرف :فهر عدد العلماء به من علم الفقه البقيني المقطوع به . وليس عند | 


لمتتسيين إلى العليم ه فضلا عن العامة به عليم ولا ظن , وذلك كالقضايا الجر 


في الطب .هي عند المبريين لها والعالمين بها من اليزبين بعلومة ٠‏ وأ 


الحااضين في علوم أخر فضلا عن العامة يس عندهم 
1 د ا جرس نعل لفقا في عباب الطهار؟ .ويه ين 
الفروع والتزاع ما هو معلوم ٠‏ ومع هذا أكثر الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال 


انساء في الحيض معلومة ٠‏ ومن لصب ليفتي الناس يفتيهم بأحكام معلومة 
ل مية 


تت قعليها مائة مرة > حى يقتيهم بالن مرة 
أحكام الحيض , وماتتازع الفتهاء فيه »من أقل وأكره وأكثر سبنين الحيض وأقله ٠‏ 
التحيّزةء قهدا من انث رالموجود . ومتى توتجد امرلة لاتحيشن الايوما » 
وإفاقي ذلك حكايات قليلة جذا. مع الملم بأن غامة بنات آدم يحضي كنما قال 
الي ول : إن هذا شي كبه اله على بنات آدم» :219 

وكذلك متى تود في العام اثرضن ختعشة عل روما ونلقة عادر 
أواشراة مستتنافة دانضا لايعرف لهنا عنادة زلا يمير الدم في لوائة ‏ بل 
الاانتخاضة إذا وقعت فغالب النسوة يكوث تقبزها وعادتهنا زاحدة : والحكم في 
ذلك تابث بالنضوض امنوائرة عن البي ج84 وباتقاق الفقههاء 
)روا لحري 1917 كنب احيض/ يب الأثر بالنماءإنا فسن رسلم 05111 كت 
المع باب بياذ وجبره الاحرام وأ بجر إنرد امج لسع والفران زج وا تال الج فل 
العمزة وت جل الفارن من لسك :من حديث هاش رضي الله عنها 
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أنراعها : فإنها أكشر مايملمه الثائن نفعتلا 


كثيرا من ينظرها مكتوية افلا 


توالفتن وي تشتطلة في 


المنصوصة والمبمع عليها » ونين مفازيدء أوسا شاع فيه الاجتهاد » فتجده يفي 


ى والإجنماع من جسن فتباء بمسائل الاجشهاد والتزاع منزلة 


حمار حمل شرا يتقل تقلا جردا : حتى إنه يحتكى لأحتدهم أن لعب فلات 
بخلاف ذلك :يرغ ذلك ويكوق الخنلاق في ذلك من اللمشعنات بين الل 
نضلاعن أن يخلف فيه امسلطون 

وقد بلغني من ذلك عن أقرام مشهزرين بالفتيا والقضاء'» حتى حكوا ملك 
بلدهم أن من مذهب الشافمي أن لمطلقة ثلانا تباح بالعقد الخال عن الوطء ٠‏ 


وأبلغ من ذلك يحكون في بلادهم عن مالك حل اللواط : ويد كر ذلك لر 


ولابمكتهم أن يكذبرا النائ 


العم والقطع ومسائل الاجتهاد اتيس الأمرعليهم : فلم بمكتهم أن يحكموا في 
أكثرما يقتى يه أنه قطعي : وه رقطعي معلوم من الدين للعلماء يالدين 


ل هم تقلة لكلام بعض 


من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستتباطا 

.ولكن أولتك المتكلمون كان علم الفنقه عندهم جو مسائل الحل والحرام » 
وشتقعة الجوار , والججهر بالبسملة , وتثنية الإقامة وإفرادهاء والجممع بين 
الصلاتين » وإزالة النجاسة » والقود بامثل ‏ وخبمار امل ب والعبوضن بالمقاد 
الفاسد والإجارة.. وتخبم ذلك من المسائل التي شاع فيهاالنزاع . لإسبيما رقد 
الث مسائل الخلاف ججردها أب بكر الصيرفي فيما يغلب على 
غلني . واتبعه على ذلك النا س حتى صتفوا كبا كثيرة في مسائل اليلاف فق 
واقتصر أكثر هؤلاء على ما إخدلف فيه بو حنيفة والشاقمي, 
وأمهات المسائل التي جردوا القول فبها نحو أربعمالة مسألة . الني توجد في 


جرد يعد امال 
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بدح كثيرة ؛ وتغير أمور الإسلام . وضعف الحلافة حتى استولى علينها الديالم ٠‏ 


وظهرحينتذ من متحب القرامطة ولباطنية والرافضة والمتزلة ماهم أكثر الارضن 


وأخذ من المسلمين كثير من ثغورهم الشانية وغيرها ٠‏ واتتشرت جبشذ بلاع متكلمة 


الصفاتية وغيرهم ٠‏ وصار هذا الفقه من ياب اتباع الظن ومااتهرى الأنفس 

وكذلك مال كثي رمن طلاب الملم إلى ما يظتوته علسا غير الفق :إماالكلام 
وإما الفلسفة .إن النقس تطلب ما هوعلم , وتتفر ماهو شك وظن , وهذا 
الجموديها 


وكان من سبب هذا أنهم تفقهوا لغير الدين وذلك بماقيوا عليه. 
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أن تستبه عليه الأنؤز «وإنااتمع المسائلَ الخلافية في أشباء قليلة قد تمر عليه 


الستوات الكثبنرة ما مز عليه واحدة منها «واتما تمر عليه السائل الواضحة العروقة 


الشرعية التي قد أجمع علبها المسالمون 


فايؤت الإنسان من جهة غندم عناينه بالأدلة ؛ وعدم تفقهه في الكناب 


والسنة :نكن بالتقل عن قلان وفلان فنشتبه عليه الأمور لف 


كماجاء ذلك قي حديث رواه أيؤعويرة وعلي رعني الله عنهتما بغوّل فيه 


ادي َك : ؛إقا اتخد المالندولا والأمانة مقدجا والركاة مغرما وتفقه لغير الدين 


باه ووافعت الآعصوات في 


إطاع الرجل امرأته وعق أعه ولتق صنديقه وأققى 
المساعدازأكزم الرج ل محافة شره وساذ القبيلة فاسقهنا ركان زغيم الفنرم. 


أرالهم فلينتظروا عبد ذلك ريعنا حنسراء 
د46 


رفسا تشابع كنظام نال قطع سادكه. 
كان هناما هو من أشراط الساعة الوسطئ من ظهوز النهل رفع العلم 
أؤكثرة الزن فاته قدائبت في الصحيح عن النبي 6ل أنه قاد يريد بالساعة الخخرام 


01 روا رسفي (5791-7710) كسب اقفتا ياب ماجاء في علامة لول اللخ وطق 


امن جديث عان وأين مويرة رضي الله هنهم + وف ارسي ؛ هذاحديث فريب 
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إيظن ذلك هوالقيامة التي وصفها الله في القرآن » ويجعل هذا اللفظ من كلام 


وإذا كان بسبب تقليد كثير من الفقهاء لأنمنهم واتباعهم الظن اشتبه ما مكن 


غلمنه وماعو معلرم لفقهّاءالدين وغلماء الشزيعة بغيزه . فكذلك نفس الأئمة 
الميتهدين لاريب أنه قد يكون عند أحدهم ماهر مظنون يل مجسهول.» وهو 
معليرم للآخر إماموافقا له واما مخالفا فيها أكثرالمسائل الفقهية الني لايعرف 
حكمها كثب رمن الأمة :أو يتكلم فيها ببرع من الظن مصبيا أومخطا . وتكون 
سعلومة لغيره بأدلة قطعية عنده وعند من علم كعلمه ٠‏ تارة بنص اخمتص 


تناه من الرسم 


وحصل له يذلك العلم لأسباب كشيرة في 


لتقل وهنا كعير مايكون لعلّماء الحديث . فإنهم يعلمون من التصوص 
ويقطعون متها بأشياء ك 
من يجهلها أويشك فيها 

ونارةيغهم النصوص ومعرفة دلائتها فعا أكث رين يجهل معنى النص أو 
يشك فيه أويفهم منه نقيضه أو يذهل عنه أويعجز ذهنه عن دركه ٠‏ ويكون 
الآخز قد فهم من ذلك التض وعلم منه ما يقطع به 

وتارة بإجماع علمه من إجماعات الصحابة وغيرها. 

ثم يعد ذلك تازة يقبام قطفي :قات اباس تزعان : قطعن رظي ؛ كنا 
في القياس الذي هو في معنى الأصل قطعا . بحيث لايكون بينهما فرق تأتي به 
الشريعة + أويكون أولى بالحكم منه قطما. 
وتارة يتتحسقيق الناط : وهذا يعود إلى عود فهم معث النضن :بأل يغرف 


رة جدا : وغيرهم قد يكذب بها أو يجزم يكذبها .دع 


وإن أنبت أنواها قد يدرجها اميت في جنى الحركة « فإئه لامع شخصا يروي 


حديث النزول ويقول ؛يتزل بغينزحركة ولالتفال ولا بقيرخال أذكراحمد 


ذلك وقال :قل كما قال رسول ال :فهر كان غير على زه ملك 


وقد نقل في رسالة عنه إنبات لفظ الحركة .+ مئل مافي العقيدة التي كتبها 
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فاختلف أصحابنا في هذه الزولية على خمس طرق 

أقال قوم : غلط حنبل قي نقل هذه الرولية . وحنل له مغاريد ينفرد بها من 
الروليات قي الفقه : والجماهير يروون خلاق 

وقد اختلف الأضحاب في مقاريد حنبل التي حالفه نيها الجمهور هل تثبت 
٠‏ زوابتة؟ غلى طريقين فالخلال وصاحيه قد ينكرانها ويثبتها غيرهما كابن حامد 


تاي رقم ابل شل زا ترك قي لسللارتررة 


روا سلم 00013 


الفرة من حديث أي قدا اسل حت 


اهاري في خلق أنمال لمي( 


دار كلام له هز تي رين طفن لخة؟/ 0 اباب الإمزافتصديق باذاقة تال 


بنزل كل لبة إلى السساء الدنيامن غير زوالايات, 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


ذلك : وعكذا ستوى على عرشه بلاكيف . لانكيف صفاته . وهكذا يرم من 
شاء بلاكيف +ويسمع يلا كيف » وينصر بلاكيف ٠‏ فالكيف لبس إلينا .الله 
الذي يملمه سبحانه وتعالى »إفا علي إنات ماله الله وسيل من الصفات ٠‏ 
ذكما انا تبت اله سميع بصير عليم حكيم قادر . يتكلم إذاشاء ‏ ويرحم من شاء 
من عسباده , ويضصحك إذا شساء ويرضى .إلى غير ذلك , هكذا اسشواؤه على 


0040 الملر للدمي‎ ١15/1 حجة لي يان‎ )١( 


ب التهجد / ياب :الدعاء رقصلا من آعراللل ر 059 


العلى : مروف دلوا كلام له وسيم (104) كفب صلاة للسافين 


في صلة شر اويح :من حديث في هريرةيعا 
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.وهكذا ميته بوم القيامة :كما بشاء سبحانه وتعالن بابلا 


كيف ,بل على الصفة التي يفعلها سيحانه وتعالى وتليق به عزوجل بأ ٠٠‏ وا 


أجاب سماحة الشيخ : الصواب في هذا أله وف في جتبرائيل :جا 


سؤال/ الصواب النوقف في الحركة؟ 


أجاب سماحة الشيخ رس قله : هدم لزيادة ‏ ترو النصوص كما جاءت 
من دون زيادة . ولهذاأذكر الإمام على من قال بغير حركة الاتفى ولاكيت ٠‏ 
مثل الجسم , يما ل نره فيا ولا ثانا ينوقف عنها 'لابنفى ولاببت آه 

سؤال / التدلي وار أم غيروارة؟. 

أجاب سماحة الشيخ رحب قله :هذا وصف يجبرائيل إلى 

وقال جرب بن إسماعيل سمعت إسحاق ين إبراهيم يقول ليبس في التزول 
وصضف 


فال وقال إسحاق لايجوز الحوضص في أمر الله كسا يجوز الحوض في أصر 


اراق التي سلكرها في أمزر الربوبةبالأقية! 


فاما الأول فقد ذكرنا في غير هذا الموضع مقالة 
أنهم قالوا : العلم الإلهي لاسبيل فيه إلى اليقين . وإما يتكلم فبيه بالأولى 
والأحرى والأخلق : ولهذا اتفق كل من خبر مُقالة مؤلاء المتفلسفة في العلم 
الإنمي أن غايه ظنون كائبة وأئيسة قاسدة , وآن الذي في من العلم الحق قليل 

قال سناحة الشيخ لأنهم لايعلمون نما جاءت به الرسل . فهؤلاء الفلاسفة 
ماعندهم إلاالظتون والحرص . أما أتباع الرسل فهم يملمون ذلك بقينا النصوص 
والأبلة اتام الرسل تلشواعن الرسل وغحذو اتن اسل ما يعو من علم 
ويتين : وهكذا انبا نحند 9# اغلازاما تجاه به 8ه عن علم زيفين من كناب 
الله ون السدة الصحيحة بالأسائية الصحيحة » فكان الك يقينا :أف: 

وأما اعتراف المتكلمة من الإسلاميئ ذكثير »قد جبمع العلماء فيه شيشا 
وذكروا رجوع أكابرهم ما كانوا يقولوته : وتويتهم إينا عند ا موث وإما قبل 
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فال سماحة الشيع زعب هن + بم في ذم الكلام والنحنير ل وا عليه 
الفلاسنة : نهم أجَسَعوا غلن هذا :نالك والشائمي واد وأو خبفة وآئنة 
اسلف كلهم مايرا الكلام تسو :زر باع الكنات والننة والوقتؤك 
عندغا لد 

وقالوا ما سكت فته الصسابة دمع أهم أمرف بالحقائق وأنصح برتيب 


الالفاظ من غيرزهم_إلالعلمهم بمايتولد منه من الشرا 


الذي كان يجب أن يذكر 


إفانفي الصجيح الصريح الحفوظ عبن 


وبي سليمان الداراتي ويوسف ين أسباط وحذيقة المرعشي 


إلى الجنيد ين محمد وسهل ين عبد الله الدتري وأمثال مؤلاء ما ييّن جقيقة 


مقالات المشايخ 


وقد جمع كلام المشايخ إم بلفظ أوبما فهمه هو غير واحد , قصنف أب بكر 
محمد بن إسحاق الكلابائي كتاب التعرف لمذاهب النصرف ب وهر أجود يما 


ذكرء ابو القاسم واصوب وأقيرب إلى مذهب سلف الأمة وأمنها وأكابر 


بمشايخها : وكذلك معسر ين زياد الأصفهائي شيخ الصوفية وأبو عبد الرجمن 
محمد ين امسن السلمي جامع كلام البصوفية . هما في ذلك أعلي درجة وأبعد 
من اليدعة والهوى من أبي القاسم 

.وأبوعيد الرحنمن وان كات أدنى الرجلين ‏ فد كان ينكر مذهب الكلأبية 
وسدعهم ء وهوالمذهب الذي ينصرء أبوالقاسم وله في ذم الكلام مصنف 


نشل الأسشاة الشهيد لبسان وقشة از 


رقه أبن عبد الزحتقن السلحتق وأبي الحسين هلي بن ج هاش مني 


سعيد لاني وأبي طاهر المحدري قدس اله أرواهم يرهم 
فإن مؤلا لمشابخ مثل أبي اليا القنصاب له من التمبائيت المشهوزة في 
السنة ومخالفة طريقة الكلابية الأشعرية ما ليس هذا موضعه. 
وكذلك سائزشبرخ المسلمين من المنغدنين وامتأخرين النين لهم لسان 


صدق في الأمة . كما ذكر الشيخ يحبى بن بوسف الصرصري ه ونظمه في 


اده من الشيخ علي بن إدريس شيخ أله سأل قطب العارفين أب 
عبدالقادرين عميد الله الجيلي فقال يا سيدي هل كان لله ولي على غير اعتقاد 
أحمد بن جنبل؟. 


فقال إما كان ولايكون 


وكذلك نفل الشيخ شهاب الدين أب وفص عمز بن مجمد السهروردي : 
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الحكاية منه:: ووجدتها معلقة بخط الشيخ موقن الدين أب محبمد بر 


اللندسئ .قال السهروردي كنت عزمت على أن أفرأ شييها من علم الكل 
متردد » هل أفرا الإرشاد لإمام الحرمين ٠‏ أونهاية الإقدام للشهرستاني ٠‏ أو كناب 
بيه »نلمنت مع سان أبن اليب ٠‏ وكان يصلئ بصب الشبخ 
عبدالقادر ,قال فالفت الشيخ عبد الغادر وقال لي يا عمز :ها هسو من زاد القبر 
ماهر من زاد القبر 0 

قال سساحة الشيخ رحب قله : يعني علم الكلام ماهو من زد القبر ‏ بعني لا 
تطلمه ودعه : فإنه ليس من زاد القبر ‏ وإنازاد اقبر تعلم الكتاب والسنة والعمل 
بهسما : هاءا هو الزاد الذي تحنصل به النجساة يوم وضيع الإنسسان في قبيره ‏ والله 
المسنعان 

افزاد الجر يمني الزاد الذي بنفع الإنسان في قببره : طاعة الله ورسوله ٠‏ 
بخلاف هلم الكلام فإنه يوقع في الشك والخيرة : نسأل الله العاقية أله 

فرجعت عن ذلك 

فاخي ر أن الشيخ كاشفه بمااكان في قلبه : ونهاء عن الكلام الذي كان ينسب 
إليه القشيزي ونحره 

اوكذلك حدئني الشيح أبوالحسن بن غائم أنه سمع اله الشيخ إبراهيم بن 
عبد الله الأروسي أنه كان له معلم يقرته أنه أقرأه اعتقاذ الاشعريةالمتأخيرين قال 
فكنت أكرر عليه ٠.‏ فسمع والدي والشبخ عبد الل الأرميني قال فقال نا هلاي 


إبراهيم؟ 
فقلت هاذا علسنبه الاستتاذ » فتقال يا إبراهيم اترك هذا نقد طفت الارض 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


وما ذكره أبرالقاسم في رسالشه من اعطادهم زإحلااقهم وطزيتهع فيه عق 
ادير والحن والدين أشياء كثبيزة + ولكن فيه تقض عن طريقة أكدر أولياء الله 
الكاملين » وهم نقارة القروث الثلاثة ومن سلك سييلهم + ولم يذكتزفي كنا 
أئمة المشايخ من الشرون الشلالة »مع ساقي بكشابه من الفنئد في القبولات 


والمنغولات فغيه أحاديث رأحاديث ضعيقة بل باطلة »وفية كلمات متجملة 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


انون بمج (الساء 

قال سماحة الشيخ رحمه قل : وهذا كله مقصوده رحمه اله أن أمل الكلام - 
وإ وجد في كلامهم شيء من الحق وشيء من ا خير- لكن ييغى فيه من الأضرار 
رع في الخيرة .فيفع في 
كلماتهم كلمات مجملة تحشمل حا وباطلا : وبقع في كلماتهم أشياء منكرة ١‏ ل 


والشروز ما يسبب ضلال من تأمله ومن اعتتقه . والوة 


يجوز وصف الله بها . ويقع في كلامهم أحاديث موضوعة وضعيقة لايعرفوتها 
فلهذا وجب على طالب ا حق الحدر من كلام أهل الكلام والدخول في كتبهم 
وقراءتها :لماقيها من الشر الكثير : اللهم إلامن أعطاء الله علما واسماً : قأراد الره 
علبهم وبيان لباطبلهم قلابأس : والافالدخول في كلامهم وقراءة كتبهم كله لا 
بأني إلا بالشر 

وإنا السلامة والنجاة في قراءة كتب أهل السنة أهل الحديث ؛ أهل الحديث 
الشريف , الذين عتوا بالغرآن والسنة : وأعرضوا عن كلام أهل الكلام ‏ الجوهر 
والعرض »وما يتعلق بالحركة ولب الحركة ما يتكلمون فيه : ويعرضون عن 
الكتاب والسئة . فهم يصفون الله جل وعلا بصتقات من عند أنفسهم أحدثوها 
واخترعوها :هذا هو الذي أوقعهم في الباطل للف 
فكتبت من مييق ذلك مايسره الله واجتهدت في انياع سبيل الامة الوسط 
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فلت :هذا كلام صحيح »فإن كلام أدمة المشابخ الذين لهم قن الأمة لساق. 
'صدق كانوا على ما كان عليه السلف وأهل السنة من توحيد ليس قي تثبل ولا 
تعطيل , وهذء الجملة يتن على إطلاقها عامة الطوائف المحسين إلى السنة »وإ 
تنازعوا في مواضع هل هي تخثيل أو تعطيل 


فال أبوالقاسم عرفوا ما هرح القند 


وتحققرا مما هونعت الموجود عن 


ائقة الجتياد رضي الله عنه ؛ التوحريذ إفرادالقندم. 


- منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


مما يدتعل في كلام الجنيد تيز القديم عن الحدث وإثبات ميايته له : بحيث 
يعلمه ويشهد أن الخال مباين للخلق + خلافا لم دخل فيه الانحادية من المتصوفة. 
.وغيرهم من الذين يقولون بالاتحاد ميا أومطلقً 

ولهقا أيكر جؤلاء على الحتيد قوله هذا كما أنكره عليه ابن العربي الطا 
كبر الاتحادية 


وقال سماحة الشيخ رحس اقل ؛ والحخاصل أن فيما جاءت به الآباث القرآببة 
والأحاديث النبوية في بيان صفات الله وأستمائه الكفاية والغنية من مؤلقات لهل 
الكلام :رسا قسررء أهل الكلام من حت وباطل »وفي ككلام أهل السنة سا يفي 
ويكفي من أئمة السلف ٠‏ ولهذا كره لهل الح كامؤلف وغيره- مراجعة كتب 
أهل الكلام وقراءتها ‏ لأن فيها من الشر والفساد والباطل ما يضر قارع 
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ي وغييره » وتأخر بعد الاريعين وثلائماتة »قال : المعتزلة توا الله 


فلت :العلم في لسال الصتوفية ووصاياهم كثيرا سايريدون به الشتزيغة ٠‏ 
كقرل أبي يمقرب اله رجزري ؛ أفضل الأجوال ما فارن العم وكقرل لبي 
بزيد:: عملت في المهاهدة ثلاثين سنة فما وججدت أشد علي من العلم ومتايعتية 
ولرلا اختلاف العلماء ليقيت + واعتلاف العلماء رجنة إلامي ريد التوجتيد 

وهذا كفول سهل بن عبد الله التسشري ؛ كل فمل تقمل يقير اقتناء طاعة آز 


معصية فهو عيش التشس ٠‏ وكل فعل تقعله بالاقتداء قهز علا على النفسن 


اج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


وقال أبوسليمان الداراني :ربما بقع في قلبي النكتة من نكت الفوم أياما فلا 


أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة » قال الله تعالى : (وَإن تُطِيعُوةٌ 


تَهَْدُوأ 0704© «الثور :4ه 

.وقال أبوجمزة البغدادي :من علم الطريق إلى الله سهل عليه سلوكه ؛ ولا. 
دليل على الطريق إلى الله إلامتابعة سول في أحواله وأقواله وأفعاله 

قال سماحة الشيخ رحس قله : وهذذا هو الحق الذي لاريب فيه : وهذا هو قول 
أمل السنة والجماعة , وهو ما درج عليه أصحاب النبي 359 وأنباعهم بإحسان ٠‏ 
أما العموم والأهواء والآراء والأثواق كلها مقيدة بالكتاب والسنة . فما وافق الكتاب 
والسنة لمن رأي وذوق وقول وغبر ذلك ٠‏ وما خالف ذلك ره على صاحيه 


١3‏ القعني في سير أضلامالبلاء 18517 لير سليمان الدائي؟ 
10) حلي لأولياء الي نميم الأصهاني :114/1 » والذعبي في تاريخ الإسلام 1/ :797 


وأما من اتحرف عن هذا الطريق وحككم هواه ورليه ورأي 


والسنة ؛ هذا هو الهالك : ويس على طريق القوم ‏ 


فال سماحة الشبخ رس فك :شيئان : أحدهسا 2 عالم يعمل بعالمه ‏ يعني 
قلبل , والغالب أنه عالم ولكن لايعمل يعلمه . علمه شيء وصمله شنيء .نولا 
حول ولاقوة إلابالكه 
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الآخر + لاينطق بالخقيقة الني يلزمه القول بها ٠‏ وبتطق بغير ذلك من دعا 


الأتواق والآراء الفاسدة التي لا دلبل عليها :أما من نطق بالحقيقة »يمني الدعوة 
إلى الكتاب والسنة واتفيد بها ؛ فهذا هو الذي ينبقي اباعه ويؤخا يقوله إذا وافق 
هتاالاصل .اه 


كرت عن تنج علم فإن تزه أكثر على صَاحبه من نفعة 


وسبب تعبيرهم عن الشريعة بالعلم أن القوم أصحاب إرادة وقصد وحمل 


وجال ٠‏ هذا خاصتهم » لكن قذ يعمل أحدعم تارة يقير العلم الشرعي بل بما 


ابه : وهذا كثيزاما 


رجبد على موجب العلم 


قال سماحة الشيخ رحده فده + وهذا هو الغالب على المتأخرين . في الفرون 
المتأخرة حتى قال بمضهم : حدشي قلبي عن ربي «التبع يقول ؛ عن رسول 
الله وأنا بول : جسدي قلبي من ربي ٠‏ ولايجشاج إلى الرسول . وهذا هر 
الهلاك + هذا هر الإلحاد والفساد . وهل قلبه معصوم وأذواقة وآرلؤه وخبواطره؟' 
يخطر في قليه الشر والخبر ‏ ويخطر في قلبه فساد وغير فساد , فقلبه غير 
معصوم ٠‏ ونا الممصوم سا نبت عن الرسول 8 أوجاء به الكتاب ٠‏ ومن ججعل 
الطريق هذا -حدشي قلبي عن ربي أو حدشي شيخي كذا وكذا .أوقال شيخي 
كذا- هذا قد سلك طريق الشيطان ولم يسلك طريق الرحمن م 


والمسلم الصادق إذااعيد الله يماشرع فتح الله عليه أنوارالهداية في مدة قيية 


1 منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


قال سماحة الشينخ : كما قال تعالى : (والَِينَآَهَْدوَا اذَه 


وَأتلوة تقوّسي )4 فمن افسدى زاده الله هدى وعلما : إذالزم الطربق 
ولو كانت أعماله قلبلة , ولو كان ما بصوم النهار ولايقوم اللبل ؛ وإماايصوم ما 
نيسر ويؤدي الفرائس ويتقي المحارم , ولكن عبادات بصوم بها النهار ويقوم اللبل 
وينزهد ويترك الدنيا : وهو مع هلذا على فير علم . على رأي وعلى هواه . لابنفعه 
غلا مثل أصنحاب الصوامع الذين جلسوا فيها للعبادة وضيعوا كل شيء , على 


غبرهدى . سال الله العافبة 9 نه مَتّحَدُواآلشَبطينْ ليآ 


له وَتسْبُو أَنَهُم مُهْتَدُوت و4 ولاحول ولافوة إلابالله 

سؤال/ وجدت في بعض المساجد رجلا يقول الله الله : فقلت له هذا لم 
يرد عن الرسول ؛ لكنه قال : الله سبحاته وتعالى ما كلم موسى قاليا موسى أنا 
الله 

جاب سماحة الشيخ رح فل يني بالجملة نامة : أما أن يقول : الله الله . 
هوهوهو. هذا باطل .هذا بدعة , ول أصل له . التمبد ب :الله الله الله أويا 
هو هوهو , هلالا أصل له . هذا من خرافات الصوفية . وأا يتعيد ب ؛ لاإله إلا 
الله : سبحان الله . يعني بكلامثام ؛ وكلام واضح .سيان الله : الحمد الله ؛ 
اله أكبر ‏ لاإله إلاالله . أما هو هو ٠‏ الله الله الله . فإن هذا ما ورد وير مششروع ٠‏ 
ما فعله الرسول يلولا أصحابه . فلابد من كلام واضح تام .آم 


سؤال / بقولون إنه ورد في القرآن (أََه ل إل إل هوٌ 4 يقولون إنه ورد 
فرتنا! 
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ام + هذ مغالطة لهك[ 


عْر» كلام نام إلد 


قال سماحة الشيخ رحسه له : والشبه أن الذي لايعمل بعلمه يشايه اليهوه + 


فالذي يعلم أن الله جل وعلا أوجب عليه الصلاة قي الجداعة : وأوجب عليه بر 


والديه : وأوجب عليه صلة الرحمم ‏ ولوجب عليه أن يشهد باحق ويترك الزورثم 


بنرك ذلك . فيتحرف عن الصلاة ويعق والديه ويشهد بالزور وهويعلم ‏ هذا 
مشابه لليهود . لأنه خالف العلم : قاليهود علموا وخالقوا : مرفوا أن الرسول 
محمد حت ومع هذالم يجيبوا «بل كذبوه وجحدوانبوته كذب وحسدا وبغيا» 
قمن فسد من الملماء بهذا الطريق شاب البهود 

.ونارة تكثر المشابهة على سب كثرة مخالقده للسنة وونارة تقل المشابهة ٠‏ 
وكلما كثرت مخالفته للسة وعمله بغر علم ؛«صارت مشابهته لليهود أكثر ٠‏ 
وكلما قلث هذه المخالفة صارت المشابهة أقل 

وأمامن فد من السُبّاد فإنه يشابه التصارى ٠‏ فإن التصارى عندهم تعد كثير 
ولزوم للصوامع . لكن على غير علم . ماعندهم علم ‏ بتعبد وهو يقول ميسى ابن 
الله . ويحلف بعيسى ريخلف يغريم ‏ قماذا تقع هذه العبادة مع الكفر؟. 


اج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


فالذي يتعمد ويترك الكتاب والسنة ولايتعللم ولابتبصر ولا يشفقه في الدبن 


ويتصمد ويدع العلم بقع في مشاكل وفي أباطيل وفي بيع وأهواء .كما رقعت 
الصوفية لما نمبدوا على غبر علم صاروا متتدعين , وصاروا ضالين ما أحدثوا من 
الطرق الباطلة التي ليس لها أصل في الشريعة. 

بل الواجب على أهل الإسلام أن يتمبدوا بمشنضى الكتاب والسنة ,وأن 
ينقيدوا بهما ؛ وأن لايحبدوا عن ذلك .ثم يعملون . يعني ينقيدون بالكتاب 
والسنة ثم يعملون » فإن لم بنقيدوا شابهوا النصارى ٠‏ وإن تقبدوا وعالموا لكن لم 
يعملوا شابهوا البهود . ولاحول ولاقوة إلابالله .أف. 

.ولهذا قعسد أبو القاسم في الرسالة الرد على هؤا 
ذكرهم قال هذا ذكر جماعة من شيوخ هذه الطائفة : كان الغرض من ذكرهم 
في هذا الموضع التنبيه على أنهم كانوا مجمعين على تعظيم 
بسلوك طريق الرياضة . متفقين على متابعة السنة . غير مخلين بشيء من آداب 
الديائة » متفقين على أن من خملا عن المعاملات وامهاهدات ولم بين أمره على 
أساس الورع والتقوى كان مقتريا على الله سبحانه فيما يدعيه مفتونا » هلك في 
نفسه وأهلك من اغتر به من ركن إلى أباطيله. 


»ول ذكر المشايخ الذين 


إن البستصفاة 


وإذا عرف سعنى لفظ العلم في اصطلاحهم فقنول أبي علي بن الكاتب 
الصوفيية نؤهوم من حيث العلم أي من جسهة الشرع ؛ وهو الكداب والسنة ٠‏ 
فنزهوه عما ئزه عله نفسه فأصابوا . وأما المعتزلة فنزهوه بقياس عفلهم وأهوائهم. 
أرادرا أن ينشواعه كل صفة موجودة لظلهم أن ذلك تشببيه . ولم يهتدوا إلى أن 
الخالق يوصف باايليق به والخلوق بيوصت بمايليق به . وأن الاسم وإن كان منفقا 
فالإضافة إلى الله تخصصه ونقيده ما يتفي عنه مماثلة الخلق 
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أماالجهمبة والمسزلة ومن سلك مسلكهم قحكنمواآراءهم : ووصفوه 
مقتضى عقولهم 
ليس بسميع ولابصبر ولاولاولا : فخالفوا الكتاب والخة والغياة بالله : وضر 


وتقواعنه ضغاته التي جاءت قي كتابه وسئة رسوله ‏ ققالوا 


المساكين المخذولين .غرهم أنه إذا وصف فهذا مشابهة :د قلناسميع والعبد. 


سميع هذه مشابهة ٠‏ وإذا قلنا عليم والعيد عليم هذه مشابهة ‏ وإذا قلنا رجهم 
والعبد رحبم هذه مشابهة . ولم بعالم أولنك المخنولون أن التخصيص ين 
الفرق . قعلم الله قير علم المخلوقين : وسمع الله غبر سمع المخلوقين ؛ ووجهه 
غير وجوه المخلوقين . ويده غبر أيديهم : وأصايمه غير أصايعهم : واستوازه غير 

اسنوائهم : فالإضافات تخصص . فاستواؤه يليق به لايشابه خلقه , وسمعه 
بلق به لابشابه خلقه ‏ وبصرء يلي به لابشابه خلق . وهكذا بقية الصفات ٠‏ 
كمانال ص ف ليس كبكلت كَر م رَمٌالكالتجراهه 
(الشورى) ناتضح الأثرٌ 

فإذا فلت : البعير له عين وله بد وله رجل وله رأس ؛ والبعوضة لها رأس 
ولها عبن . وهل يقبل المشابهة؟ 
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لا نهذاله شيء وهنا شيء : البموضة شيء والبعبرشيء ٠‏ وأن كانت 
مخلوقة , كلها مخلوقة :فهذا مخلوق وهذا مخلوق ‏ لكن البعير غبر 
البعوض ٠‏ هذا يحمل عليه وبركب ويتفع الناس ويؤكل لحمه , وهذه بعوضة لا 
الها سمع ولها بصر ولها ولها » فلا بلزم مه المسائلة في 
المخلوقات : لانلزم الماثلة »فإذا قلت إن البعير يسمع والبعوضة تسمع : والبعير 
بحس والبموضة نمس ما يلزم النشايه بين المخلوقين , فكيف برب العالين الذي 


تساوي شين . ومع 


لايشيقة ذيء سبحا ونغالق؟ 

إذا كانت امتدلوقات أنقسها لاتتشايه + وان كانت لها سمع ولها بصر ولها 
ولها.لكتها مختلفة فاليمير شيء والبعوضة شيء والذباب شيء والكلب 
شيء :وهكذا المخلوقات مخلفة 


فهكذاإذ قبل إن الله يسمع ويبصر والخلوق يسمع ويصر لابلزم التشابه ٠‏ 


غذاشيء وهذاشيء وَلمْ يَكن لَك كرا أحَد" جم (الإخلاص) 


قلا نضربُوا لِلّهِآلأمْتَالَ4 عزو الآية نسأل الله السلامة والعافية :أه. 
سؤال/ الصوفية الذين ذكرهم في الرسالة منهم رجال حاديث فهل هم 
عتمسكون بالسنة؟ 


بهتلم سه هد لفقتصود انملا امتهم ونس لققصود انهم 
مستقيمون , المقصود آن هذا أصلهم ٠‏ وكل واحد له انحرافات وكل واحد له 
أأفلاط ٠‏ مثل علماء السنة . هل كل واحد من علماء السنة ممصوم؟ 


إلاء كل واحد له أخطاء وله أغلاط .لف 


الشقشف بالصوف ‏ لألهم بلبسون الصو من باب الزهد ومن 


باب الشواضع :فالاسم له أسباب عتدهم : وهم أخطشوافي هذا .الونسلكوا 


مسلك الصحابة وساروا على منهج ال مين الأوائل لم يكن لهم شما خخاسا 


لاننهت المدكلة ‏ فلم يحصل لهم هذه المشاكل .أف 


سؤال/ السسني باسم صوْقي أليس هذا سمي بدغة :لأ الله سمانا مؤمنينا 


أجاب سماحته رب فد ينغي لهم ينغي لهم أن بتسموا بأسماء اله نا 


وهذا الذي ذكره الشيخ أبوعلي من أن الصوفية يخالفون المعتزلة فأمر متفق 


الاعتزال في الصغا. 


ومن المعلوم أن طريقة الكلام في الجواهر والأعراض في أدلة أصول الدين 
ومسائله هي الطريقة الني سلكها الممتزلة . وأذها عتهم متكلمة الصفاتية من 
الأشعربة ونخوهم ٠‏ وغي الطريقة الني أشارإليها أب القاسم 


افعلم أن 


سخالمرن لهذه الطريقة الكلامية التي أشازأبو القاسم إن 


بعضها ء وكذلك قد ذكر أبرالفاسم في ترجمة الشيخ أبي الحسن بن الصايغ ‏ 


وزمنه زمن ابن الكاتب سنة ثلاثين وثلائسانة قال وكان من كباز المشايخ وقال 


فال أب عشمان المغربي : ما رأيت من المشايخ أنور من أبي يعقوب النهرجوري ,رلا 


أكثر هيبة من أبي الحسن بن الصليغ 


)١(‏ يشير رحده لله إن قول تان هو سناكم مين من فيل :الاي 
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أعظم المشايخ الذين أخد عنهم أب الاسم جما لكلام 


السلمي ١‏ فإن 


القشيري لم يدرك شيا أجمع لكلام القوم وأحرص على ذلك وأرغب فيه منه » 


رواية له هو الشيخ أبوعبد | 


ولهدا ف في ذلك مالم يصتف نظراؤ 


كما أن اين أدركوا عصرأبي الفاسم من مشايخ القوم لم يكن فيهم أقوم. 


بهذا الباب من شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري 
الههروي : لاسيما في المعرقة بأعبار القوم ركلامهم ر. 
وتحوه من أغلم الناس ؛ وكات إماما في ال حيث والتفسير وغير ذلك 

ومع هذا تالشيخ بو عد الزحمن وشيخ الأسلامٌ كلاال متف 
مشهور في ذم طريفة الكلام الني يدتل فيها كشيز ما ذكره أبو القناسم من 
الدلاي والمسائل. 

حتى كر شيخ الإسلام في كتابه قال سمعت أحمد بن أبي نصر يقول رأينا. 
للعللةئن اتن نشدي لمن الكلائية «زاتطمد بن المتين الستلمي عر 
الشيخ أب عبد الرحمن أعرف مشابخ أبي الفاستم القشيري بطريقة الضوفية 
وكلامهم . ومعلوم أن القوم من أبعد الناس عن اللعن ونجوه لحظوظ أنفسهم ٠‏ 


أقإنه في ذلك 


فال ابن مساكر :وقول إن سذ قوي من ثلاثين سنة + فلعتستري إنه ها 
اششهرت هذه النسبة من الأزمة في عنصر القاضي لبي يكبن البافلاني ذئ 
التصانيف المتحسنة للتشرة قن بغداد وغيرها من البلدان والأمكنة. 


واللفصود هناآن المشايخ الممروفين الذين جمع الشبخ ل[ 


أسماءهم في كتاب طبقات الصوفية : وجمع أخيارهم ونوالهم دع من قبلهم 


من أئمة الزهاد من الصحابة والشابعين النين جسمع أبوعيد الرخحمن واقليرة 


اب الاستقامة 
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كلامهم في كنب معروفة :وهم الذين بتضمِن أخبارهم كتتاب الزهد للإمام 


أخمد وغيره لم يكونوا غلن مدهب الكلابية الأشعرية ٠‏ إذ لو كانت كذلك لما 


وقال شيخ اوأبا علي الحاناة 


يقنولان : وجدئا أب العباس أحمد بن محمد النهاوندي على الإنكار على أهل 


الدينوري نقال لقيت ألف شيخ على ما عليه النهاوندي 

وقد ذكرالشيخ أبوعبد الرحمن السلمي في كعابه في قم الكلام ما ذكر 
أيضاشيخ الإسلام أبوإسماعيل الأنصاري , ققال : أخبرني ابن أحمد حدثنا 
محمد بن الحسين فقال رأيت بخط أبي عمروين مطر يقول سئل ابن خزيمة عن 
الكلام في الأسساء والصفات ؛ ققال بدعة ابتدعوها ولم يكن أئمة المسلمين 
وأرباب المداهب وأئمة الدين مثل مالك وسفبان والاوزاعي والشاقمي وأحممد 
وإسحاق ويجبى بن يجبى وابن امبارك ومحمد بن يحبى وأبي جنيفة ومحمد بن 
الحسين وأبي يوسف يتكلسون في ذلك ٠‏ وينهوث عن الحدوضن فنيه ٠‏ ويدلون 
أصصابهم على الكتاب والسنة . فإياك والخوض فيه والنظر في كتبهم بجال ٠‏ 

اقال سماحة السيخ رحمه هله :واللقصود من كل هذا ما يتملق بهل الكلام. 
البين خاضوا في الصفات بعشولهم : وذكروا المموهر والعرض ٠‏ وتركواالأدل. 
من الآيات والأخاديث ٠‏ وقاسواالخنالق على المخلوق . فجعلوا المتخلوق هو 
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العلم : لأن في الدوض في ذلك تمطبل الكتاب والسنة » والتباسها على الناس 
واضطرابها للمشول » فلهنا خذروامن آهل الكلام : وحذروا من كلامهم 


وحذروا من اغتماد مأيقوا ,االناس على الأخذ يكتاب الله وسنة رسوله. 
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عليه الصلاة والسلام : قفي ذلك الكفاية وامقتع ولهداية ‏ قال الله وقال رسوله ٠‏ 
بشبت ما أنبته الله ورسوله من الصفات والأسماء والأفعال . ويتقي ما نفى الله 
ورسوله من الصفات والأسماء والأممال . حنى يكون بهذ قد تقبد بالكتاب 


والسنة , ودرج على طريق سلف الأنة 


الأنذال4 هذا كله كاف في أن صفاته لاتشابه صفات المخلوقين سبحانه .له 


وعبد الرحمنالسلمي :سمعت أحمدين 
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في الكلام فنهاني عله أشد النهي 


قال شيخ الإسلام أبوإسماعيل الالصاري 


العباس بن إسماعيل المفري أخبرنا محمد بن عبد الله ين البيع وهر الحافظ. 


إلحاكد سنطعت أب| سعيد هبد بن محمد المقرىء سمعت أبايكر محمد 


ابن إسحاق ين خزيمة يقول : من نظر في كتبي المصنفة في العلم ظهر له ويان بن 


الكلاببة لعلهم الله كذبة فيما يحكون عني مما هو خلاف أصلى وديانتي .قد 


سف عدر ابرشة رض اسددسن 
تصنيفي ,فالحاكي عني خلاف ما في كتبي المصنفة التي حملت إلى الآفاق شرق 
رلج اانه 

وقال شيخ الإسلام :وأخبرني أحمد بن حمزة دنا محمد بن الحسين وهو 
ا لني رده امخنات أ على ررس 
سال كيف الطريق إلى الله؟ قال أصح الطرق وأعمرها وأبعدها من الشب اتبلع. 
الكتاب والسنة قولا وفعلا وعقدا وثية . لأن الله بقول ف وان تنُطِيعُوه تهت 
(لنور 4 6) فسأله كيف طريق اتبع السنة؟ قال ممجاتة البدع واب ما اجتمع 
عليه الصدر الأول من علماءالإسلام وأفله : ولتباعد هن مجالس الكلام واهله 
زوم طريفة الاننداء والاباع بذلك أمر ابي ل بقوله تعالى ( لم يبآ 


لكأن "بع مله انز اهل حْنيمًا وا كبن الكترعفئ جه 


(التحل) . 


أحدها :أن الذي قال إنه تغالى معروف قبل الود قبل الخروف »لم برد 


أن الخلق عمرفوه قبل ذلك + قيقه قبل الخلق لم يكن خلق بمرقوله + وافافراد أله 
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وقبل أسوات العباد ومدادهم ٠‏ قآما آيكون هذا يقحضي أن الله لم يتكلم 


الوجه افناني :أن الكلام المبمل من كلامهم يحمل على مايناسب سائر 
كلامهم . وهؤلاء أكثر ما يستلون بالاتحادية والحلولية » الذين يجعلون الرب حال 
في امفلوقات محدودا بحدودها متكلما يحروقها ‏ حتى يجعلره هر امتكلم 
على ألسنتهم : كما ذكر ذلك أبوالقاسم في أو ل الرسالة .لا ذكر ما أحدئه 


فاسدوا الصوفية حت فال :زال الوع وطوى باط ود الطمع وقوى رباطه 
وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة » وعدوا قلة الببالاة بالدين أزثق ذريعة ٠.‏ 
ورفضرا التمبيز بين احلال والحرام ٠‏ ودانوا يترك الاحترام وطرح الاحتشام ٠‏ 
عقوا بآداء الميادات + ونستهاتوا بالصرم والصلاة » وركضوا إلى ميدان 
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ومن كان بهذ الحالة لم يج أن يجمل كلامه وحده أصلا يشرق يه بين ألمة 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


وهو ما فال قب : عبن لويد الحم ن المي قال سمعت محمد ين 
محمد بن غالب قال سمعت أبا نصر أحمد ين سسعيد الأمقنجاني يقول قال 
الحسين ين متصوز تالزمن الكل الحدث لأن القدم له : فالذي الجسم ظهوره 
فالغرض يلزمه ٠‏ والذي بالأناة اجتماعه ققواهتفسكه . والذي يؤلفه وقت يفرقه 
رة فسه + والذي الوهم يظفر به فالتصوير 
٠‏ ومن كانا لجنس طالب يكيف 


وقت .والذي يقيمه غيره فالضر, 


يرتقي إليه ٠‏ ومن واء محل أدركه أين 


إته سيحائه لايظله فوق ولايقله تحت ولايقايله أخند ولايزاجمه عبد ولا 


قلت : هذا الكلام والله أعلم_عل هو صحيح عن الحلاج أم لا؟ فإن في 


الإسناد من ل أعسرف حماله .وقد رأيت أشياء كشيرة منسوبة إلى الحلاج من 


بل » وهي كذب عليه لاشك في ذلك : وإذ كان في 


كثير من كلامه الثابت عنه فساد واضطراب : لكن حملؤه أكش را خمقه :» 


كل من بريد أن يأني بتوع من الشطح والطامات: 


أقبل لذلك من غيره . ولكوت فوم من يعظم المهولات الهائلة يعظم مثل ذا 
فإن كان هذا الكلام صحيحا قممناء الصحيح هوتفي متحب الانحاد والخلول 
اعذاالكلام 


الذي وق فيه طائفة من المتصوفة . ونسب ذلك إلى الجلاج ٠+‏ 
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الكن على قول من قال : إن المجرور يققدم على المفعول الأول فيكون مغعولا ثان له 
وجه ضعيق : فلاباس الى 

إحذعما :الدعارى الطويلة العريضة في المشى مع الله والوصال المنني عن 
الأصمال الظاهرة 


حتى يتهي قوم إلى دعوى الاتحاد وارتفاع الحجاب ٠»‏ 


والمساهدة بالرؤية . والمشافهة بالخطاب ٠‏ فيفولرن قبل لنا كذا وقلا كلدا .. 


ويتشبهون قي با حسين بن منصورالحلاج الذي صلب لأجل إطلاقه كلمات من 
هذا الجدين 
قال والضاتف الثاني من الشطح : كلمات غير مفهرمة لها ظواهر 


اونيها 
غبارات هائلة وليسن ورابها طائل » وه إما أن تكو غير مقهزمة غند قائلها ٠»‏ 
بل يضدرها عن خيط في عقله : وتشوش في خبياله : لقلة إخاطته بمعنئ كلام 


فلت : وهذا الكلام لمكي عن الحلاج في ماهر فيهما مو مجمل 


رفي ما لايتحصل له معلى س 


فقوله : ألزمن الكل الحدث ٠‏ لأن القدم له يتضمن حقا وهو أنه سبحانه 


من الكل الحندث : ظظء 
ات لازمة لموصوفها ‏ مثل الأكوان والألو 


دن ليس تعلبله مستقيما ولا العبارة سديدة : فإن. 


أنه جعل الحدوث لازم لهم كما تجعل 
اوغير فلك 


وليس كذلك .بل الحدوث لهم هو من لوازم حقيقتهم ,فلايمكن الفلوق 
أذيكون غير محدث حتى يلزم بذلك »بل هذا مثل قول الفائل ألزم القلوق أن 
يكون مخلوقا ٠‏ وألزم المصنوع أن يكون مصنوها 

وأما تعليل ذلك بقوله لآن القدم له . فليس كون القدم له هوالموجب 
حدوثهم ‏ إذ كول موصرفا بصفة لابمنع أن يوصف الخلوق بم يليق به من تلك 
الصفة : كماأن العم له الحياة والكام واسمع والبصر »ولوق أيفا علم 
وحبياة ركلام وسمع وبصر ء فقد قال الله تعالى ؤَرَللَه امه وَرَسُول 


نرت 4 متسرد :م 
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وأنه بكل شي ءعليم ‏ وأئه مستغن بنفسه عما سواه . فانتفاء هذه الصفات عنه 


هموليس لامر وجودي . ولا لأج أن الله متصف بها , بل هذه الصفات يمتنع 


تبالن 


وقوله : فالذي بالجسم ظهوره فالعرض يلزمه . هذا الكلام تضمن 


الجسم وشيء ظهر بالجسم وعرض يلزمه . وعند الذين نصر أبوالقاسم طريقتهم 


وسائر أهل الكلام ليس في امخلوق إلاجسم أوعرض ‏ إذ الجرهر الفرد جزء من 
اسم : فهاالكلام لايرافقه .ثم إنه في نفسه قد يقال هو من جنب الشطح لا 
حفيقة له 

فما الذي بالجسم ظهوره أهر الجسم أم غيره؟ إن كان هو الجسم لم يصح أن 
ايقنال الذي غلهسوره هو الجسسم؟ وإن كان ضيره ونم ذلك له مسا وجب 
لتتخضيص ذلك بالكلام فيه دوت الجسم , والعرض يلزم ابجسم بين من لزومه ما 
ليس بحسم 

ثم إذا قسيل :إن العسرض يلزه هو طريقسة بعضى أهل الكلام المحندث في 
الأسنّدلال على حدوث الأججسام بلزوم الأعراض لها . وفي هذ الطريقة من 
الاضطراب ماقد ذكرناه في موضعه , وليست هذه طريقة المشايخ والعارفين 
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كذلك قوله : الذي بالأداة اجتماعه ققواها تفسكه »هذا رد على من يقول 


بحلول الاق في الخلوق ٠‏ قاذ هي جبوازحه 
وأعضازه بها يكرن اجتماع ذلك . وقوى الأدوات فسك ذلك قيكون مفتقرا 
إليها محتاجا إلبها ‏ والمداج إلى بره لايكون حفا غنيابتفسه فلايكون هزؤاللة ٠‏ 
ولبس في هذاتمرض لصقات الحق في تفسه لقنا والبانا يقنبول مذهتٍ ير 
مذهب إذلم يقل أجد من الخلق إن الحن يجتمخ بالأدوات .حتى أنمن ومنقه 
بالجوارح والأعضاء من ضلال الميسمة لا يقولون إن اجتماعه بها 

وإن اريد يا جتسامه بها أنه لايد ل سيك تهرك «الفراها تسعة : رتل 


قوله :إنه لابد له متها ء لايكون أخدهما ه 


الاللاخر +بل لزوم ذلك عندهم 


كلزوم صفاته له : ولس في ذلك فقرمته إل غيره » كسا أنه قالم سه غني 
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بنفسه + ولايقال إته مفتقر إلى غيره +إذما هومن لوازم ذاته هوداخل في اسمه 


قال سماحة الشيخ : كلام لوماقاله للؤلف كان حيرا للناس . لكن أراد بهذا 
يان أباطيلهم يان ماقية من الباطل » زهكذا شأن الصوفية : لهم في الغالب 
يأنوق بكلمات مشتبهات ملتبسات يخصل بها الضلال لقوم ويقسرها آخرون 
على مرادهم وآخرون يقسرونها بتفاسير باطلة . والمتصف الموفق العالم هو الذي 
يفسرها بالحق وين من الحق ‏ أما طريق السلامة وطريق النجاة فهو أن بعرف الله 
بماذكر في كتابه العظيم وسنة رسول الأبين عليه الصلاة والسلام ٠‏ فهو الذي 
يعرف بالله , فما عرق به سبحاته منه نفسه في كلامه العظيم وفي كلام رسوله 
عليه الصلاة والسلام :فهو جل وعلايمرف بأسمائه وصفاته التي جاءت في 
كنتايه العظيم وفي كلام رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام . أساالصوفية 
وأشباههم من الذين حرفوا الكلام عن مواضمه وخخاضوا ني كلام الفلاسفة 
وضموا إليه أشياء من آرائهم وكيسهم ؛فهذا يضر ولاينفع ٠‏ وينبث الأمرولا. 
يوضحه ‏ فنسأل الله العافية والسلامة لف 

وأما قوله الذي يقيمه غيره فالضرورة تمسه فهذا كلام حسن وهو حق وكل 
إماسوى الله فإغايقيمه غيزه +والله هو الحي القيوم الذي لاتأخدة سنةولانوم ١‏ | 


نقد ثبت ني الصحيح عنه أنه قال للجازية 


١‏ . وكذلك قال ذلك لغيرها 


الكلام في الصلاة 9500): 


2ه منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


بعض الحلولية لكان الأين يلزمه كما يلزم محله ٠‏ ففرق 


|أحدهما والآخر في جعل هذا حالقا وهنا مخلرقاً 


10) روا أحسد قي الست ١١/4‏ دروا تست (5٠١؟)‏ كناب النفسير) ياب ؛ من سور هرد ٠‏ 


(3141) حسفي الإنسسا نكر الأخبارعما كاذالك ب قل تلق السماوات والأرض ٠‏ 


أحمد في كتفي افسنة 788/1 رقن (؛ 18) من حدوث أبن رزين المليان اق 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


وحينتذ بمكن الاستدلال على ذلك بما ليس هذا موضعه . ولمل المتكلم بهذا 
الكلام قصد هذا امعتى ‏ مع أنه في نفي السؤال يكيف كلام قد ذكرناء في غير 


هذا الموضع 


لايقله تت زلايقابله خد ولايزاخسه تفند زلا 


“ماهو حق وفيه ما 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


اغلاف الكتاب والسنة وإجماع سلف الامة 


فإن الله تعالى يقول : إن لين عند ر 


عجكاذتف وَيْسْبَحُوتك وَل يَسْجْدُِن 49# (الأعراف) 


الح يَرْتَعْه» 


بده الحثق/ باب سا جاء في قول اقل تعالى :ووذ دوا 


الحلق لم يميد وه أغرن سل 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


كونه لالمد له قهذاحق صحيح 


وأما قوله تتزء من أحوال خلقة . قصحيح ذا 
اشياء . ولكن من جعل في هذا الكلام أنه لوصف بالمتقات الني 


شي من 
تليق به كما يوصف علقه من تلك الصفات بم يليق بهم فهذا باطل ٠‏ فإنه 


كان عتلقه يوصشون بما 


يوصف يالعلم والقدرة والسمع والببصر والكلام 


يليق بهم من ذلك 
وآناقوله :ليس له من خلفه مزاج ولافي فعله علاج فهر صحبح ٠‏ فإن الله 


مَمْك ْنا كُشُم» الحديد :6 


ران أراد أن يقال ماعو لعدم العلم بحقبقته فلا بصاح أن يدل على ذ! 


اج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


أن نفس أصوات العياد مخلوقة قهذا صحيح ٠‏ ون أراد أن نفس الحروف جروف 


القرآن وغيره ماتكلم الله بها وليست من كلامه » وهذا خلاف الكتاب والسنة. 


وخلاف سلف الآبة وأننته 

.وآمااقوله :إن قلت أين فقد تقدم المكات وجوده #فحجة ضميفة لأن رجوده 
قبل للكان لامنع يعد خلق المكان أن يقال ولين هو » فإن الآبن نسبة وإضافة ل. 
تكو نإلايمد وجود المضاق إليه :وأما متى فهو يقنضي حدوث المسؤول عنه 
قجواب متى يقنضي حدوثه إلا أن يجاب عنها بأل لم يزل ٠‏ فإذا قال قائل : متى 
كان؟ قبل له :لم يل ولايزال ٠‏ وأما جواب أين فهو يقنضي علوه وهو علي 
عظيم ليس يمحدث فلايشيه أحدهما بالآخر 


.وأساقرله :قا حروف آياته فكلام صخيح ٠‏ وكذلك القرآن هو كلام الله 


أ قوله :كيف يحل به مامنه بدأءأو يع ود إليء ماهر أنشاء فكلام ممجمل » 
فإن من يقول : القرآن مخلوق ,خلقه الله متقصلاعنه قد يقول مثل هذا الكلام 
فيقول : لابحل القرآن به ولايقوم بذاته فإنه من بدأ ولايمود إليه لاله اتشاء» 
والفول بأن كلام الله مخلوق منفصل عن قول ياطل وهر شعار الجهسية رهزي 
الحقيقة تكليب للرنيل 

وكذلك قوله : لاثمافله المبون ند بشعرأن لأمموز رؤيته بالميون ويس 
الأمر كدلك , بل رؤيته بالعيرن جائزة والمؤمنين بوم القيامة يرونه ميانا كساقال 
البي يل وإن كانت الابصار لاتدركه 


اج الككرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


لايدل على ذلك ٠‏ فإ 


وأماقوله علوء من غير توقل ومجيته عن غبر تقل فكلام مَجمّل ١ه‏ والق 
البدعة أقرب » فإته قد يظهر مته أنه ليس عوفوق خلقه ٠‏ ويقهم منه نفي ما دل 
علبة الكتاب واللسنة من وصقه بالاسستواء وامجيء والإنيان وغير ذلك . وهذه 
المسألة والني قنيلهها ككبييرتات كرناهسا في ير هذا الموضع . مثل جواب 
الاعنراضات المصرية وغير ذلك 


)١7‏ روه لترسطي (76ج) كة “قال غلا ديت حنس ل صحيح وهرنيائن 


عذا رجه . ورواء ساي (01/7) كداب اقصلاة ياب النهي عن الصلا بعد المصر 


تووم سجر و عتد از دل |[ 


شريبٌ 0174( البقرة :187) رهلا يقتضي رصفه بالقرب دون البعد 
في الصحيحين عن أبي موسى عن ابي ول أنه ال لأضحابه ما جلا 
يرفعون أصواتهم بالتكبير :دأبها الئاس اربوا على أنفنسكم فإنكم لا ندعون 


أصم ولاغائبا إنما تدعون سميما قريبا إن الذي ندعونه أقرب إلى أحدكم من 


اللو والظهور كما قال النني يفني الحنديث 
إأنت الباطن قلييس دزتنك 


في تفسبره8/ 14 وين لي حائم في سيره 745 

1 روا الخاري (9941) كناب المهاة والسير باب سابكره من رفع الصوت في التكبيز : 
ومسلم 37١10‏ ) كناب الذكر والدهاء لتب والاستقار/ باستحاب تقق الصرت 
بالذك لاني الراضع لني ورد الشرع برفعه فيه من حنديث بي مون الاشمري لفن 


الك رالدهاء والدرية والاستغفار/ ياب الدداء عند النوم من 


خديث أي هزر كا 
مسلم . وليسن في ستميح ملم ما بشجزالى أ سيرلا وام تر يباب امار 
ولكن هوم أل ممنى هذه الأسماء اليس الذكورة في الآ م 


الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : هر جزء من دعاء لتر » ورا 


الاستقامة 


17 منهاج الكرامة في شر , 


مَل المَظي 29ج (البقرة) ٠‏ فلوقال : هو 


صوايا , وكذالك لوقال قريب في علره علي في دنوه 


ميد قلا أصل له :بل مؤوصفباسم حتسر 


الفاسد »ل سمعوه يخبر عن نفسه بأن الظاهر الباطن ٠‏ قاسوا على 


ذلك القريب والبعيد . وهلنا خطأ لأنتلك الأسماء كلها حسنة ذالة على كمال 


إحاطته مكانا وزمانا 3 


هذا فهو جمع بين الاسم الحسر 


الوجه الرابع أنه قنآم كلا الشبلي في الاعتقاد قبل كلام جميع المشايخع 


الذين هم أجل منه وأعظم دمع أن هذه المسألة لاتستحق التقديم ‏ وما مرثيه 


فيما بعد , كما ذكرها هناك , وكان الواجب أن يؤر ذلك إلى موضعه , قاته 


الواجبات ب وهذا هزالذي يستحق التقديم ٠‏ ومثل هذا 
يقنضي كون المعسنف فيه نوع من الهوى ٠‏ ومن أعظم الواجبات على أهل هذا 
الطريق خلوهم من الهوى ٠‏ فإن ميناه على قوله ؛ ف وأا من خَافَمَُامَ رت 
وُنَهَى النَفْس عَ لهرت 429 (الازعات) 

قال مسساحة الشسيخ رحسه الله ؛ والمعنى أن الواجب على المؤمن في مؤلفاته 
وفي ككلامه وفي ردوده وفي كل شيء تخري العدالة : يمري الإنصاف : والبعد 
عن الهوى ؛ لأن الآبة عامة (وَأَمًا مْنْ حاف مام ري وَنَهَى أَلنْفْس عَنِ 
لهو فَإنَالْجنة مئ مؤت )4 ومن ذلك النقول . كونه 
ينفل كلام من هو أدنى : ويقدمه على كلام من هو أعلى من أهل العلم ؛ فيه شيم 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


الى بالتقسديم :ومن هو الأول 


بالللاحظة , لملمه وفضله أولتقدم زمائه » أونجو ذلك » قالمقصود أنه يلاحظ في 


الح ؛ لالكونه يحب هذا ويكره هذا ونحو ذلك .أ 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


الإنس والحن قد وجدد منهم ما خلضوا له من العبادة التي هي مجر 


وقد تكلمنا على الآية في غير هقاالمو 


أعظم واجب ققال المعرفة لقوله ف إل يبون » 


.واعتخد رويم أن هذء الممرقة هي المبرفة التي يشير إليها مشايخ 


معرقة الحنواص فيكرن سولب عن أعظم واجب لاعن لول 


واجب , فهذا كما نرى 

قال سماحة الشيخ رج الله :هذا الكلام فيه بحث للمؤلف غريب ٠‏ فإن 
الكلام هذا ثارة بؤيد المعرفة وأنها أول واجب ٠‏ وتارة يعترضها , والصواب أن أول 
واجب وأعظم واجب هو أن بُعبد الله وحده بالإقرار بالشهادتين ؛ أما إطلاق 
المعرفة أوالنظر إلى المعرقة أوالقصد إلى المغرفة -مثل ما أشار قي بض كلما -. 
أنهنا غلط من أمل الكلام :ونا المسواب أن أول واجب وأعظم واجب وأهم 
واجب هو توحيد الله الذي حل من أجله الثفلان ‏ أماالممرفة فاليهود والنعسارى 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


لأا لابد متها مع ذلك 


يعبد الله وحاده 


واجب وأعظم واجب وأهم واجب على العباد ؛ هوأن. 
أنه عبود بالق . فإذا فرت اللعرقة بهذا + وقبل ٠:‏ المعرقة أن يعرف أن الله هي 
اللعبود باحق وهو الله احق ونه لايكفي ‏ 
فإن هذه المعرفة قاد عرفها أبو جهل ٠‏ وعرفها عتبة بن رييعة , وعرفها أب وطالب ٠‏ 
وعرقها أبولهب ٠‏ ولم تفن شيا عنهم . حتى يعباوا الله وخخده , وجني يعلموا 
أنه المستحق للعبادة » وأ ن آلهتهم باطلة . وأنه لا يجوز أن يعبد يمه أحد . لاملك 


أن يكون معترقا بأنه خالقه ورازقه .. 


مقرب ولانبي مرسل 


١7‏ رواء اليخاري (0501) كاب اترحيد) ياب ما حاء في دماء نيلت إلى ترحيد اله اله 


الدماء إلى الشهادتين وشرزئع الإسلام .من حديث 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 
فحديث معاذه و اصرح شيء في هذا وأبين شيء في هذا .مع ماجاء في 


حديث جبريل ما سال الني ول من الإسلام قال :٠أن‏ تعبد الله ولاتشمرك به 


شيدا؛ في حديث لبي هريرة!!» ‏ وفي حديث عسر :؛ أن تشهند أن لاإله إلا الله 
وآن محمداً رسول الله 7٠:‏ وفي حديث معاذ ٠:‏ فادمهم إلى أن يشهدوا أن لاإله 


إلاالله وأن محمدا رسول الله 7؟) هذا كله يبن لنا أن هذا أول واجب . وهو 
أعظم واجب , وهو أهم واجب . أن يميد الله وحده ويخصه بالعبادة ويشهد أله 
الاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله . وإذاأريد بالمعرفة هذا المعنى صحت المعرفة. 

:وأما إطلاق المعرقة : جرد الممرقة فلايصح : لأن البهود والتصارى والوك 
وأشباههم تمن بؤمن بالخالق قد عرقواهذا . ولكن لم بكف في حقهم .ولم 
يكونوا موحدين .بل قاتلهم الني يك واستحل دماءهم وأموالهم حتى يعبدوا 
الله وحده . وحنى يعتقدوا بطلان الهتهم ويتكروها ‏ أه 


أبوائقاسم يقير إإسناد عن الجتيد آنه قال إن أول ما يحتاج إليه العيد 
من عقد الحكمة معرفة المصتوع صائعه والمحدث كيف كان إحدائه : فيعرف صفة. 


الخالق من الخلوق والقذيم من الحدث ٠‏ ويذل لدعوته ويتعرف بوجوب طاعته ٠‏ 


فإن لم يعرف ما لله لم يعترف بالملك لمن استوجبه 


.وهذا كلام حسن يناسب كلام الجنيد + وقد ضمن هذا الكلام التمييز بين 


)روا لخدي )2٠‏ كناب الادام ناب ساك جبريل نبي ل من الما والإسلام والإحسان. 

)روه سلم 1+) كناب الا ياب أول من قال ادر 

061 روه شاري (7/ا97) تكتاب النوحيد/ باب مآ جاء في ندعاء لني أنه إلى توحيد الل ميارك 
وتعالى : سم (19) كتاب الإداذ/ ياب الدعاء إلى الشهادتين ورائع الإنلام ٠‏ من حديث 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


وذكر أبرالقاسم بعد هذا كلاماعن المشايخ فيه جمل مستحسنة .قال 


أخبرتي مححد بن الحسين سمعت محمد بن عبد الله يقول سمعت أب الطيب 


المراغي يقول : للعقل دلالة وللحكمة إشارة وللمعرقة شهادة . قالعقل يدل 


والحكمة تشبر وامعرفة تشهد أن صفاء العبادات لابنال إلابضفاء التوحيد. 


وفال :وسئل الجنيد ولم يسنده عن الترحيد؟ فقال !إفراد موحد يتحفيق 
وحدائيشه بكسال أحديته . أنه الواحد الذي لم يلد ولم يولد بنفي الأضصداد. 
والأنداد والأشباء ‏ فلاتشييه ولاتكييف ولاتصوير ولامتيل :لط نكسل 


ضَئء وَمُوَاَلسْمِيع ألبْصِيرُ 49 (الشررى» 


وقال :حدثنا محمد بن أحمد بن محمد ب بحيى الصوفي حدثنا عبد الله 


اللذوات ولامنقي الصفات 


.وهنان فولان حسنان ٠‏ ولابتتازع في هذه الجملة أهل السنة و الجماعة. 


السجستتاني بقوا 


نصرالطوسي السراج يجحكي عن يوسف بن المسين قال قام رجل بون يدي ذي 


النون فقال أخبرني عن التوجيد ما هو؟ ففال : أن تعلم أن قدرة الله في الاشياء 


يلامزاج » وصنعه للأشياء بلا علا 


دج : وعلة كل شيء صنعه ؛ ولاعلة لمنعه 


ولاقي الأرضين السقلى مدير غير الله ..وكل با 


هنا الكلام غالبه في ذكر فعل الحق سبحاته وريوبيته . أخير أله رب كل 
شيء لامدير غيره ردا على القدرية ونحوهم ممن يجعل بعضى الأشياه خارجة 


رأخبر أن قدرته وصنعه ليس مثل قددرة امياد 


قدرة أبداتهم عن امتزاج الأخلاط وأفعالهم عن معالجة , والله 
عَننَ سن كذلك 


وما قزل : علة كل شيء منعه و لاعلة لصنعه ,فقد تقدم أن هذا بريد به 


آمل الحق معناء الصحيح . أن الله سبحانه لاييعثه ريدمو إلى الفعل شي 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


ثم ذكسر عنهم في الإمان كلم 


وهذاالمذكور عن الجنيد 
أغمال القلوب ليست من الاماث 

قال سماحة الشيخ رح لد ؛ كناب أبي القاسم هذا كتاب مشينوة فيه حق 
كثير وباطل كثبر ‏ فهو لايضلح ‏ ولهذانه المزلف على كثبزمن ذلك مع تساهل 
المؤلف في كثبرمن كلماته 

فالحاصل أن كلام مؤلاء الصرفية وان كان فيه حق - لكن فيه جما وفية. 
احشمالات وفيه ياطل كثير ولا أحسن ولا أطيب ولا أكمل من كلام الله وكلام 
رسوله ٠‏ فهو الكافي الشافي ‏ ماف القرآن الكريم والسنة الطهيرة الصحييجة فيه 


اب الاستقامة 


اج الكرامة في شرح 


الغنى والشفاء وا لحو اضح فقي صفات الله وأسمائه وبيان حقه 


لكثيز ما لايخصى 


فال أبوالقاسم بريد يذلك ماقاله أهل السنة من أن المؤمن الحقيقي من كان 
قلت ؛الاسنتشاء ني الإهمان سنة عند عامة أهل السلة » وقد ذكره طائفة من 
السنة ومن وجوهه وجهان حسينان 


أحدعما :أن الإامان الذي أوجبه الله على العبد من الأنوز الباطنة أو الظاهرة. 
لايتيقن أنه أنى بها على الوجه الذي أمربه كاملا بل قديكون أخل ببعضه 
قيسحي لذلك 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


قال سماحة الشيخ رح هلد : وأهل السنةمثل ماقال شيخ :لهل السنة 


:ونا هو لأجل 


على الاستنناء . فيقولون إن شاء الله ويس قصدهم |( 
مراعاة الأمرين المذكورين : أحدهما :أنه لابدري هل كمّل أوما كل لن 


الواجبات والحقوق الي عليه كثيرة : وهكذا ترك اللحرمات : وهو لابدري هل 


وثى أوما ونى , فيقول :أنا مؤمن إن شاء الله 

وكذلك من جهة ثانية : وهي أنه لابدري هل ببوت على إن لولائموت 
على الإيان؟ فالله هوالذي يملم هذه الأنوال ٠‏ وما يكون ل الجنةإذامات على 
الإان » فا يكون سؤمآ حذاًإا مات على الإبان : هم يسنن لهذا ء لهم لا 


)روا أبر عبد القاسم ين سام في كناب الإماذ (4)والأجنري قي لنشزيعة 977/ باب كر 


الاسنشاء في الإمان من قير شاك فيه 


14 منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


وأنا أعاف على لفسي العنت ولا جمد ما أترزوج به النساء قسكت عني ثم قلت 


مثل ذلك فسكدتاعني نم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مغل ذلك فقال 


جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو دع» 


فهذا يقتضي أن اختصاء الذي قصد أنيمسع به من الفاحشة لايدقع 


وكذلكأفي الصحيح الي سعيد الخدري أتهم سألوا ابي يك عن العزا 
تقال التي يو :«لاعليكم أن تفعلوا فما من نسمة كنب الله أن تكون إلا رمي 
ب 

فهاذا يقتضي أن عزل الماء وهو سبب لعدم العلوق لاقائدة فيه لدقع ما كتبه 


الله من الأولاد 


الضحنيحين عن ابن عباس وهو في مسلم عن عمران بن حصين وهذا 


01 رول ابنخاري (7917) كتاب المتق/ باب من ملك من العرب نظا قوهب وباع وجامع 


رسي الل منها 
ل الأسال والأرزق وير لزيد ولاتتقص عن 


]| منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


الشريعة ,بل قد تكون مضرته أعظم من منقعته فينهى عنه , وليس كل سببٍ 


مع أمره بالتوكل على الله تعالى » فأماسا لافدرة له فيه فليس فيه إلاالتوكل على 


وما كان من الأسياب محرما لرجحان قساده على صلاحه أو غير نافع 


ما لافائدة فيه . وما كان 


يفيد . بل يظن أنه نافع فاته لايؤمر يه أيضا ٠.‏ 


قساده راجماتهي عن 
وجماع الأمر أن الاسياب إما أن: 


ليس فيه إلاالدعاء والشوكل ٠‏ والقندور إما أن يكون فساده راجحا أو لايكون ٠‏ 


افإن كان فاده راجحا نهي عنه : وإن لم يكن قساده رأجحا فيتهى عنه :كما 
ينهن عن إضاعة امال والعيث : وأما السيب المقدور الناقع منفمة راجحة فهو 
الذي ينقع ويؤمر به وبندب إليه 

وأيضا فينبقي أن الشوكل على الله من أعظم الأسباب ٠‏ فربما كان يعض 
الأسبات يضف النوكل . فإذا ترك ذلك كمل توكله » فهذا التقسيم حاصر ٠‏ 
والقدريأتي على جنميع الكائنات ٠‏ وبهذايتبين فقه الأحاديث 
قال سماحة الشيخ رحب الله ؛فالحاصل أن الأسباب أقسام-مثل ما قال 


ى آخر الطب إلكي , ولهذا قال 


احب أن أكنوي؛ مع أنه فال عليه الصلاة والسلام ٠:‏ الشفاء في ثلاث : كية لا 


وهنا أسباب مباحة مثل الدداوي المباح » وعند الجمهور أنه مستحب يفا + 
فالتداوي بالمباح والأكل والشرب ونحو ذلك مم يكون فيه مصلحة العيد وقد 
يجب إذا كان يخشى بتركه الموت 

فالأسباب متعددة : فيستخدم منها ما كان مباحاً أو مشروعا ٠‏ أماما كان 
مكروها فشركه أرلى كالكي إلاعند الحاجة .عند دم وجو ة قواء آخر . 
والاستترقاء : وسؤال الناس حاجة من عندهم . وسؤالهم المساعدات .مهما 
أمكن الاستفناء عنهم فلايسال 


راب لكل دا دواء واستحياب النداوت ‏ من حديث جابرين يد ال رضي الله مهسا 
؟) روه البخاري (:418) كناب اللبارياب الشفاءفي للاث من حديث ابن عباس رضي الله 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


الله في عمرك على حير 


)روه اأحسد شي للست 772703) واشاكم 1/10) ىك 


اناكم وراققه الذحبي . وفيه زلوسسجهرل , لكن لك شاهد هرن الزادة الذكر 


خسن دونه وقة كت على الخديت في «الأحاديث الصحيحة) رقم (90 )١‏ الم 


أصحابه عليه الصلاة 


والسلام : ورقى ورقي موقال عليه الصلاة والسلام :2 عياد الله نناووا 


اجاب سماحة الشيخ رحس لله : كأنه من الأقسام المفضولة ؛ لأنه قال :.٠كان‏ 


اسؤال / الدعاء بطول العمر لابد أن يكون مقيدا؟ 


أجاب سماحة الشيخ رحس لله :الأنضل وااذي بظهر لي أنه لإبد من تقييده أل 


عا لأنس بن مالك بطول العمر وماقيذه 


أجاب سماحة الشيخ رح الك : اويارك له فيه/77)دها له بالبركة .أفى. 


سؤال / معن 


قول لبي عليه الصلاة والسلام ٠:‏ مالم بدع باثم أر قطيعة. 
جاب سماحة الشيخ رس له الإ يدعو بمعصية »اللهم النه الهم أخزء 
وتطيمة الرحم :اللهم افعل بقلان الهم اقنله اللهم شد عليه :على 

أخيه أوأبيه أرعمه , فتصير قطيعة رحم يينهم اه 


)5١‏ روا سد في السند 18/5 :والبشازي في الب القره4/(<0رالشاكم ناتسدرك 


48/١‏ من حديث لي سعيد الحدزي بز رصحح الياتي «اتظر صحيخ الاب اللفرد 


١ ١‏ رالنقري في الترضيب واتر خب رقا زوه لز وأ يعن بلسايتد مق 


رالطاكم وفل صمح 


اج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


سيا لشعها : والقدر ماضن بالأمرين فلافائد فيه 


اح فون الشرج :رمسلم 293600 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


وأما حديث أم حبيبة فيه أن الدعاء يككون مشروعا نافعا قي بعض الأشياء 


ن بعض ٠‏ وكذلك هو . ولههذا لايحب الله المعتدين في الدعاءء قالأغمار 
المقدرة لم يشرع الدعاء بتخييرها ٠‏ بخلاف النجاة من عذاب الآخرة »إن الدعاء 
مشروع له نافع فيه + وقد كتيت مسألة زيادة العمر بصلة الرجم في غير هذا 
الموضع ٠‏ ولايلزم من تأزبر صلة الرحم ونحو ذلك أن يزيد العمر .كما قد يقال 


179 ) كتاب لشذر/ باب في قضاء النذر وكقارت ول لات في معصية الك تعالى ومن 


حديث ابن عر ولي هريرة رضي الله متهم 


(1) روا ماري (4140) كتاب الطب/ياب الشفاء في ثلاث من جنيك 


مشرض مل 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


ابن التهاية ولم يف نفس النهماية وهنا في الظاهر 
اقول أني القاسي : لاحد لذاته سنو 
اسم : قال آبرالحسين النووي :شاه الحق القالوب:: فلم ير 


قلبا أشوق إله من قلب محمد 5 ذا . 
8 يل فأكرمه بالمعراج تعجبلا للرؤية والمكالمة 


وقصده بهذءالحكاية يات رؤية محمد :ره للة مر 
أكثر أل السنة أنه رأى ريه يفؤاده حيط جات ماي 


ثم ذكرما جاء في العلو ففال : سمعت الإمام أبابكو محمد بن الحسن بن 


افورك يقول سمعت محمد ين ا؛ 
بن ابوب حادم أبي عشمان المغربي يقول قال لي 


قال سماحة الشيخ رحمد قد : وهذءالأشباء من أخطاء الصوفية وبعش العباد 
لأجل ثلة الملم . فلهذا أخطدوا في هذا ولم يتتبهوا للحن والصواب في إثبات 
الملولك سيحاته رتمالى , ووقق اله عل السنة والجمماعة قمر قو الح يأدلة 


الكتاب والسنة , وأن الله سبحائه فوق العرش قوق جميع الحلق في جههة العلو 


باج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


فوق جميع الخلق , وأنه سبحانه استوى على عرشه . وهذا أمر واضح من أعظم 


الأشياء : ولكن من حاد عن الكتاب والسنة » وأخذ العلوم 


لابنبغي أن يقال 


تكلف ولاتعب «مع أنهم على الأمر الواضح الذي لاريب فيه ولاشك فيه . وهو 
أنه فوق العرش فوق جميع الحلق سبحانه على الوجه اللاتق به جل جلاله ‏ أه 


الشيخ رح قد : يعني علمه بفؤاد . من باب الرؤية لني هي 
العلم . علم القلب .اف 

سؤال/ تشبيه العزل بالنذر؟ 

أجاب سساحة الشيخ رحس هله : مثل ما قال البي ةو :ما من نفس كنب 
الله أن تكون إلاعي كائنة )١٠‏ لأن السزل لامنع وجود الولد : العزل له تسبب 
الكنه لاجمنع امو 

سؤال / تعاطي الحبوب , حبوب منع الحمل؟ 

أجاب سماحة الشيخ رعس الله : هذا فيه تفصبل ٠‏ إذا دعت الحاجة إليه لا 
بأس :إما مرضها أومرض رحمها أوخطر عليها أو نوالي الأولاد عليها حتى لا 
تستطيع التربية فتأخط بعض الحبوب إذا كان ما فبها مرض وقرر الأطباء أنه ليس 
فيها مرض روائق الزوج 


07 روةالبخاري1491) كنب ل تمل المزب ايها تعب توم وتماتع 


وقد رسي القزية .من حديث أبي سعيد الحدري با 


إكتاب الاستقامة 
منهاج الكرامة في شرح 


عاوقد كني ها 

ا حفلات' : 

-. 5 لة الإسراء. 

دا 0 ال بالمولد وليلة ال 
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أجاب سماء . 
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والمعراج 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


العم وقوع الغلط في مثل هذا يوجب ما نقوله دائما أن امبتهد في مثل هذا 


من المؤمتين إن استتقرغ وسعه في طلب الح فإن الله يفقر له خطأه » وإن حصل 
انه توع تتقضير فهوةتب لايجب أن يلغ الكفر . وإن كان يطلن القول بأن هذا 
الكلام كمر ه كما آطلق السلف الكقر على من قال يبعض مقالات الجهمية . مثل 


دفي الرجل الدي فال : إذا آنا مت فاحرقرتي لم استحانوني 


فوالله لنن قدر الله علي ليعذيني عذابا لا يعذبه أحدا من العالين فنقال اله كما 


حملك على ما فعلت؟ فال خشيتك فغفر لك» 


بعدبه إن كان مته تفربط في اتباع الحق على قز دينه 


إمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم 


قن منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


الله يقر لهي 


النارمن في فليه مثفا 


من السماء فح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك 
إلى الأرض لم يتزل فط إلا اليوم فسلم وقال أبشر يبورين أوتيتهما لم بزتهها 
نبي قسلك فاتحة الكعاب وخواتيم سورة البقرة لن تقر بحرف منهها إلا 


في صحَح مسال عن سعيد بن جبير عر 


تتدرانا شك أذ 


تمر يُحَاسبّكم بِهاَلَهُ 4 (البقرة 


دخل في لوبهم متها شي لم يدخمل قلوبهم من شي فقال النبي وَل : قولوا 


(8) اغديث (4-3) كتاب سلاةا 


ني وقصرَغ/ ات قضل الذالهة وريم ستررة امبر 


ونث على فرفة تبن من عر ليغرة 


هه متهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


استواء بلا كيف , لايعلم كيفيته إلاهو سبحانه وتعالى 
.وهكذا رضاء وغضيه ونزوله وبر ذلك : كله يجب إثياته لله على الوجه 
اللاتق باله سيحاته يلاكيف أ 
الم ذكركلامهم في القدرء قال أبوالقاسم سمعت محمد ابن الحسين 
السلعي بققول سسمعت يا عشما المغربي يقول وقد ستل عن الحلق؟ ففال 
اقوالب وأشباح » تبري عليهم أحكام القدرة 


قال :وفال الواسطي :لا كانت الأرواح والأجساد ققامشا بالله وظهرنا به ل 
يذواتها : كاذلك قامت الخطرات والحسركات بالله لابدواتها . إذ الخطرات 
والحركات فروع الأجساد والأرواج 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


من أعرض وغفل ققد هلك . يقول الله جل وعلا : دخ 


يتقضل بإدخال الجنة والنجاة من النار أه 


القامات أقسام :سنس وتعلوت أججريت كيف 


كمائيت عنه في الأحاديث الصحاح من حذيث عمران بن 


خضين وعلى ب نأني طالب وتقيرعما لما أخبر بالقدر فقالوا :الالدع العمل 
ونتكل على الكتاب؟ فقال :٠لا‏ اعملوا فكل ميسر لما خلق له:217. 


وف الضحيحين عن علي بن أبي طالب قال : كنا في جنازة في بقيع الغرفد. 


برحمة ال تعالى ‏ من حديث في هررة ع 
لمم جح سبي 


)كناب صقات اللاققين وأعكامهم/ ياب لن يدع ل أحد اجمة يعمل بل 


فقال رسول الله كو :»إن الله إذا خلق العبة لللنار استعملة يعمل أهل 


الناراعئل هوت على سملن اغنسا ل الدار قبدخل به السار وإذا لق العيد 


١)الححديث‏ (000؟) روه لم في كتاب القدر/ باب كينية نلق الأدمي في بطن لم 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


الك نإذاعني بهذا الكلام أن العنبد لايتكل على عمله ولايظن أنه يتجو 


بنميةأقهناممنى صحيح » قالسباب التي من العباد بل ومن غبرهم ليننت 


منؤيجبيات لالم الدنيا ولا لام الآخرة بن قد يكون لبد متها ومن أضور أخرى 


من فضل الله ورحمته خبارجة عن قدرة اعد > وما ئم مرجب إلامشيئة الله ما 


شاءكان ومالم يكلم يكن 


وكل ذلك فدبيته ابي يل وهو معروف عند من نور الله بصيرته 


قال سساحة الشبخ رحب فل : وممنى في هذا آن الأسباب ير موجبة »وإفا 
عن فضل من الله . فالمبد عليه أن بفمل الأسباب حنى في أمور الدئيا , ومكذا 
في أمور الآخرة . فالطاعات غير موجية . مثل ما قال ابي عليه الصلاة والسلام 
#واعالموا أنه لايدخل الجنة آحد متكم يعمله قالوا ولاأنت يا رسول الله قال ولاأنا 


متهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


يلوم على العجز ولكن عليك بالكينن فإذا أحز 
ى فإذا أحزنك أمرافقال حنسبي الله وتعم 


هه عنهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


فقال :هواليقين «فقال السائل بين لي ماهر؟ ففال :هومعرفتك أن 
حركات الخلق وسكوتهم فمل الله وحده لاشريك له : فإذا فعلت ذلك فقد 

قال سساحة الشيخ رج الله : وهذا قيه نظر » تعريف الجنيد فيه تفص فإن 
الإبان بأن حركات العياد وسكتاتهم من تقدير الله : وأنهمسبجانه هو الملقدر لهذا 
ولمدبر لهمناما يكقي .هلا هوتوحيد الربويية ‏ ولمل المؤلف يرجع إليه بعد 
ذلك » بل لايد مع هذا من إخلاص العبادة لله وحدء . فقد كان الشركون الأولون 
وقيرهم يعرفون أن الله مدبر الأمور وخخالقها » وآنه خالق ال مركات والسكنات ٠‏ 
.ولكن هناك أمر وراء هذا :وه وأنيصرف العيد عباداته لله وحده . ويخص الله 
بعباداته : من صومه وصلاته ودعائه وذبحه ونذره ونحو ذلك , حتى يكون الله 
4 الإسراء :0018 
إل بدو ألمي لَهآَلدمنَ حُُفَآه © (لبينة :#)نإذا 
ضم هذا إلى هذا آتمن بآن الله سيحاته هو خالق ا مر كات والسكنات ومدير 
الأمور: وضم إلى هذا إخلاص العبادة لله وحنده «استقام أمره .أ 


مود وحب (وَقضئ رَئِك أل تين إل| 


وفال :سمعت محمد بن الحسين يفول سمعت عبد الواجد بن علي يقول 


سمعت القاسم ين القاسم سمعت محمد بن موسى الواسطي سمعت محمد 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


اغي :صتقاء العبافات لاينال الايصفاء 


إلى الله » فهويعم ذلك «يقول 


وآما قول التوري : التوجيد كل خاطر: 
كل توجه إلى الله وحده بول أو عمل فهز توحيد إذاالم يكن فيه تشبيه الخالق 


باطلوق أو الوق باخالق : كما في قول الحهمية والممثلة والقدرية ونجبوهم ٠‏ 


.وقد تقدم ماذكره المشايخ من تفي النشييه والتعطيل 


وكذالك ماذكره عن الشيخ لني هبد الرحمن سمهت عبد الواحد بن بكر 


ليل وإنكار التشبيه , والدوحيد في كلمة 
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فلت : لمله كان عندء يعقى شيهة أو رأي فاسد في خلقها , كما يعرضن 


مثل ذلك يعض الناس 


وقال ستعت محمد بن الحننين السلمن يقول سمعت أن حسين الفارسي 


يقول سمعت إبراهيم ين فاتك يقول سمعت الجتيد يؤل ؛ متى يتصل من لاا 


شبيه له ولالظير بمن له شييه وتتظير «هيهات . هاا ظن متيب إلا بمالطاف 


اللطيف من حيث لادرك ولاوهم ولاإحاطة إلاإشارة البقون وتحقيق الإمان 


قلت : لانعلم صحة هذا الكلام عن يجين إذفي الإستاد من له 


ام الكبازمن أهل التحغيق في 


يدّعي في التوجيد مقاما هو 


الرعاط » زع ملراقة 
فال سماحة الشيخ رحب هه :هذا كله قي الحقييقة كله كلامالصتوقئة 
هزلاء : را كان بمضهم له كلدات صحيحة ٠‏ لكن طالب كلانه بعلن 
الشبهة والفلق والضمف وعدم الوتضوع مابدخلة »وهنا د كالاتهم ناكم 
ملبسا »نيه من الاحتمال والاشتباء ما بجمله ليس أهالا لأ يحتج به ولاأنيذكر 
وكان كلام السلف من الصحابة وانايمين في غاية الوضوخ وتقابة ليان 


الأنهم استشوه من كلام اله وكلام رسوله ٠‏ لامن أتكارهم وآرائهم ولذواتهم 


فكانت كلماتهم واضحة. 


فلهذا ينبغي لطالب الملم أن تكون همنه وآن نكن مراجماته ومطالعائه 


الكلام سلف الآمة : لأن كلامهم أوضح وليين وأبعد عسن الشبهة , فهم يقؤلون 


يما بنقولون مثل ما نطق الكناب والسنة . إن تكلموا عن الله تكلموا بماجاء في 


الكتاب والسنة . إن الله نوق خلقه .قوق جميع خلقه فوق المر 


اليه استواء بليق بجلاله ومظمته : وإن تكلموا في صفاته وضحوا الصفات 


وأنها صفات حت وأنها لائفة به سبحاته لايشابه فيها خلقه * 
َنْء وَهرَآلشمي ع بصي و44 (الشورى) ؛ وأنرابعبارات واضحة كما 
جاء في الكتاب والسنة » وإن تكلموا في الشرع والأواسر والتواهي بلغوا عن ذلك 
يأشياء واضحة ٠‏ قالوا :أمر بكدا وتهى عن كذا وقال كذاوأمر بكذا ,يخلاف 
ننه بقع لهم من الكلمات والعبارات والجمل نما 


هسؤلاء المتصوقة اباد لز 


هو محتمل .وا هوسقيم ‏ وماهويمد إلى غابة البطلان والإلحاد . ويقع في 
كلامهم ما هوطيب وماهومتقيم , لكن يأسلوب لايقهمه كل أحد . ولهذا 
أراد المؤلف بهذا الدمليق على كلماتهم يسان ما قبها من الأخطاء والأضلاط 
والإجمالات التي قد تدتبه على الناس ٠‏ وقد يتسامح في بعض الكلمات رحمه 
الله وتمرها كسا جاءت على ما قيها من إيهام ‏ يناءً على أن من تأملها من أهل 
التحقيق والبصيرة فهمها , فهذا هو وجه ذكره لهذه الأشبياء في كتابه هذذا رحمه 
الله.بآم 


وهنا الكلام الذكور من هنا اباب :تقإنه ليس كل مالم يذكره في هذا 
الوا نصقة الفلوق لله بل لله صقات كشيرة عظينمة لم تدغل في هذا 


اوهذه عي للعّة الحخناضّة 


أحدهما :يممى النصر 


التي جاءت في معنى قوله سبحان لٍإتَنَى مآ أسْسَع ؤأرتى 20 


رط لا خرن ارت الله متا رالسوية:. 4 وفسوله :ْلَه مَنْ 


نري 429 (الأنقال) هذه معناها السية الخاصة :الكلاءة والحنظ 
والتأييد والتعصرة ونحو ذلك 

العام الذي يدل على العلم والإحخاطة وهي المع العامة 
كش 4( الحديدا:4) فالمنى علمه بهم وإحاطه بهم 


والعنى الثاني 
ويمرنتكدان 
واطلاصه على أسوالهم ورؤيته لهم .وهم لابخفون علبه .بل هو بعلم كل 
شيء : وهو آعلم بهم من مجالسيهم ومن أصحابهم ومن أنفسهم سيحانه 

نا القول بآن المسية معناها المخالطة وا لول فههذا هو قول أمل الالحاد 
والفساد واإحاد في الدين ٠‏ ولهذا قال أب عمر الطلمتكي وابن عبد البروأبو نصر 


مناسبة للآية بل هو مناقض لها ٠‏ فإن هذء الآلة لم تتفسمن إثبات ذائة ونفي مكاته 
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فإنه إذا قال الشرش استوى به فهذا ليس أبلغ من قوله إنه استوى 


شنا عمر أن سول الله أهل حين استوت به 
العرش استوى بالله واستقل به وجمله ٠‏ 


العرش اعتدل واستوى يقدرة اله ؛ فهذا لبس 


وإن لم برد هقا لعش وإنا أزاد 
هو معتى الآية بل هر تحريف صريح يستحق تقائله الحقوية اليليغة » ولايصلح 
أن يحكى مثل خذا عن قدوة في الدين بل ولاعن أطراف الناس 


6١‏ ررة ماري (1601) كناب اجا مب من ثعل حين لستوت, 


استن ,رسام ئلة61 


كاب احج باب النلية رصشها ررقها 


نال سماحة الشيخ رس ل : وهذا كيه الرافضة رفير الرافضة : ولك 
أكثرهم هم الرافضة يكذبون عليه كثبرا وعلى أنيه لي جمقر . والله جبل وملا 


افوق العرش فوق جميع الحلق سبحاته . فهو أخبر عن تقه يذالك : ذكيف يخير 
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اشاكاقي تعت رية 


أوجاهلا بحال اللستول قهو ناقص ٠‏ قيحدمل أن الصوفي كان عارفا بالله » وقد 


على حال ء وأنت قد عاينت ما يغتيك عن ذلك ٠‏ قتقال أنطلب مع العين 


كما أن المعروفين بالإئمات من الصحابة لم يكن النني 55 يقول لأحدهم 


لمن شك في إماته كالجارية7؟) : وهذا كما يذكر في حكاية 


رياك؟ فنقال : لاتقل أبن ربك ولكن قل 


بن رلك . وإنها سال 


قتاييق 


معارية بن الحكم 


ليس في الحكابة مةقصود لأبي القاسم من تفي كون الله على انعرش * 


1 ال الذنيا من ممايئة الله تمالى ما 
رلايقول أبوالفاسم بأ العارف خصل له في الدنيا من 


يغنيه من الأثر 


1 الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


قال أصبحت مقا حقا قال: «فما حقيقة إيمانك فقال: عزفت نفسي عن 


الدنيا قاستوى عندي حجرها وقهبها وكأني أنظر إلى عر 


بي يارزا وكأني 


أنظر إلى أهل الجسة يعمتعون فيها وإلى أهل النار يعذبون فيها فقال: « عرفت 


فالزم عند نوّر اله قلبه, 


انقولهم في هذا الحانيث الذي يروت ما حقيقة إمانك؟ أي ما بحققه 


القادر هذا على م فيه من الخرافات والضلالات والأخطاء “كأنه رحس الله إن 
أراد بهذا التنببه على ما غلط فبه أبو القاسم قبما يذكره عن عؤلاء المنوفية 


وأصحاب الزهد من حكابات باطلة وحكايات متقطمة وحكايات محتملة ‏ أزاة 
بهذا بيه على مافيها من الأخطاء والأرلاط 
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ولاشك أن الصوفية مندهم أخطاء كشيرة وأغلاط ٠‏ لآن علمهم ليس 


مقييدا يالكناب والسنة كسا قال الجنيد :إن هؤلاء أخذوا عن أنهامهم وعن 


أنوافهم ومن مشاهداتهم أشياء غلطوا فبها ٠‏ ولو تفيدوا- كما قال الجنيد - 
بالكتتاب والسنة لسلموا من هلءء الأخطاء التي وقعت لههم ٠‏ فإن الطريق الوحيد 
الذي هو طريق السلامة وطريق التجداة هو النشيد بالكتاب والسنة . وأن بنقل 
الإنسان عن ربه وعن دبنه سا ججاء في الكتتاب والسنة . فإن هذه الأمور ليست مما 
تحتقها العقول وتوجبها العقول ,بل هذه أمور توقيفية هما بتعلق بالله وصفاته 
وحقه على عياده ومايكون في القيب . كل هذا إن ينلقى عن الكتاب والسنة ٠‏ 
فلاطريق إلى الإمان بالله وإلى معرقة صتقاته ولسمائه إلاما قاله الله ورسوله ٠‏ 
قمن خرج عن هذا الطريق كالصوفية والميتدعة من الجهمية والممنزلة والدرية. 
والرافضة وضيرهم : كل من حرج عن هذا الطريق وقع في الأخطاء والأغلاط 
رالالحاد والفساد ؛ فطريق العصمة وطريق النجاة هو النقيد بالكتاب 
والسنة . وأن تكون سعلوساتك عن الله عن رسوله ستلقماة عن الله ورسوله 
فقط :أساعن الآراء الني يشولها الناس : والاجشهادات الني يقولها اناس فهي 
منقسمة إلى حق وباطل + ولاطريق إلى محقيقها ويبان ححقها من فاسدهاإل. 
عرضها على الكتاب والسنة : ا 

ؤنان تنغت لى سَئْءٍ شرو إلى ل وآ 

سؤال/ «مصطلمين» أو «مصطلمين»؟ 

جاب سماحة ايخ رحسه الل :مصطلمون يعني قد اخلت مقولهم ٠‏ 
اصطلموا حنى فنوا ء يعتي أذت مقولهم فهم مصطلمون .اللصطلم الذي قد 
قضي عليه وأخذ ما لدبه من الفكر . يمني شهودهم لهذء الأشياء الني غير الله قد 


الرُسُول4 (الساء :4ه) .لف 


معناها نبما يظهر صحيح ٠‏ لأنه هو سبحاته أحكم الحاكمين وأرحم الراحسمين 


"0 منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


وأعلم المالمين . لاأحد أعلم منه سيحائه . وهو أحكم الحاكمين لا أحد احكم 
مته , وهو أرحم الراحمين لاأحد أرحم منه . وهو خبير الرازقين لا أحد خبر منه 
لكني لاتذكر أثي سمعت هذا عن أحد »لكن معناء في الجملة صحيح أه 
سؤال/ هناك كناب يسمى نزفة المنقين ويتحدث عن الأحاديث الني حث 
على الرحممة قال :را 
إيصال النعمة إلى خلقه! 


الرحمة من المخلوق هي الشفقة ؛ ومن الله الرضا وإرادة 


أجاب سماحة الشيخ رحس الله :هذذا قول الأشعرية : الرحمة من الله غير 
الرضا وغيرالإرادة ‏ الرحمة غير هذا : رجمته سبحاته إلى عباده تقتضي إحسائه. 
إلبهم وإكرامه لأوباته وإتمباءه لهم وما يديه إييهم من النعم . كل هذا من 
وغير الإتعام وغير الرضا : وصف 


رحمته : فالرحمة وصف مستقل غير الإر 


مستقل . قالرحمن الرحيم وصف مستقل 

هذا من التأويل الذي سلكه الأشاعرة وغيرهم الى 

اسؤال/ حديت حارة؟ 

أجا ب سماحة الشيخ رست هد : أصله جيد . لكن بعض اللفاظه مثل أنه فال 

استوى عنذي الذعب والحشب , لاأنذكر صحة رواية هذه الزبادة ‏ وإلا. 

فالحديث جيد ذكرء التووي في رياض الصالحين وذكره غير أ 

سؤال / هذ الفرق التي ضلت . هل هو تأويل منها لاآيات والأحاديث ؛أو 
أنه عناد بعد ما عقوا الحقيقة؟ 

جاب سماحة الشيخ رعس قد :قبهم العائد وقيهم المماهل : فأنمتهم 
والقندى بهم الغالب عليهم العناد . وأما المائة تأكثرهم جهلة .اف 


ال سماحبة الشيخ رحمه فد : وهذا من الدلائل على أن هذا ابحني مؤمن 
صاحب سنة . ولهذا ما قرأ في لذن المصروع » قال الجمني على للسان المصسروع 
دعني أقشله فإته بقول إن القرآن مخلوق . إذ فالجتي الصارع بريد أن يقل الإنسي 
المصروع لأنه مبندع , يقول إن القرآن مخلوق 

والجن مثل ماقال اله سبحاته :ون ملحن َم هون ذلك 


كنا طرَآنقَقدَءًا 4 (المن) فهم أقسام ؛ فيهم الجهمي رفيهم السني ونيهم 
الممنزلي وفبهم الرافضي وفبهم الطيب وفيهم الحبيث الى 


لأحد أن يدل المسلمين في أصول دينهم يكلام لم تغرف صحة نقله , مع ما علم 


رة الكذب على المشايخ المقتندى بهم .فلا يثيت بمثل هذا الكلام فول لابن 


عطاء ولامذعب + يل قدظهر على هذه الحكاية من كذب ناقلها وجهل قائله ما 
لايصلح معه أنيحمد الاعتقاد يها ٠‏ قلو فرض أن هذه الحكاية قالها يعض 
الأعيات لكات فيها من الغلط ما يردها على قائلها 


وكذالك أن الله لم يخخصنقدم بالأحرف ٠‏ وإفا خصه بتعليم الأسماء كلها ء 


أنناء كلوًائ عَرْسَهْم على لمتتبكة 
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كثير من العباد لايحقظ الأحاديث 


ولالتاتيدعا : فكيزاما يقلطون في إسناد الحديث أومته » ولهذا قال يحى بن 
شعيند :مارأينا الصالحين قي شيء أكذب منهم قي الحديث :يعتي على سبيل 


قال سساحة الشبخ رحمه قد : يعني العّاد الذين ليس لهم عنابة بالرولبات ٠‏ 
يقع متهم الفلط يسبب قلة معرفتهم بالأحاديث وغلبة العبادة علبهم وعدم 
اشتغالهم بالأسانيد ‏ تقع منهم الأخطاء والأفلاط في الروابات » لأن ا حديث له 
رجال وله قوم يُمنون به ويعرقون طرقه » فلهذا بقع متهم الخطأ ويسمى كذبا لاله 
غلاف الواقع : والكذب تارة يتعمد فيكون صاحبه كلاب ثم ٠‏ ونارة يقع من غير 
تعمد :الكن للجهل وعدم البصيرة بالرواات , فيكون كذبأ من حيث أنه مخالف 
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اتلقى العبادات من طريق الأوامر : من كتناب الله وسنة رسوله 


الاستحانات قلاء لأن الله قال :3 أَمْ َه سْرَضَلؤْ 


آله 4(الشورى :1؟) فعابهم على 


عذا وآذكر عليهم : وقال 4 :امن صمل ملالس عليه أمرنا فهو رد:!!؟ 
فالميّاد والزهاد الذين ليس لهم يصيرة قد يتعبدون بأشباء مالها ساس .وقد 
ببقولون أشياء ويتكلسون بأشباء مالها ساس لعذم اليصيرة : فلا تقبل منهم ولا 


بلنفت إلبها منهم حت توجد بالألة الصحيحة الف 


ب تنفى الأحتكام الباطلة وره محذئات الأسرر 


روه عسلم 191/3 كب لاقني 


حنيث عاش ة رضي الك مها 


يُعْلَُونَ نا نَفْمَلُونَ 42 الانفطار) وفال +( ورسلا لََيِهمْ 


4 (الزخرف) , فلا يجب أن تكون حروقهم اللكتوبة مثل الخروق 
الثي بكنبها الآدسيون . إةيكون الذين قالواإت عالق اروف رادو ل لق 


أصوات العباد ‏ فلا ريب أن الله خعالق أصوات العنباد وأفعالهم :الكن غذا لاه 


اه عنهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


ناقلها ولامن قائلها : وأنها مشتملة على أنواع من الباطل ؛ كان بعد ذلك ذكر 
هذه التاويلات أحسن ما يذكره اجون بها من تأويلاتهم لتصوص الكناب 


يأنه ل يقلها ذاكرا وا قالهاآئر 


فذكر خلال في كتاب السنة : ذكر السسري وما أحدث ؛ أخبرني أحمد بن 
محمد عن مطروزكريابن يحبى أن أبا طالب حدثهم أنه قال لأبي عيد الله 
جناءئي كنتاب من طرسوس أن سرها قال : لما خلق الله الحروف بسجدث إل. 
الالف فته قال لالسجد حنى أومر . ققال : هذا الكفر 


قال الخلال :فغبرنا أبويكر المروقي قال :جاءني كتاب من الدغر في أمر 


المسلمين » فإن الدبن يقولون بخلقها يغولون إغا يخلقهاإذا أزاد إنزال كلام على 


رسوله , فيخلق جروفا قي الهواء يسمعها جربل لو زيفهيه 


المعنى الدي أراده بتلك الحروف م فيكون جيبريل أول من تكلم بتالك الحروف 


وعبر بها عن مراد الله ؛ وه المعنى القائم ينفسه كما يعير عن الأخرس من فههم 
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إن قبل إن الخروف تضمن من المعاني ما أسره الله ؛ فلاريب ا 


كل ما يعبر عنه من المعاتي سرها وجهرها » فالاختصاص للسر بها 


قال أبوالقاسم :قال سهل بن عند اللله :إن الحروق لان قعل لالسان 


ذات ء لأثها فعل في مقعول - قال : وها أيضا صريخ لأن الحروف محلوقة 


فلت :هذا الكلام ليس له إستاد عن سهل , وكلام سهل بن عبد الله 


رأصحابه في السنة وانصفات والفرآن أشهر من أن بذكر هنا وسهل من أعظم 
الناس قولا بآن الشرآن كله حروف ومعائية غير مخلوقة : بل صاحبه أبر الحسن 
ابن سالم أخبر الناس بقوله : قد عرف قنوله وقول أصحابه في ذلك » وقد ذكر 
أبويكر بن إسحاق الكلاباذي في التعسرف في مذاهب التصوف عن الحارث 
امناسبي وأبي المسن بن سالم أئهسما كانا يقولان :إن الله يتكلم يصوت ٠‏ 


اج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


كمافي الصحيح عن أبي هريرة عن ابي 4 أنه فال 


عما حددئت به أنفسها ما لم تتكلم به أو نعسل» 


أبوالدرداء ؛ ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لابشعر 


وقال الحسن البصري :ما زال أهل العلم يوعدون بالتذكر على الشفكر 


قال سماحة الشيخ رحس لله لعلها بعودون يعني يكررون ‏ يعني بذ كرون 
بها ثارة بذ كرون وتارة يفكرون : يفكر ويذكر حنى بستقيم له الطريق ‏ فيفكر 
في الطريق الحق ليأخط به ويذكر به , ويفكر في طريق الباطل لبحذره ويحذره 
غيره ‏ فتارة مفكرأ وثارة مذكراً اف 


وبناطفون القلوب حتى نطقت فإذا لها سما وأبصار فنطقت بالعلم 


قوصف القلب والنفس بأله يقول وبأمر ويشحدث وينطق وتحو ذلك ٠‏ 


يستعمل مع التفيد بانفاق امسلمين ؛ لكن النزاع في شيئين 


17) روا ابخاري (11) كني الع باب الخطأ رنسيان في العاة والطلاق ونحجره ولا عناقة. 
إلالرجة اللهتسائن : رمسلم 41990 كاب الثمان/ باب مار لل تعالى عن حديث الس ٠‏ 


من حديث لبي غريرة قا 


]| متهاج الكرامة في شرع كتاب الاستقامة 


قرق الآمة أصوليها وقققبهها ومحدثها وصوفيها إلاعند هؤلاء . فكيف يضاف 


هنا القول إلى آهل 


اعموما وإطلافا 


قال سماحة الشيخ رحس قله : وامعنى في هذا أن الكلام عند اهل السنة بشم 


اللفظ واممتى وبيس خاصا بامنى الذي يقوم بالتقس 
التي جامت خالية .بل الكلام عند أهمل السئة واججماعة بشمل المعتى واللفظه 

وقول ابن كلب وقول الأشعري أنه هو المعنى القائم بالله , وأن هذه الألفاظ 
حكاية وعبارة عن كلام الله ؛ رد عليهم أهل السنة وغلطوهم بل الصواب أن 
المرجود مو كلام الله حرونه رمعانبه ‏ القرآن والتوراة والإغيل وجميع كتب الله 
كلها كلاب حررقها وسماتيها .لا الخروف وحدها ولاالمعائي وحدها بل 
الحروق والمعاني هي كلام الله سيحانه 

.وهكذا إذاقلت لزيد :قم أواجلس أوافمل كذا ركذا , فكلامك يثسمل 
اللفظ واممنى جميما : لابختص با معنى ولايختص باللفظ ‏ فالكلام عند أهل 
اللفة المريية اي نطق بها الرآن يشمل الممنى ويضسمل اللفظ , فشول الكلأية 
والأشعرية أنه يخنص باممنى القائم باه . وأن هذه الألفاظ الموجسودة حكاية 
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في الحديث الذي في الصحيحين عن جويرية أم المؤمنين لما 


من عنذها ئم رجع إليها فوجدها تسبح يحصى فقال لها ما زلت منذ اليوم قالت 
نمم قال الي يك :لد قلت بعسدك أربع كلسات ثلاث سرات لو وزنت بما 
قلتيهن منذ البوم 


الله رضا نفسه سبحات الله مداد كالماته؛ 


زنتهن سيحات الله عد خلقه سبحان الله زنة عرشه سبحا 


فيه قوائد ترد على الجهحية والمفلسفة 


اننهنا قزل ؟ازنة عرض وقلك في مض التعظيم لوزن ال 
اع التزفات وزنا ولك يذل على تقلة .كما جاءت بعض الأحاديث 
بتقله/. خلافا لم يقوله من يقولك من التظلفة إن الأفلاك وما قوقها لسن بتقبل ولا 
عقتف :بناء علق اسطلاح لهم الدقيل ما تمرك إلى السفل ٠‏ والخفيف ما تحرك 
إلى فوق : وإن الأفلاك لاتهبط ولاتصعد . وذلك أن الله أمسكها بقدرته كما 
أمسك الأرض قي مقبره » مع العلم بأن مق الأجنسام أمر ععدمي ليس قيه نما 


يجب اختضامن شيء به دون الآخر 


0١7‏ روا سام (5071) كناب الذكر الدع 


وضوبة رالانتعفار ياب النسيح أزل نهار وعد 


الوم من حديث جويرية رضي الله منها 
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الضابط في هذا ما صحت به البثة أوجاء به الكشاب الصزيز 


وروي أ اين مسمود سمع صوت لهو ف عرض عنه فقال ابي : 
كات ابن مسعوه لكريما 


اذكروا بيات ربهم لم خررا 


قال سماحة الشيخ رحب الله : يعنوا لم يكتفوا بأنه باح فبستمعوا .بل 
جعلوه قربة وطاعة . يستمعون للأضاني والملاهي والخوض الباطل . فهذا وقع فيه 
كثبر من أهل التصوف للمهلهم وفلة عليمهم . نسأل الله العافية ‏ أه 


كما حكي عن أبي سعيد المدراز أنه قال رأيث إبلبيس في النر 


إزهر هر مي 
اناحية » فلت له تعال مالك؟ فققال :بقى لي فيكم لطيفة ؛ السماع وصحية 


الأحداث 


وأصحاب ذلك_وإن كان فبهم من ولابة اله وتقواهم ومحبته والقرب إليه 


["] منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


لايقندى به في هفوته 


والغلط يقع ثارة في استحلال حرم بالأويل ؛ وفي ثر 


وفي جعل المحرم عبادة بالتأويل كالمقتئلين في الفننة , حيث را 
ومستخبا : وكما قال طائفة مثل عبد الله بن 
املف فيه أفضل من تركه 


اود الحربي وغيرة :إن شرب القبيل 


وبما يعتبر به أن النسالك وأهل العبادة والإرادة توسعوا في السمع والبصرء 


وتوسع العلماء وأهل الكلام والنظر في الكلام وانظر بالقلب . حتى صارال 
الكلام امحدث ٠‏ ولهؤلاء السماع امحدث هؤلاء في الحروف وهؤلاء في الصرت ٠‏ 
وتهد افل الماع كشيري الإنكار على أل الكلام :كما صف الشسيخ 
أبومبدالرحمن السلمي مصدفا في ذم الكلام وأهله : وهما من أدمة أهل 
السماع » ونهد أل العلم والكلام مبالغين في دم هل السماع ؛ كما هده في 
كلام ابي بكر بن فورك , وكلام امتكلمين في ذم السماع وأهله والصوفية ما لا 
يخصى كثرة 


وذلك أن هؤلاء نيهم انحراف يشبه الحراف اليهرد أهل العلم رالكلام ٠‏ 
.وفؤلاء فيهم انحراف يشبه انحراف النصارى أهل العبادة والإرادة. 
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١‏ سس سسا 
كذاقد بوهم الغبر أنه مصيب دائماً . وذمه وعدم انصافه فيما أصاب قيه كذلك 
بل عند ترجسمنه وعند الكلام في حاله يبن ما أصاب فيه وأئه اصاب في ككذا 
واخطا في كذا , فلايجوزانبامه فيما أخطا فيه , ولايجوز غم نيما اصاب 


إن الشول الذي أمروا يددبره هو الذي أمر 
والاستدلال والاعتبار والاستماع ٠‏ قم 
الذيلم 


اللكلام الذي 


أأمرنا باستماع ككل فول أو باستماع القول 


هذه الأنوال من أمل الكلام البتدع 
اللشعريف . فتنصرف إلى المعروف عند المتكلم والخاطب ٠‏ وهي تعم جسيع 
المعروف «فاللام في (الفول) تقدضي التعميم والاستغراق <لكن عسوم ما عرفته 
.بين الناطب والمفاطب + ومعلوم أن ذلك هو القول 
الذي أثنى الله عليه وأمرنا باستماعه والشدبر له واتباعه : فإنه تقال في أول هذء 


وهو القول المعهرد الممره 


السورة ف اتنزبل الكتدب من الله ريز الحكيم زم إنآ أنزّلئا إليِك 


ألكمَبٌ باحق تآغبد الله يما لَه لدب يي ألا لله آلدين 
احالس 4 (الزمر) . فذكر في السررة كلاسه ودينه الككلم الطيب والعمل 
الصالح 


ونير الكلام كلام الله وأصل العمل الصالح عيادة الله وحده لاشره 


فأنى على أهل السماع والوجد للحديث الذي نزله وهو أخسن الحديث » 


مستمعه . بل تضمن السياق الثناء على أهل ذكره 


والاستماع للحديئه .كما جمع بينهما في قوله (١!‏ 


ننم لوبهم دس ر لَه انر مِنَآلْحْيْ #(الحديد :16): رفي 


لقال 


ونا تعالى :واد شرع اران استمهُرا له الوا لمكم 


ذكرالبخاري في صحيحه تفسير مجاهد وهو أصح تفسير التابعين قال 
والذي جاء بالصدق القرآن . وصدق به المؤمن .يجيء يوم القيامة يقول هذا 


الذي أعطيتي عملت بمافيه : فذكر الصدق والمصدق يه مثنيا عليه : وذكر 


الكاذب والمكذب للحق ٠‏ وهما توعان من القول ملعونان هما وأهلها ,نكيف 


يكرن مثنيا على من استمعها؟ 
ولاربب أن البدعة الكلامية والسماعية الغالفة للكتاب والسئة تتضمن 
الكذب على الله والتكذيب بالحق : كالمهمية الذين يصفون الله بخلاف ما 


.الكذب : أويروون قي ذلك آثارمضافة إلى الله ٠‏ 
وصف به نفسه فيغترون عليه ووث قي ذلك آثار مضافة إلى 


أهل الجمتة والنار هؤلاء الآيات الني تلنها الرسل عليهم ٠‏ 


,قأحسنة نا 


أخئ لمر :16)متل ما صرح العلماء “يعني م أغرواية 
أمروابه قبأخذون به وما نهواعنه نركوه واجتبوه فهم ‏ أعل الإمان بندبرون 
القرآن ويستمعون القول فيأخذون بالأحسن من فعل الأوامر والامتبار في 
القصص والأمثال : وترك النواهي الني تهوا عنها : هذا هو الأحسن 

بحلاف المشححرف والكافر الزائع فإنه يشر الأواسر ويأخد بالنواهي وبتيع 
هواء .فيكون قد خالف الأرامر ووقع في الباطل الذي نهاء الله عنه ام 

ادكو مر لاي جعةز لاك اين ل لا <َزَزل تنم 


نكس بَّبانَمْقَ ةك 


نكم يتاقيم َحْمَلُْوافِيهِ (البفرة 117 
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علبه .ولاشك ني ذلك إجماما نَم عب 


فَبَتّبعُونَ أحسَئد» (الزمر :18) يْسْسَمِعُونَلقَوّلَ 4 يمني الفول الذي فيه 


الكريم والمظة والنيشير وما يتقع انان قلت سمموا علا 
أحسته » وليس الراد كل قول » فإ الأقوال قبهاالتكر ونبها 
السب ونيها الشعم وقبها اللمن ونبها الأفاتي وفبها أشياء متكرة , ليست ماخلة 


في الآبة الكريمة ‏ إمالمراد ما بتفع الناس ٠‏ وأعظم ذلك القرآن الكريم أ 


وقال تعالى ؛ لَأُوْلد كَ لين مم مه عَلَيَهِمٍمَنَاَلتَِيعنْمِنَدْرَكُه 


تش تزيم (إشرميل وَمسن دنا 


2325 مئلا بك 
1 ئلا تلخت 3ه 


قال سماحة الشيخ رحس فل وفي هذه الآبات واذكلمات وما جاء في 


ممناها أخذ أهل الملم كسراهة الاستماع م يضر ويصد من الحق :بل حرسوا 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاسثقامة. 


اسع __ يللم 
ذلك ومن ذلك ما في قوله جل وعلا : ف أَشمِنْ هذا آلحَدِيث تَعْجْيئُون 
اوْتَضْحْكونَ ر دُونٌ 4 (النجم) , فانكر 


عليهم عملهم هذا . وآن هذا م لايليق بالمؤمن ‏ فكونه يضسحك ويعسرض 


ويسشمع الغناءواللامي . ولايستمع لكشاب الله هز وجل . ولهذا قال : السمود 


(النجم) يعني مغنون . مشتغليون بالفناء 


من بَشَرى لَهوَالْحَديث يها 


.قال أكثر أهل العلم إنه 
وهو من أسباب الضلال والإضلال :قد 


الغناء » وأنه يورث هاه الآفات المتعد: 


قرأما بعضهم (لضل) وقراآخرون (لبْضل) فاستماع الأفاتي والتشاغل بها من 
أسباب الضلال عن الح والإضلال عنه. 

.وفوق ذلك من حواقيه الوخيمة أنه يسبب الاستهزاء بآيات الله ويديه ‏ فامل 
المجون والأغاني بشقل عليهم سماع القرآن وسماع الخبر . ويفضي بهم إلى 
الاستهزاء 

ثالنا أله أيضا يفضي إلى التكبر عن سماع القرآن والاقل ف ذا شل 
عَم من ولك تطبر ان بت أانته زدرًا 


بيه بِسَدَا بألِيٍ 49 فمن ناذه بالغناء واعتياد ل بنشأ عن هذا ثدائل 
عن سماع القرآن واستكباره هن سماعه ‏ ولاحول ولاقوةإلابالك. 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


ب أيضا سماع الحان النساء وأمصوات النساء وما يفضي 


متهم من يَسْتَمِع ليك وَجَعَلنَا على لوبهم 


مَفْقَهْرهَنن مَادانْهم قرا #(الثعام :ه1) 


الوجه الرابع : أنهم لايستجسنون استماع كل قول منظوم ومنشر, 


لايحجونه من الأنرال منظومها ومشورها ء 


ونشورهم عن كشير من الأفوال أعظم من نضور امنازع لهم في مسساع المكاء 


.اعسوم مرادا بالانفاق كان حنمل الآية 


عليه باطلا. 


الوجه الخامس : أنه نال ؤ فَبَجر باد الْدِينَ يَسمسْمِعُونَ لفو 


شرح كتاب الاستقامة 
الكرامة في شرح 


«اسدل بقوله 
41 وهوقدا 
جم ) (النساء 


حتئة عن شدق. 
8)» على العتمتوم , زهو 


ع 


ات الني تبه عليه > فوجد حلها وو جد ينها 
في الآيات الواضحة الني فبها البيان والإيضاح ٠‏ قهذا ممنى (إمتدابهآ 

رهكذا قوله : ( أحَكِتت ,َالَْ دم مسبت 6 (عوة )١:‏ فتهي 
محكمة متقنة لبن فيه تنائض ولاخلل ‏ بهي آبات محكمات ضادقات 


0 


واضحات متشابهات بشبه بعضها يما أ 


تتفصبلا لكل سَنْء تعدا بره وَأمْرَقرْمَكَ يَأَحُدوا بها 


مَأ ريكمْدَار سين 3ج 4«الامراف» 


هوف لمر رتك ما نهينا غت »هذا ورا يما هيم عند لتركؤه وما 


أسرتم به خسدوابه ‏ والمكس أن بدع الأراسر ويرتكب النواهي . هذاليس من 


الأحمسن : وهذا هوامنهي عنه » فالمؤمنون مأمورون بأن بأخذوا بالأحسن ويتبعوا 


تن ركم 4 (الزمسر :6ه) 


ناموك :و تََتَرَعي 


أَحْسَنه4 (الزمر 10 ) بعني بتسعون أحبسن ما أنزل إليهم من قول وصمل ٠‏ 
القرن والأمر بالعروف والنهي عن المدكر , ويشتغلون 
بفعل ما شرع الله من الصلوات والصيام والحج والصدقات وغير ذلك , ويدعون 
مانهاهم الله عنه . إن فعل ذلك ليس هو الأحسن » بل ترك امنهي هوالأحسن ٠‏ 
وفمل الأمور هو الأحسسن ‏ فترك الأمور ليس هو الأحسن + وفعل المنهي ليس هر 


الأحسن .آم 


ثم قال أبوالفاسم ؛ وقال تعالى :ف َسيل رَوْضن يروت 
(الروم) ‏ جاء في التقسير أنه السماع. 

قلت :فهدا قد ورد عن طائقة من السلف أنه السساع الحسن في الجلة ٠‏ ون 
امور ابعين يغنين بأصوات لم يسمع الحدلائق بأحسن منها ء لكن تنصيم الله 
تعالى لعياده بالاصوات الحسنة في الجنة واستماعها لايفنضي أنه يشرع أر يب 
سماع كل صوت في الدثيا : فقد وعد في الآحرة با أء حرمها في الدئيا كالحمر 
والحرير وأواني الذعب والفضة 


نحن الذين ايع وا مح بدا 
عَتَر سي همايقهاينا 
فاجابهم رسول الله ::..- اللهم لاعيش إلاعيش الآخرة فاككرم 


الأنصار والمهاجرة 


.وقال : ليس هذا اللفظ منه يق على وزن الشعر 


فلت :نضمن هذا الكلام شيتين 


(1) روا بخاري 74313) كناب انخههاد سير / باب البببعة في الحرب على أن لايقروا ‏ من 
حفيث أن عه ومسلم 014٠-1430‏ كتاب الجهاذ وير باب زد لأحزاب وفيا 


الختدق من حديت أنى وسهل بن سعد رضي الله عتهما 


الشافعي يقول :حلفت بيغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه النغبير يصدون به 


والتعيبر هو القضرب بالقضيب »خب أي أثار غيارا : وهرآلة من الآلات التي 

والشافعي بكمال علمه وإمائه علم أن هذا مما يصد القلوب عن القرآن 
ويسوضهابه عنه .كما قد وقع أن هذا ما يقصدء زنديق منافق من منافقة 
المشركين أو العصابتين وأهل الكتاب ‏ فإنهم هم الذين أمروا بهذا في الأصل ٠‏ 
كماقال اين الرواتدي :اختلف الفقهاء في السماع :: فقال بعضهم هو مباح ٠‏ 
وقال بعضهم هو محوم ٠‏ وعندي أنه واجب » وهذا مما اعتضد به أبو عبدالرحمن 
في مسألة السماع ٠‏ وهذامتهم بالزتدقة 


)كنا التهجدا اب فضل من تمار من اليل فصلى + من حديث بي 


متهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


وقال الني يك .ما أذن الله لشيء كاذنه لنبي حسن الصوت يتغتى 


بالقرآن يجهر يده :240 


أوقال :الله أشد أذنا إلى الرجل امسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة. 


10 روا البسهقي في السنن الكبرى 17/79) وين جبات في جيجه (9570) والماكم في 


77 روا عبد الرزاق في مصتفة 181/74141 »والنارتي في السلن 051437 801/9 راي 


بان في صحيحه (4 )1١‏ رقا الزنكروط #إسناده صجيح على شرط مسلم 
:)روه تار (007) كاب نضكلاظذرق/باب من لم يفن بلقرل «رسيلم (985) كاب 


صلاة الاق رين وقصره/ باب استحباب تسن الصوت بالف رآن ‏ من حديث أبي هويرة د 


ماجه 17103) كناب إقامةالصلوات) باب في حسن 


() رواء أحند تي الست 0917173 ,ا 


فصوت من حديت تقال بن ميد ع 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


وكل مافي الكتاب والسنة وكلام سلف الآمة وأئمة الدين ومشايخه من 


الحض على اتباع ما أنزل إلنا 


٠واتباع‏ صراطه المستفيم . واتباع الكتاب 


واتباع الشريعة » والنهي عن ند الك ؛ فكله نهي عن هذا .وهو ابتداع دين لم 
يأذن الله به سواء كان الدب في عبادة غير الله وصبادة الله بمالم يأمر به بل 


دين الحق أن تعبد الله وحده لاشريك 


الدرنابه على لسن ريلة» كت قال 


الفضيل ابن عياض في قوله ف لتلوكحْ أذْك مْأَحْسْنْ غَمْلّا بم (الملك :؟). 


ي أنه قال :من أمرالسنة على نفسه قولا وفعلا 


عل نقسة نطق بالبدعة :قال الله تعالى :ف فإن 


تطيخرة توتدرا + (لسر :6 
وعن أبي حسمزة البغدادي قال : من علم طريق الحق تعالى سهل عليه 


سلوكه .ولا دليل على الطريق إلى الل ةإلامتابعة الرسول في أحواله وأقواله 
وأتعاله 
عن آي عسَروين عند قال :كل حال لايكون تفيجة عملم فإ ضرده أكثر 


)روا الهقي في شم الاباك 018160 ررم في حلي الأزلياة 55:11 


وذلك لأنه لما كان أصل الطريق هوالإرادة والفصد : والسمل في ذلك فيه 


من الحب والوجد ما لاينضبط فكثي رما يعمل السالك يمقتضى مايججده في قلبه 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


(الأنمام). وقالاتما 


وكبراما يتلى كثيرم نفل السماع بشعبة تمن حال النضارى من الغلر في 
كان فيهم تنّقب تفل 
وصلاح .فهم فيما بتدعوه من ذلك ضالون عسن سيل الله : يحسبون أن 


هله اليدمة تهديهم إلن نحبة الله » وإنها لتصدهم غن سبيل الله فإتهم 


الذهن ‏ واتباع أمواء قوم قد ضلوا من قبل 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


بالابقتر بهم ولو أظهرواما أظهروه من العلم والكلام والحجبا. 


والأحوال ‏ مثل المكاشفات وخرق العادات . كقول بونس بن عيد الأعلى قلت 


اللشافعي :تدري ايا عيد الله ما كان يقول فيه صاحيئا- أريد الليث بن سعد 


وغيرء؟ ينه مشي على الماء لاتق به ولاتعبا به ولاتكلمه . قال 


الشاقعي :فإنه والله ماقصرة'» 


قال سماحة الشبيخ رحد هل : يعني لاتقتر بأحوال امبتدعة وأباع الهوى ولو 
رأيت متهم العبادة الكثيرة »أو الكرامات التي يدعونها من مشي على الماء أو غير 
ذلك «فلاتقتر بهم «حتى تزتهم ببيزان الشريعة : وحنى تنظر أحوالهم من جبهة 
ة : وحتى تعرف مسكهم بها وتعظيمهم لها ومحاريتهم ما خالفها . هذا 
هواميزان : أماما يدصون من الكرامات فلاقيمة لها لأنها قد تكون من خوارق 
الشياطين . تكون ابنلاء وامتحانا تضرهم . فالواجب على من أراد أن بزن الناس 
ويعرف حالهم ‏ أن بزنهم بالشرع .هل استقاموا عليه في أثوالهم وأعمالهم أو 
انحرفوا؟ هذا هوامبزان , وأماما يدعون من ككرانات أو مكاشفات أر غير ذلك 
فهذء أشياء لاقيمة لها . قد يكون لها أسباب أخرى .أف 


017 روه از تساصي ل الهسروي في قم اكلام رلضل أ 4011/ 1:3 :وين بط في ايل 
اج موه 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


كتابه,حلق الرأس وتقصيرهء قي السك وذكر حلقه لعذر في قوله :« قسن 


أَونْسُّك) (لبقرة :17 


وأماخلقه لغير ذلك تقد تنازع الملماءفي إياجته وكزاهته نزاغا معروفا 
على قولين عمارواينان من أحمد » ولانزاع بين سلماء لمسلمين وألمة الدين 


أن ذا 


لابشوع ولايستحب ٠‏ ولاه ومن سبيل الله وطريقه ‏ ولامن الزهد 
المشروع للملمين ولام اتى اللدبه على أحد من المقراء ٠‏ ومع هذا فقد 


اتخذء طدوائف من النساك الفقراء والصوفية دينا : حئى جعلوه شعارا 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


لأنه لووجده محلوقا استدل بدلك على أله من الخوارج 


مع صيامهم وقرادته مع فراءنهم يشرارن القر 


الإسلام كما يمزق السهم من الرمية ,210 


وتخليدهم في النار: فهذا من غلوهم غلو الخوارج : اجتهدزا في المباداث 
وزعموا أنهم بذلك بزوا وناقوا من قيلهم . ثم جرهم هذا إلى الخروج عن الديز 


وتكفير المسلمين . ولهذا قال لبي يك ٠:‏ ينما لقيتموهم فاقعلوهم لنن أدركتهم 
الأنتلتهم قعل عاد»!1) لبدعتهم المظبمة وتكقيزهم المسلمين وخروجهم عن 
الصراط الستقيم 


)١7‏ روا البخاري )51٠١3‏ تناب الشاقب/ باب علامات البرة في الإسلام ‏ من حدديث أبي سعيد 


الحدري يك + رمسلم )1١7(‏ كناب الزكاة/ باب التجريفس هلن ‏ 


وارج امن حديث 


(1) روا اهاري :195) كنات استسابة الرندين واللعانديئ رقش الهم/ باب قل رارج 
والملحدين بعد إقدة الحجة عليهم + سسلم )١١13(‏ كناب الزكة/ باب البحريفي على تقال 
احرارج ,من حديث علي ع 

57) زواء البخاري 01801) كناب التنبيد باب قراءة الفاجر واشافق رأصوالهم وثلارهم الحاو 

حناجرهم .من جديث أبي سعيد الحدري لال 


فانتلرهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم بوم القيامة 


وفي الصحيح عن علي أيضا :ل بعلم اللين يقاتلونهم ماذا لهم على لان 


متهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


مر فموميم يوب دقرا 


العامة وساقه الخاصة ٠‏ ويقول من يقول منهم :إن السماع هو من توابع الحبة . 
رقنا موه نا يحركه من محبة الله سبحانه :إذ السماع يحرك من كل قلب 
ماقي فمن كان في قلبه حب الله ور سول حرّك السام هذا لحب ٠‏ وما بتيع 
الحب من الوجاد والحلاوة وير ذلك :كما يتب مئ قالوب أخخرى محبة الارئان 
والصلبان والإخوان والخلان والأرطان والعشراء والمردان والنسوان ٠‏ ولهذا يذكر 
عن طاتقة من أعياتهم سماع القصائد في باب الحبة كما قعل أبر طالب 


يقال :إن ما بهيجه هذا السماع المبتدع وتحوه من الحب وحركة القلب 
باشتماله على ما لايجبه الله وعلى ما 


قال سماحة الشيخ رحد فل :يعني هذه ثمرات الحبة وموجباتها يض :هي 


ترجبها وهي من ثمراتها ‏ فمن ثمرات المحبة لله الصادقة تباع الرسول 5 ٠‏ 
وانباع الرسول 5 مما ينمي هذه المحبة ويضويها ويشيتها . وهكذا الإخلاص لله 
وترك الإشراك من ثمرات المحبة : فإن هذا المحببوب لايرضى أن يثشارك :من 
كمال هذه المحبة وثنامها وصحتها أن ينص بها المولش سبحاته : وأن يعبذ وحده 
سبحائه , وهذه المبادة له والتخصيص له مم ينمي هذه المحبة ويقويها ويكملها 
وهكذا المهاد في سبيل الل رسماداة أعدائه ومحببة أوليائه هي من أسبابٍ 


قال سماحة الشيخ رحب اقله 


نام الإبان أ 


5 جوب محش الرسرل 8 أكثر من الأمل وإطلاق عنم لان علق 


9 روا البخاري (0757) كاب الما ولنذور/ كيف كانت بمين محية الني 8ه : من عيد لله 


روه اساي 5410) لتب الإكرله/ ياب من انار اقرب والقعل والهوان على الكفر . 


حوب سحب اسل ل أكدر من الأعل وإطلاق ندم 


ومسل 051) كاب الإماذ) 


الداث على من لع يبه هذء الطية + من خنتيث أنس نا 


نَ لَومَة لآنم #(للائدة :4») هلم 


من دلائل صدق المحية . موالاتهم للمؤمنين وتواضعهم مع المؤمنين وغلظتهم 


على الكافرين وبفضهم لله وجهادهم في سبيله سيحاته لف 


الحبة في قوله تعالى : ف يْحِبْهِم وَحبُونهد أذل على 


اؤمين لمر على أفرم يه ور> ف سبي لل ولايَحَاهونَ 
لَوْمَةَ لآنم » (المائدة :24) . قأخير سيحائه بذلهم للمؤمتين وعزهم على 
الكافرين رجهادهم في سبَيله وأتهم لايححافون لومة لانم . فلايشافون لرم 


الحخلق لهم على ذلك 

وهؤلاء هم النين يحتملون ملام والعلآل في حب آلله ورسوله والجهاد في 
سَبَيله ‏ واللة يحبهم وهم يحبونه ‏ ليسوابمتزلة نيمل الملام والعذال في 
محبة ما لأيحبه الله وزرسوله » ولامتزلة الذين أظهروا من مكروهات الحق ما 


جه 


الله.: ولايكون خبا لله إلامن يكون منهم 


قال سماحة الشبيخ رجمه السله : وهذء لآيقال لهي لحن ؛ وي 
فولهتمالى !؛ لق 


ُسْدْ تُحبُونَ الله فَأنْبعُوبِى يُخبنكم الله * 


(آل ممنسزان :1) اسشيخن الل بهنا من يدعي حب الرسول بق أرحب الله 
سبحانه , وأن هذه الدصوى تحشاج إلى دلبل : ودليلها هو اتباع النبي 6 في 
الأقوال والأعمال . من كان منبع للرسول يَكاَ في أنواله وأعماله لم أنه صادق 
في دصو أنه يجب الله أو في دصواء أنه يحب الرسسول وَل أسا من قال إنه 
يحب الله أوقال إنه يحب الرسول َل وهو متخضلف عن طاعة الله ورسوله ٠‏ 
فهذا كاذب في الدهوى ليس بصادق , فإن الصدق في الدعوى يوجب العمل ٠‏ 
يقول الشاعر في هذا المعنى 
اتخيصي الإله وانت تزهم حسبيية 
هذالم ري في القيابديع 


الركنت مادق افي حي لمعه 


والنصود كلق رب ي ذا وكير (ثل إن كك 
الله َبمُوبى يُحْبْكْم لله وهف لَكدْ بكم (المسراد :201 
فالدعوى تمناج إلى عمل , محناج إلى اتباع , والاتباع هو السير على لمنهاج الذي 
رسسه الله على يد رسوله عليه الصلاة والسلام في الأثوال والأمسال : فمن ذلك 
حصل لحب الله وحصلت له اللغفرة ؛ ومن لم يشمل ذلك فليس بصادق في 


فال سماحة الشيخ رحسه لل : وهنا أراديهالمؤلفبكنسا تقندم-الرة هيل 
من أحمدث الطرق الصوفية واحدث الماع :فقالواإن السماع لنشمات 


برعمهم . قييّن لهم المؤلف رحمه الله أن هذا ياطل وآن هذا يدعة أحدثه هؤلام 


وأن الواجب الاشتتال بذكر الله وقراءة الغرآن . بعير هذا الماع المدكر الذي 


المزامير وأنواع الطبول وانواع. 


الأشياء الني سموها يزعمهم ملينة للفلوب ومحركة للقلوب ؛ وهي صادة 
للقلوب عن الله وعن الآخرة 


قالواجب على الآخبرين 


السماع للقسرآن والإنصات للقرآن » وأن يقسرأوه منصتين 


خاشعين متديرين متمقلين ٠‏ وآن لايعتاضواعنه بالقتصاند وأنواع للقي الني 


من سماعهم الذي يجرك وجدهم ومحبتهم إفا يجرك 
وجدهم ومجيتهم لغيرالله . كالنين اتخذوا من دوث الله ألدادا يجبونهم 
كجب الله 

اقال سماحة الشيخ رح نك :بعتي أن هذا الشمر وهذء القنصائد وهذه 
الطبول وخذء الدنوف وهذء امزامير والقصب الذي فعلوه ٠إما‏ في الحفيقة جرهم 
إلى أن يعظسوًا مشابّهم وبعيدوهم من دون الله : حثى صاروا بهذه الفصائد 
.وبهذا التنظيم للمشايخ يعيدوتهم من دون الله ؛ ويتخذونهم ألدادا ٠‏ ويحرمون 
مااحرموه ويحلون ما أجلوامن دون شرع من اله : قصاروا بهذا من جنس البهود 


منهاج الكرامة في: 


والنصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أرباب من دون الله : قأحلواما أحلوه 


دون حجة , فصاروا بهذا عابدين لهم , لأن من أخل ما 


جرم الله الله مراهاة الشيخ . وامتقاد أنه لابنطق عن الهوى وآله ل 
بقلط :وأن سا أخله هو الملال وما حرمه هو الحرام ١‏ هذا شرك بالله وهسبادة 
لغيره , وموافقة للبهرد والتصارى. 


الذي أرقع الصوفبة في هد البلاء :سال الله العائية أ 


ي عقائدهم الباطلة ‏ نسال 


العافية . هذا 


أوفي الحضر فالأشعار جائزة : مثل ما كان حبسان ينشد 


كين » وكذلك كعب بن زهير زكعب بن مالك وغيرهم » 


فالقصائد والاشعار الشرعية 


دين الله والدعرة إلى مكارم الأخلاق وسحاسته ؛ هذه لاشيء فيه لإنذمن 


الشعر لحكمة17) لكن مؤلاء انخلوها غبادة واتخحذوها ديآ يظمون بها 


مشايخهم ويخاطرت معهاآلات الملاغي ويكزن عندها ويعرضو تعن القرا 


والسنة ٠‏ نسأل الله العافية أن 


وأماالشريعسة 
الذلكاءبل 


أمر الله بهتوتهى ننه وأخلة وحرئة فقبهم ل الشالقة 


الاستحفات عن يعمتكبه ما اللاتة عليم :حك تقظامن 


قلزبهم تخظهم كشير من فرائض الله فتري كرتن انان تكديزان 


يضبعرن فرائفضه ويستحلون محارمه ويتمدون وده ثازة اشقاذا ونارة 


روا قترمذي (1411) كناب الآدب | باب مآ جاء ]سن اشغ تكس .من تحديك اين 
حتكما »وال :حديث صن صحيح 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


يزعمهم في هذاأنهم رصلوا إلى 


جة من حب الله ولوق إليه ما أسفط 


عنهم التكاليف . هذا مما قادهم إلبه الشبطان , حتى أسقطرا الصلوات والزكوات 


والصيام واج والمحارم عن مشائخخهم وعمن عمو أنه وصل إلى الحقيفة : وأنه 


وصل إلى الله . وثنه مابقي عليه تكليف فليفعل مايشاء من الحال والحزام ٠‏ 


وهذاغاية الردة عن الإسلام ‏ تموة يألله » وغابة الفجور والفساد 


حَ يأَيْ يبت 3ه 


(الحجر) يمني حنى يأني الموت + فالتكالي لاتسقط عن أحد إلاإذا جاء اموت 


امات أوزال عقله يجنون آونحوه + أماالتكاليق فباقية. 

أماهؤلاء فيقولون :إذابلغ أصحابهم ومشايخهم درجة من وجدهم 
وتعظيسهم من زعسهمٍ لله » من طريق الأتسعسار وطريق الوجد وطريق 
الاستماعات وطريق سا بزصسونه خبوارق «إذابلغ هذا الحد سقطت منهم 
التكاليف , تسأل الله العافية .أ 


وتزول عن قلوبهم امحبة لكثير مما بحبه الله ورسوله , كالحبة الشامة التي هي 
كال الإمان بل لابد أن بنقص في قلوبهم حب ما أحنبه الله ورسوله . فلا 
يقن للقرآن والصلاة ونحو ذلك في قلربهم سن الحهبة والخلارة والطيب وقفرة. 
ا مروف لأهل كسمال الإمان » بل قد يكرهون بعض ذلك 


تومه سب ومظة لضذ ابجهاة في سيل اللخ 


الك نقصا في طريق الله ٠‏ وهييا ومنافيا للسلرك الكامل إلى الله 


السيب الذي ضل يه عؤلاه وغرواما وجددوة في كدير من يشسياإلين 


الدامين إلى الججهاد من ضعف قرة الإمان وسوء النبات والقاضدا» 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


بَتِنْهُمُ العَدَارَة وَالبْعْضَآءَ 


إلى يو ِالقِيمَة4 الائدة :01 ,وقال تعالى :ف وَقالتآليهُودُ لنت 


تبت التمترّفت عَلّن غيب وَقَانت تسرف لزنت الهو 


عَلَىَ سي #(البفرة +01 .قال تطالى :«أنئؤمئون ين لكب 


وَتَكَفْرُوتَ يعض » (اليقرة ٠م‏ , وقال تعالى :ل وَل تَكوئوا كالْدِين 
تذائرأ وسْلشامنْيعْدِمَاجَآمَهُْمْآلنَتْ 4 (لعمراد 8 (موقال 


وأديئه وسخائوأ حِبَّعا متهم لى ىم » 


أضحايه قن مه وكراهته ه بل هن اميالعين في ذا 
كتبا مفردة قي ذم الغناء والسماع + وحتى سأله إسجاق بن عيسى الطلباع عما 


يترص قيه أهل المدينة من الغناء . ققال ما يفعل عندنا الفساق 


محمد بن طاهر في مسأل السماع حكاية من مالك أنه ضربٍ 


يطيل وأنشد يانا ٠‏ وهذه أحكاية ما لايتنازع أهل المعرفة في أنها كذب على 


الشاقمي لم يختلف قوله في كراهته , وقال في كتابهالمعروف بأدب 
من فهوسفيه ترد شهارتة 


الغا : اغناء لهو مكروه يشيه الباطل + ومن | 
وقد قال عن السماج الديتي امعدث :خبافت يخداد شيدا أجدته الزنادقة 


يسموته التغير يصدون يه الناس عن القرآن 


إمة في شرح كتاب الاستقامة. 


اب الاستقامة 


|| منهاج الكرامة في شرح. 


والباطل من الأعمال هو ماليس فيه متفعة . فهذا يرخص فيه للنفوس التي 


اعن حديث هاددة رفني الل متها 


(1)رواء اعم 01884:3/+17 من حديت الأسردين يزيد لك للشد: 


انذر عن مسر ين شعيب عن أيه عن جده 


(©) را أب دار (915) كناب اجنهاد/ باب في الرمي : والرسلتي (1750) كناب نفسائل 


النهاد/ اب ساجاء في فض الرمي في سيبل الله فال حديوث حسن صجيح ٠‏ برو 


اخيل/ أدبب الرجل فرسه »وروا ين ماجه يلظ )141١(‏ كناب 


سبيل الله . من حذيث عفبة بن عام ا جلي ماق 
لخاد اب الرمي في سيل الله من : 

كتاب الاستثذاق :قال الحافظ ابن حجر 
رادي ذكره لسخاري تعليقا في صحيتسه من كناب الا حجري 
الننح/ 6( + ٠:05)أعرجه‏ أحمد والابعة وصححه لين خؤمة والحاكم. 


شأن النساء » ولههذاقال : كانوا يسمون من فمل هذا ؛ المخنث ؛ قال الإمام مالك 


إما يفمله عندنا الفساق , وغلى كل لايبغي فمله في هذه الأحوال . والآن الشر 


فد اتشز.فيتبعي البعد عن هذه الأشاء إلاي العرس فقط 


أسؤال/ يقع الشر والاختلاط في العر 


جاب سماحة الشيخ رحب هله !العرس لابأس به 


الاختلاط ينع : كذذلك إذا كان بصوت اللطربات + فإذا كان بين النساء فهو سنة. 
لإظهار الدكاح وإعلان النكاح بينهن خاصة من دون مطربات ومن دون مكبرات ٠‏ 
وقنأمن قلبل ثم بهي .فهو سنةباقية مه 

سؤال / يقصد بالغناء الذي كان في وقت الرسول وكة؟' 

أجاب سسماحة الشيخ رحب الل يمت السمُحرّم ‏ وإلا هالغناء مباح ‏ الغناء 
الذي قي سدح لمراة لوأل امراة أ أهل الرجل » الشيء العادي بين النساء .ألما 
الغاء الذي بدح الزا يدح الفجور أوجدح الخمور هذا نحرم مطلقا. أ 

سؤال/ مايسعى بالعرضات؟. 

أجا سماحت رت قد : هذا بتختلف ‏ إن كان بالسلاح والرمي فلا باس » 
وإذا كان بالدفوف وضرب الطبول فلاينيغي .أه 
ولهذا ل ستل القاسمبن سحمد من القداء فقال للسائل :يا ابن أخي ٠‏ 


فيه أصحابه + وهذا قوله قي سماع العامة و 


القاسم للخاصة .فهو عند الشافعي من قم[ 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


ومع هذا فتد ايتلى ببعض ذلك على وجه النأويل طوائف من أهل العلم 


.ولهذا كان الكلام في السماع على وجهين 


أحدعما سماع اللغب والطرب » قهذا يقال فيه 
مرخص في يعض أنواعه 

الثاتي :الماع المحدث لأهل الدين والقرب ٠‏ ها يقال فيه إنه بدعة 
وضلالة ‏ واتة مخالف لكتاب الله وستة رسسوله وإججماع السالفين جميعهم ٠‏ 
وإفاحدث في الأمة لا أحدث في الأمة »لما أحدث الكلام ذكثر هذا في العلماء 


وهنا في العياد 


13 روه أي بسماصل الهرري في مالكلا رأصل ٠ 144 /401١69‏ والذهي في سير ملام 
قبلا 79/0٠١‏ وقال :لعل هذا مترقر عن الإمام. 


ريطة في الإانة(5)1481/؟77 باب فيمابروى عن ججماعة من نقهاء السلمين 
.رملتعبهم في الفدر ررره دكاتي في أصرل امعقاد لم الننة (» ٠111/١ 05:٠5‏ 
وين عبدائر ني جاع يل العلم رفك » رقم (441) ص 1507 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


قي بيته : فعبد الله بن جعقر ليس من يلخ أن يعارقس قله في الدين : فالا 


عن فعله لقول ابن مسعود وبق عضر 


بن عباس وجاير وأمثالهم 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


قال : وكلك عن عمر وغيرء فيّالحقاه 


فلت :أما الحداء فقد دك الاثفاق على جوازه :فلا يحبتج به في موارد 
سرع 


وقد نبت أن عامرين الأكوع كان يجدر الصحاية مع النبي وه قال,: امن 
الساتق/ قالواعاسر ين الأكوع ققال :#برحمه الله فقيالوايا رسول الله :الول 
أمتمتتايه ‏ فغي الصحيجين عن سلمة ين الأكوع فا 


خ رجن مع سول الله 


:)روه لخي 071870 كاب الصا بالكناب وظسنة/ ياب الاتداء بسان رسول الل 98 


م الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


يسقر في فتل مرحب رئيس 


أسباب مونه رضي الله عند وأرضاء .هنا 


الذي شكوافيه لامحل للشك قيه . ولهذابيّن لهم النبي 5 أله جاهد مجاهد 
قتل النفس . آما إذا أصايه سيفه يغير قصيد . أوغير ذلك بم يصيب الإنسان بغير 


وكذلك قد ئيت في الصحيح حديث أنمشة الحبشي الذي كان يحدو حتى 


قال .سماحة الشيخ رحمه لد : والحُداء نو من الشعر من الرجز وغييرة 
يعمل في تشجيع الإبل على السيير + وإيناس الصلاة في وقت الليل ٠‏ 
فيتمملون ذلك من الأشعارالطببة السليمة التي كان يفعلها الصحابة وغيرهم ٠‏ 
فليس قيه محذور : وهكذا بقية الدع ر الذي ليس فيه محذور .كما قال الني وله 
: إن امن الشعر حكمة )7٠»‏ فالأشعار التي لبس فبها تحذور تقال عند الحاجة 
دا أوفي الاستشهاه حق .أو في الرد على باطل أو لتشجيع الدعاة : أوفي 


رتم9 اب رحست ##باناء 


10 رو ارسي (1841) كثاب أدب / باب ماجاءإن من الشعز حتكبة ‏ من حديث ابن 
مسعود يق وقال الترمتي هذا ححديث غريب ,ومن حديث ابن عباس *إنامن الشهر 


كمأ وفال :حديث حسن صحيح 


2ه الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


كاتت تغنيان قي بيت عاتشة بماتقاولت به الأنصار يوم بعاث فقال أبو بكر : مور 


.وقدتقام أن الرخضة في الغناء قي أؤقات الأفراح للنساء والصبيان أمر 
وكا اليه كار خض ليم لوجر لفاس اللسنه رعق لالمخويل 
الخاس عام . ولهذا ماقا أبريكر أمرمورالشيطا قي تيت رتل للد 598 لم 
بتكر اين هذه السمية ٠‏ والصحابة لم يكوتو يقفنلون شي من ذلك ؛ 


ولكن ذكر ابي يه أمرا امنا بقزله 7:إن لكل قرم عيدا وعدا عيدنا/ :40 


حديث لش عه 


(١)لبخري‏ (44 )7١‏ كنب انب / يِاللعزطى مندوحة عن الكلب «من حديث لس علا 
(7) رول البشاري (881) كثاب العبفين/ ياب سن الميدين لأمل الإسلام :وسنلم (411) كاب 


:صلا العيدمن وما بتمان بها من أحكام ‏ من حديث عائشة رضي الله لها 


اج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


التسمية والاستماة عند النخلي والتكا 


إن الأنصار فيهم غزا 


وقدتغدم أن الخاص لايجعل عاما . ومدار الحجج في هذا الباب ونحوه إما 


على قياس قاد وتشبيه الشيءبما 


اعلى جعل الخاص عاما : 


ى القاسد » وإما اختتجابهم با ليس بحجة أصلا. 


وهوأيضا من القبا 


نم اتج ابوالقاستع ماهو من جنس التقباس القاسد . قذكر حديث البرا 


الني ل يقول ::حسنوا القرآن باصوائكم فإن الموت 
0ن نيت جابر لق قال المستسي في ممع 
:روه أحمد والزار رفي الأجلح الكندي رئقه لين معين وغير وفيه ضف 


ويفية رحا ينات أه ورا لين اجه )14٠ ١0‏ كتاب الدكاح/ باب الغناءوالدف ‏ من ليث 


مراع 


بن عباس رصي اله منهما قال هتمي رول الطيراني في الأرسط وفيه واد ين 
واه أحمد الى معين وان حي رفيه محف .اه والمبيث حش الألياني بطرفه كسافي 
الزواة !فوسل لطديث في سجيح اليخاري )١01(‏ كنب النكاح/ياب السرة الي 
ينين الى زوحهاودعاتهن البرك من جديث مانشة رضي اللدعنها 


أجاب سماحة الشيخ رح الله :ليجو للرجال إلاما كان يتملق بالسلاخ 
والتدرب مثل ماقمل الخبشة با حراب والسيوق والرماح ٠‏ أما بالدفوف والطبول 
تهنالا يملح للرجال الى 


ال/ الندرب في كل وقت أو في أوقات؟ 


اجات سماحة لشي رحس اله !التدرب منىئما شاءوا ‏ الندرب بالسلاح ما 
الني 8 الحيشة حنى في المسجد على التدرب 


فيدوقت مخصوص » 
اللاج1'" للف 


قال دل ذا احير عل نظيلة الصتوت 


)روه الحاري (دذه) كاب الرندين/ ياب إذا نال عبد يان كمون » ومسلم (07) كناب 


صدة المينين) باب الرخصة قن اللعب الذي لامعصبة نيه في ابام اميد من حديت عالشة. 


رشي الله متها 


إذا استنين به على نا مو من طاعة الله ٠و‏ 


البدع في الدين أ جرفي الدليا 
1 :الل أشد انا إلى الرجل امسن الضرث بالقترآن من 
ماعب القينة إلى قيننة,(١)‏ قال ؟ ونا لذن الل لشيء كاذلة لبي حسن اموت 


لمسند(171505 1400 كنات إقامةالضلوات|[باب في حسمن 


اج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


مرمار عند نغامة,77) مفهوم الخطاب يقتضي إباحة غير هذافي غير هله 


الاحر 


إلأبطل اتخميص 


قلت : هذا الحذيث من أجود ما يحتج يه على تحريم الغناء ٠‏ كما في اللفظ. 


الور عن جار بن عيد اله مها عن النبي وف أنه قال :نما نهيت عن صرنيد 


سل افر 
روه اهاري 02707) كنب افتوحيد ياب قر لفه تعاقى ١‏ ولسوا قولكم لو اجهررا ب إنه 


عليم بات الصدد 4 من جديث لي هريرذ ين 


5/5" : روا انار ورجظه ثفات بد 


1 منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


قلت :هذ الحديث موضرع باتفاق أعل العزفة بالحديث لاأصل له .وليس 


هرفي شيء من دواء 
الأعرائني قبل فية إن أغرايا ان إلى البي و وأنشذه . ...قد لسعت خة 


بن الإسلام ٠‏ وليس له إسناد .بل هومن جدس الحديث 


اله كبدي فلا طبيب لها ولاراقي . , . إلاالحبيب الذي شغفت به قعنده 


رفيتي وتوياقي 
وهلا يضام ضوع باتفاق أعلالملح كذ مقتزق 


)زوه البخاري 48403) كناب الأشرية 


من حدايت بي مالك الأشعري بن 


ن القتال قي القننة واليغي بالتأويل ٠‏ 


ماعلم قي ذلك من تصوص الكد 


تأول فيه قوم من ذوي العلم والدين مسن مطموم أو مشروب أو متكوح أرمملوك أز 
مماقد علم أن الله قد حرمه ورسوله ‏ لم يجز اتباعهم في ذلك . مخفورا لهم وإن 
كانوا خيار المسلمين . والله قد غفر لهّه الأمة الخطأ والنسيان . كما دل علبه 
الكتاب والسنة : وهو سبحاتهيمحو السيئات بالحسنات ٠‏ ويقبل التوبة عن عباده 

وبهذايحصل الجواب عما ذكره الشيخ أبو طالب المكي في كتايه قوت 


القلوب . حيث ذكرأنه من أنكرالسماع مطلقا غير مقيد ققد أنكر على سبعين 


اَي ٠‏ ولمل الإنكاراليوم يقع على خلق عظيم من الصدُيقين . لكن يقال 
لين أنكروا ذلك أكثر من سيعين صديقا وسبعين صديقا وسبعين صديفا . وهم 
أعظم علما وإبانا وأرقع درجة .فلس الاتتصار بطائفة من الصديقين على 


.وأكير بأدل من المكب. 


نظراتهم . لاسيما من هوأ 
افإن القائل إذاقال من شرع هذا الماع المحدث وجعله م يتقرب به فقد 
خالف جماهير الصديقين من هلله الأمة ورد عليهم ؛ كان قوله اصح وأفوى في 
الحجة .ودع ماسوى ذلك 
وهنا أصل يجب امتماده + وذلك أن اله سبحاته عصم هذه المة أن تجتمع 
عن ضلالة .ولم يعصم آحادها من الخطأ الا صديقآ ولاغير صديق ‏ لكن إذا 
وقع بعضها في خط فلا بد أنيقيم الله يها من يكون على الصواب ني ذلك 


اهنا لتأؤيل من الأئمة التبوعين أهل العلم والإمان صار من 


اب امن والقنحة :فإن الذين يعظموتهم قاد يقتدون يهم في ذلك : وقدالا. 


يدون زيادات لم 


يعو عند الحد الذي اننهئ إلبه أولتك ٠‏ بل يتعدون ذلك و. 
تمتد من أولتك الأئمة ابسادة ‏ والذين يعلسون تحريم جتس ذلك الفعل قب 


يعندون على التأولين ينوع من الذم فيما هو مغقور لهم : ويتبعهم آخرون فيزيدون 


في الذم سا يستحيلون به من أعراض إخسوانهم وير أعراضهم ما حرب الله 


ورسوله فهذاواقع كثير في مواره التاع الذي وقع فيه خط من بعضى الكبار 
واغتبر ذلك يمسألة السماع الني تكلمنا قيهاء فإن الله سيحانه شرع للامةنا 
أنم عليهم النسمة ورضي لهم 


]فناهم به سسا لم يشرعه . حيث أكفل الدين 


متهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


رقسال تسا : ووَفَالَ تسل َب كوم شد 


سالدوات عِبدأمّه لطم 


وأنا تَيشرٌ منْهُ 4(المزمئل :090 


ال : «من قرا افر 
كن أقؤل الف حرف 


الفاضلة حصل فترة في هذا السماع المشروع الذي به 
صلاخ الفلوب وكمال الذين» وصار آفل التقبير في اَذ رجلين ؛رجل معرضص 


٠‏ ورجل احناح إلى سماع القضافدوالاليات 


فاحدث سماع القصائد والابيات كالتغير :ركان الأكابر الدين حضررء لهم 


عليم بذ الصدرر» من حذيك لي مرق 
(1)ررا اندي )54٠00‏ كاب فضا ارا باب ما جا في سن ران ازا ماله 


الأجر .من حديث فيد ادبن مسمود يه رقا :حلنيث حسن تيع 


متهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


لالمجسمع على ضلالة , فلابد من وجود طائفة على الح متصورة تتكر ما يحدلة. 


ونين خطأ من أحدث الباطل : حتى تقوم الحجة وتنقطع المذرة. أ 

والشعسير اصطلاح لهم في منا أحدثوء من السماع »بيات يخخشاروتهنا 
ويرددوتهايتهم : أشعارابينهم في الحب والوجد أرفي الحوف والخشية ؛يرددون 
بأعواد يضربونها أ مزمار يضربونه أوقضبة . حتى يكون عندهم خشوع أكثر 


ايزعمهم 


التغيير في سماعهم . يسمونه التقبير وهو اصطلاح لهم . عندهم قصبة 
عود أو مزمار يضريون به يحصل به مع سماع الأغائي هذه يحصل لهم نيع 
شوق لهم ونوع خضوع وبكاء .أه 

سؤال  /‏ ليس منامن لم بتغن بالقرآن ‏ يفيد للوجوب؟' 

لعجي 


بخ رحن له : ظاهره ‏ لأن هذا ظاهرهالوعيد ١‏ يجهر يه 
يمني بيصي سوه لد 


ومؤلاء كرون فبهم المنتصد في إتكارء ومتهم المنأول ييزيادة قي الإنكار 


شروعة :كما أحدث اولك شزوها ادي الأيا 
عر مشروعة »كما أحدث أولتك مالييس مشروعا . وصار على تمادي الأيام 
رحن الاثرمن 


يندت امن الستماع :يداد التقايظ في ]هل 


أنراع البدع والضلالات والتبيرق والاشلاات إلى ماهو من أعظم القجالج 


لمتكرات الثي لايشك في عظم إنمها وتمريمها من له أدنن علم وايمان 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


امن الععلوم أن استسماع الأمشوات بوك ُسركة التغلل بتخستٍ ذلك 


رات طبائع متنوعة تتتوع آثارها في النفين : زكذلك للكلام المع 
نظمة ونئره.؛ فيجمعون بين لصوت الداسنت والحرؤف الاش ة الهم 
وهذا الأمر يفعله بنوآدم من أمل الديانات البذعية كالتصارئ والطايعةا» 
1 


وغير آهل الدبانات من بخرك بذلك عب وشتوق وؤجخدهة؛ أ حزن وأسفهء| 


حنيته خضب + أاغبرةا 


]| النأس برو أبجحشامهع لالك سبكة تمتطاد لفون بِرَعَسَهمٍلن الكرنة 


تخلف بعد أرلتك من سار يجبمع عليه أعالاظا من 


والوضول في طريق امل الإزادة: 


زادوافي الانتداع قي إنشاد القصائد : فكثيراما بتشدون أشعاز 


قال سماحة الشيخ رحسه الله : هكفا البدع يجر يعضها إلى يعض ؛ ور 
اشرها إلى ماه و أش رمت : نأل الله المافية أله 
بل بنشدون ما لايستجيزه أكثر أهل التكذيت وأا يقوله أعظم الئاس كفرا 
برب العالمين وأشايهم يعدا عن الله ورسوله والمؤمنين 
وزادواأيضا في الات التي تسشار بها الاصوات بمايصع بالاثواء والأبدي 
كابراق اليهود ونواقيس النصارى من يبلغ امدكرات كأنواع الشسيسابات 
والصفارات وإنواع العصلاصل والأوتار للصونات ما عظمت ب الفننة ٠‏ جتى ديا 
فيها الصغير وهرم فيها الكيير » وحتى انخذوا ذلك دينا وديدنا ٠‏ وجعلوه ين 
الوظائف الراية بالغداة والمشي كصلاة الفجر والعصر , وفي الأوقات رالأماكن 
الفاضلات ٠‏ واعتاضوايه عن القرآن والصلوات , وصدق فيهم قول لفلف 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


قال سماحة الشبيخ رحس قله يعني يشغلها عن الأكل وال 


الامورالطيعية الباطلة البعدة عن الله إذ الشب 
الإإتتناد خا نان تمالى! ؤ وَلغوتهم يُمُدُوَهُم في آلني نلا 


دْتِ 7#الأمراف) رقال للشيطان ! ل وَآسْتَفْرر مي امتطغت 


مهم عونك 4 (الإسراء :34)فرعايخف أحدهم حتى يرقص نوق 
رؤوسهم . ويكون شيظاته هو الغوي لنفوسهم 
لكا كلذ مزة قي سما يح العبح شيب العطلياء ننم في 


اسماع أحدهم وإذابعفريت يرفص في الهواء على رؤوسهم » قتمججواعت 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


اله على المرمات كلها أوبعضها يرون أنه من أعظم القريات بل 


أعظمها وأجلها قدرا 


قال سماحة الشبخ رحب هد :يمني السماع الذي عندهم : سماع الصوفية. 
للأغاتي والضرب بالقضيب لف 

ون أهله هم الضمرة أولياء الله وخبيرته من خلقه » ولايرضون بمنساواة 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسلف الأمة:» حتى يتتفضلوا علييم)٠‏ 


في قلوبهم ما أبرهم الله فإن املائكة. 
في المصحيح :دسا اجسسمع قوم في بيت من بيبوت الله يتلون كناب اله 
ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة رنزلت عليهم السكينة وحفتهم املائكة. 
رذكرهم الله فيمن عنده,210 

وفي الصجيح أن أسيد بن الحضير كان يفر|سسورة الكهف فرأى مل الظلة 


ظ فبها أثال المصابيح نقال انبي ل :نلك السكينة تنزلت لسماع الفرآن 1 


الصلة/باب في ثواب فر حديث لى مريرة 2ك 


البخاري (8:14) كتاب ففسائل لمر / باب نزول السكينة المادكة عند قرام الرأن: 


[" منهج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


يد قي أمظلم ما يود في رمن الضلاعن 
البغضاء حت يقت بعضهم بعضا فيه + ولهذا يقعلوثة 


رذلك فن وخوة 


عب مثل الضلاة والضيام احج قدتشرع فيه من 
مجَائبة نس الباشرة المباخة في غيرها ما هو من كمالها وتمامها فقال تعالق 


شد عكفرن و تيد انر 1007 


حَنَئ يبي نكم الشيْط 
جم ووه مد 50105005990 رروة سكم بتسزة (1806) كشاب الذكروالدهاء واتزية 


والامنقل/ ياب فضق مببائس الذكر من حديث لي هريرة با 


وغيرها من العيادات فيجعلون حضورهم في السماع : والسماع من الننساء 


وهذا من أعظم تنسديل الدين : قن الرّجل لو جدعل النظر إلى . 


الصلاة أوالصيام أوالامتكاف من جملة العيادة كان مبتدعا بل كان هذا كفرا ٠‏ 


فكيف إذا عل التظ إلى امرأة الأجتية أو الأمرد في الصلاة من جملة العبادات 
كمايقعله بعضهم؟ ! وقد أوقد شمعة على وجه الأمرد فيستجليه في صلاته 
ويعد ذلك من عياداته هذا من أعظم تيديل الدين ومتايعة الشياطين 

.وهذاإذا كان العمل عيادة قي نفسه كالصلاة والصيام ‏ فكيف إذا كان 
العمل بدعة عظيمة وهوسماع المكاء والتصدية : وضم إليه مشاهدة الصور 


رؤية هله الصور من العبادات؟ ! قهذا 


الجبميلة + وجعل سماع هذه الأصواء 


يخ رآوقد جمع 
الناس على مئل هذا الاجتماع :يا شيخ إن كان هذا هو طريق الجنة فأين طريق 
الار؟ ( 


وقد حاتي بَمقى الشايخ آنبعض ملوك فارس قال ل 


الوجه أفناتي : أن التطريب بالآلات الملهية محبرم في السماع الذي أجبه الله 
وشرعه وهو سماع القرآن ؛ فكيف يكون قرية في السماع الذي لم يشترعه 


عن ذلك لورع أو غبرء فإنه إفابتهي عن ذلك يقير عدا الماع : 


منهاج الكرامة قي شرح كتاب الاستقامة 


الث هواللقنبة بالناء :من التختك وهو 


ال سساح الفيخ رك لذ 
اللي والتكسر + قهو منشنيه بالتساء قي صوته ومشيه وغتاء : فهو يسمى مخطً» 
تنتأل الله الشلانة الف 

سؤان/ خلق اللحى عل بدخل ب؟ 

جاب سماحة الشبيخ وحب قله :نوع من التشيه أ 


.وهكذا قيمن يضرو في السماع من المردان اللين يشمونهم الشهرد» 
من العخنث بقدرما تشبهرا بالنسامء وعليهم من اللمنة يقدر ذلك .وقد 


رو البخاري 0041) كنب النيا س/ياب إعراج 


ن يان رضي الله متهم 


1 مناج الكرامة في شح كتاب الاستقامة 


بن أعظم الممرمات + فكيف إذا جعل 


!وقد كتبنا قي غير هذا الموضع مما يتملق بذلك ما لايحتمله 


قال سماحة الشيخ رحس قله :هلها مثل ما قال المؤلف مناه تبدبل الدين 
وتغييزه ؛ قجسمل المغنيات والمخنين وسماع أقوالهم والاجتماع عليهم دبنأ وقربة 


بتقربيون يه إلى الله ؛ هذا انتكا. 


متهم رقا طانيدة:كنائبت في الصتحح عن آي موسي اله قال كنا 


مع رسول الل وك فكناإذاعلونا على شرف كبرنا فارتقعت أصواتا فقال :أي 
أيها النامى اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غالب نما تدعو سميعا 
اقريا إن الذئي تدعو اقرب إلى اد كلم من عق راحلفه 910 

وقد قال الله تعالى :ؤ لَأعُوأ يكم مَضَامًا وَخْلْيَ إل لالجب 


آلُْمْعَدِيتَ يج (الأعراف) ٠‏ وقال عن زكتريا ؛إذْنَادَعك 


روه البخار (1197) كدي ابخهاد والسي رياب سامكره من رفع الصرت في التكبير ٠‏ 
ومسلم (71-4) كتاب الذكر والدساء وقتوبة والاستعفار/باب استحباب فض الصرت 
بالذ قر إلا الموضع تي ورد الشرع رفع بها من حديث أي موسى الأشعري 8 


لااتدعرن أصم ولاغائبا إن الذي تدعؤته سميع قرب وهو قرب إلى أحدكم من 


عن راحلئه )١7١‏ بعتي فالا خاجة إلى هذا الجهرالزائد :ألم 


0 رو يخاي 19413 كنب اخهاة وقس رياب سايكرءمن زع الصوت في الذكبير 
مسلم 40 )77١‏ كاب الذكر ود عاء وقثما رالانتمقةر )باب انتحياب خفقي الصزت 


بالذكرإلاضيالمراضع التي وه اشع 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


وتعظيية 


وني اتباع الجنائز لاحاجة إلى رفع الصوت . وكان السلف يخفضون 
آصواتهم . لأنهم يتفكرون في مصير الجنارّة وما لها في قبرها من نعيم أوعذاب 
بعد لك . فهو محل تقكير ومحل اعتيار ليس محل رفع لصوت 

وبهذايملم أن ما يفعله بعض الناس من رفع الصبوت مع الجنائز : اذكروا 
آله . ونوا اله . هنالاأصل له 

كذلك عند ندا محل تقكير ومجل تتظز ومحل إخلاص لله سبجالم 
وتأمل في مواطن التمكن من العدو . فليس محل رفع ابوه 

افهذه المواطن التي كان السلف حيرت قينا عفظن الصِرت عند الذكر 
وعد الجنائز وضد القتال ما في هذ المقامات من الجاجة إلى الإخلاص رالتدبر 
والتعقل . وعدم رفع الصوت الذي قد يشغله عما هو أهم .م 


ولبسن كذلك «بل ولافعله عامة الخلفاء والأمراء بعد عثمان بق 
لكن ظهر في الأمة ما أخبربه ابي يق حيث قال : التاخدد ماحد الام 


قيلكم شييرا شبرا وفراعا يقراع» فالوا؛ فارس (ائروم؟ قال؛ ار 
#لشركين نتئن من كان قبلكم حدر 


من الناسن 


هؤلا»,105 كلما قال في الحديث الأغتر. 


)وه لخي 5157) كاب الامنسام بالكتاب وفلسنة | باب قرل نبي 8 لتبعن سان من 
كا يكم »من حنيث لبي خزرة وك + رمسلم 0771 كاب الملم بات اناع ستن اليو 


والتصارى دمن حديث أبي سعيد الحدري نل 


"| منهاج الكرامة في شح كتاب الانتقامة 


مه .__ لض 


والمزامبر وظير هذا مما اغتادوة في حرو 


بي جبوشهم حتى عمت البلية للناسن 


ان قبيكم خبدر القذة ب 


أن فيه , وكذالك يقولون جمدار وسلاح دار وجبوكان دا 


استادار لصاحب الثياب الذي يحفظ الشياب وميا 


اليندق والدواه وخسزائة امال 


إلاة الطعام والشراب . قيشولوك مرق داري صاحب 
راب : ويقولون مهما ندارأق 


صاحب امهم كمايقولون مهمان خانء أي بيت المهم والمهمة . وهر في لغتهم 


الضيف أي بيت الإضافة وصاحب الضيافة 

مهمان دار مكل رسول يرد على الأمير والعيون الذبي هيم الجواسيس ونجو 
ذلك ممن يتخل له ضيافة ويوجد منه أخبار وكتب ويعلى ذلك ونير ذلك 

افإن الألف والنون في متهم دمع + كما يقولون مسلمان وفقيهان وغامان» 
أي مببلمون وففهاء وعابماء ونحو ذلك ٠‏ قولهم فراش خاي أي ببيث الفرس» 
والفراش يسمونه باللفظ العربي ٠‏ ويقرلون زره انا أي بيت الزره 


)روه الاري 5167) ككعانة احتاذت الاثباء/ ياب ما كدر عن بي إشزقيل رفسل 
5156 ) كتاب العلم / باب ابام سآن اليهرة والنصارى ‏ م حديث أي سعيد الحدري : 


مسمسشحات اا 


والمتقصود هنا أن الأجناس الأربعة من المقائلة والتجار 


الصناع والقراء وأهل الأعتار كالمزضى وتجوهم + كل هؤلاء قد حصل فيهم 


من الأنواع المنتلفة ما يطول وصفه ٠‏ وأمورهم مايين حسن مأمور به وبين قبيح 
متهي عنه وصباح » واشمال أكشر أمورهم على هذه الشلاثة المأبور يه والمنهي 
عنه والمباح والواجب الأسر ما أمرافله به والنهي عنما نهى عه والإذن فيما 
يات الله 

الكن إذا كان الشخض أو الطائفة لآتفعل مأمورا إلا بمحظور |عظم منه . أولا 
تترك دأمورا إلا لحظور أعظم مته لم يأضر أمر يستلؤم وقوع مخظوز راجح لم 
)رو نهدي :0400 كناب بقية راكثير] ب يكت للشائ متها كان يعمل في 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


أنبدكم بأفضل من درجة الصيام رالصلاة والصدقة والأمر بالممررف والنهي 
عن المدكر؟ «قالوا: بلى با رسول الله: قالى: دإصلاح ذات البين فإن فسا ذات 


ابين هي اخالقة لا أقول تملق الشعر ولكن تحلق انين 

لكن المقضرد هنا أن هذه الأصرات الممدثة في أمالجهاذدوإن ظن يها 
مصلحة راججحة- فإن العزام لممروف هوالذي فيه المصلحة الراجحة كمافي 
ن التأرين 


بن الذكر والدعاء وقراءة الفزآن وأستماعة 


أصرات الذكر ؛ إذالسابقون الاولون والتابمون لهنم خسان فل 
في كل شئء من الصلاة وتجتسيهنا 
وغسبرذلك »:ومن الجنهناد والإضارة وما بعملق/بذلك من اضناف السباسات 
والعتويات والمعاملات في لاح الابزال وصرقها ‏ فإن طريق السلف أكتمل 
في كل شيء ٠‏ ولكن يفعل المسلم من ذلك ما يقد عليه » كما قال الله تعالن 


0١‏ روا أب دارد (514) كناب الأنب/ياب في إصلاح ذات اين » واتزمليي 10113) ايرب 
صن القياة والرقائ والورع/ باب في ففسل صلاح ذات لين :من ديت أي جريزة لق ال 


البربني إخديك سحع 


منهاج الكرامة في شزح كتاب الاستقامة 


د (السغاين :11 ؛ وقال لني :18 
آمرتكم يامز'فانزا منه ما استطعتم/7١)‏ ولاخول ولاقوة إلابالله 
سؤال/ مالذكره عن الحسن البصري وروابة عن الإمام أحسمد أن رقع الصوات 


لق في كل الواع الدهاء؟ 
كون الإنسان يجهر بالدعاء منبد الام 
ضناعً وَْمْيَة 4 (الأعرات :0ة). 
(4 (سريم) فالسنة أن يكون بينه وبين ريدٍء 
لأنيكون أقرب إلى الإخلاص وأبمد عن الرياء ال 
سؤال/ وإذا كان وجده؟ 


أجاب سماحة الشيخ رحنه قله : ولو لوحدده أله 


أججاب سماحة الشيخ رحبه الل : كذلك قي المسججد لابقرأ قراءة تؤذي من 

حوله :فلا برقع صوته : فيقرأ قزاءة لاتؤذي من جحوله ولاننسوش على من 

حوله ٠‏ يُسرّبها ‏ فإذا كان جوله قراء ومصلون فإنه لايجهر , ولهذا لما خرج النبي, 

على أناس في المسجد يجهر بسضهم على بعض قال. : الا يؤذ بعبضكم 

بعضاً» لايجهر ببضكم على بعض ؛ كلكم ينجي الله)!!4 فالسنة للمؤمن ألا 

:)زر اناري 4514 كاب الامصام بالكتات رالشة/ببب اذا سان رسرل هله قا 
رمسلم1893) كناب النضادل/ باب ترقير» ل رترك إكشار تزاف هما لاضبرررة ليه رلا 
يتعلنبه تكليف رما لابقع ونحر ذلك .من حنديث أي هريرة عه 

3:17 سئي في الكبرى 40153) ذكر ول الي 4# لابجهر بضكم على بعص في الفرآذا؛ 
الخاع في درك 1/ 91 )كاب متلا انطع + رصب الرزاق (4710) كلهم سن ديت 

شبد اغدر 

ني حعيد الخدري نه 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


تمبيرا3١)‏ وفال :«لفد أرتي هذا مزمارا من مزامير آل دارد:("؟. 


فأما استعمال النعم في المباح اممضن فلا يكون طاعة , فكيف 


الممرم؟ ! ولو كان ذلك ججا: 


طاعة لله بدون ذلك فقد شرع من الدين ما لم ين به الله 


ومعلوم أن القوة نعمة والجمال تعمة وغير ذلك من نعم الله التي لايحصيها 
إلاهو »فهل يجمل أحد مجرد كن الشيء تعمة دليلا على استحباب إعماله 
فيما شاء الإنسان؟ أم يؤمر لمنعم عليه بالاايستعملها في معصية ويندب إلى ألا 
يستعملها إلافي طاعة الله تعالى؟ 


فالاستدلال بهذا متزلة من استدل بإثعام الله بالسلطان والمال علي ما جرت 


التفوس باستعمال ذلك فيه من الظلم والفواحش ونحو ذلك ؛ فاستممال 
الصوت الحسن في الغاني وآلات الملاهي مثل استعمال الصور الحسنة في 
الفنؤاحين زاستعسال اللا بابرا والظلم والعندوان واستعمال امال في 
انحرذلكا 
نم يقال اله :هذ النعممة يستسملها الكذارولفساق في انواع من الكثمر 
والفسوق أكثرمما يستعلها الْؤمنرن في الإمان : فإن استمتاع الكفار والفساق 
)وو البسهقي في السان الكبرى (5/؟1) وين سيان في سجس (170)رالحاكم في 
اللستدرلة (0198) ذكر اقب بي موس بع 
(4) زر ابتاري 841/0 )كتات فضائلالقرأذ/ باب حتئ الصرتبالقر" للقراك ‏ ستل 
045 تتاب صلاة امسافرين وقضرها باب حسين الصوت بلقن 


لض منهاج الككرامة في شرح كتاب الاستقامة 


تونق كنك لين أتتحنكق لتقو + (الحجرات) 


وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو في صفة النبي يك في النر 


اليس بقظ ولاغليظ ولاعسخاب بالاسواق ولايجزي 


السيثة السيثة ولكن 


يمفروينتقرة1" -وفي الصحيح أيضا أنه أمرآن يشر خديجة ببيث في الجنةتمن 


قصب لاضخت فيه ولانضب ,200 


افا ؛ «إنما نههيت عن صرتين أحمقين فاجرين صوت عند نعمة 


صرت لهر ولعب ومزامير الشيطان وصوت عند معسيبة لطم خدود رشق جيوب 
زدعاء بدغرى الجاهلية)250 


الم قال أبوالقاسم : واستلذاذ القلوب واشتياقها إلى الاصوات الطيبة 


(1) الحديث رقم (1175) كاب اليبوع/ باب كراهية السنب في السوق «من حديث عبد الل ين 
عتدروين العام رضي الل نهدا 
(1) روى البخاري في الحاقب (770) من | 


حفرة ب ناا على صبريل ني شاد 

امد : هله ديجة قد نت ممها ا في أدام وطمام أرشراب + فيا مي اناك نار عليه 
السلاومن ريه ومني + وبشرها يفي الجدة من قصب ,لا حب فيه ولانصب؛ كناب 
اقب الانصار) ياب تزويج ابي 8 خديجة وفضلها رضي الل نعالى عنها ووو مسلم 
(1151) كناب نال الصحابا رضي اللهتعالى منهم ياب فضادل حديجة م للإمين 
رضي اللثعالن متها 

")رو المرسذي 1١80‏ )كنتب الجنائ/ يات ما جناء ني الرئمصة في البكء عل الي دمن 

حديث جار بن عبد الل رضي الله هما +وقل التزمذي : حديث حسن ‏ رقا اهيني في 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


نال سماحة شيخ رس لد إوإيزافيم ذا تعتزني :رامين بتاعي 
بن علية معنزلي تبث من أئمةالكلام ال للحدين فلا بغي لَه لمر وان 


اد تقل فريلمي في تعب لرية 4074 عن اتزان في اغخلائسة قوله] وسحسة ب 


["] متها الكرامة في شرح صكتابالاستقامة 


إسماعيل فهو إمام : وهوشيخ الشافعي رحمه الله وشيخ أحمد رحمهما الله 


بشيء : وأما أبوه إسماعيل فهو إمام .أه 


فهذء الحكاية يعلم ألها مفتراة من له أدنى معرفة. 


صحت عنه لم يكن فيها إلاما هو مدرك بالاحساس من أن الضوت الطيب لبيك 
ك فيه ججميع الناس + ليس هنا من أمنور الدين حتى يسستيك 
1 


فيه بالشاقمي + بل ذكر الشافعي قي مثل هذا غض من منصبه » مثل ما ذكراين 


طاهرعن مالك رحيمه الله حكاية مكقوية : وأهل المواخر أعللم بهذه المسألة من 


أنمة الدين : ولوحكي سثل هذاعن إسحناق بن إبراهيم النديم وأبي الشرج 
الأصيهاتي صاحب الأغاني لكان أنب من أن يجكيها عن الشافي 

الم يفال :كون الصوت الحسن فيه لذه أمر حسي . لكن أي شيء في هذانها 
نه ِياحا أومكروها أو محرما ٠‏ ومن كون 


يدل على الأحكام ابشرعية من 


الغناءقرية أوطاعة؟ ! 


واستلاذعايالباشرة لمجسميل من التساء والصبيان ما لايمكن ججبره 
واستلذاتعا بانظر إلى الصور الجميلة ما لمكن جحوده . واستلذافهابالواع 


قال سماحة الشيخ رحمه لله :والمقصود بهذا أن كون الأصوات الحسنة. 
بستلذها الناس ليس بحجة على استباحة الأغاتي والاستماع لها وجعلها ديناً 
وقربة للصوفية وأشباههم : بل هذا من الأغلاط الكبييرة والانشراء واتتكاس 
الأمور . وم يقال في مثل هذا : إن الصوت ال حسن بقراءة القرآن وبالدعوة إلى 
الله والدوجيه إليه ونحو ذلك ؛ هذا مطلوب ٠‏ أما أنيقال :إن الصوت الحسن 
شيء لذبد وشيء طيب فلامائع من استماع الأفاتي بالأصوات الحسنة للرجالة 
وانساء ؛ فهذا انكاس في القطر , وفساد في افقلوب » نسكل له العاف إلا 


الهذا بتكذر علن من يتقرب إلى الله برك جسن اللذات كما قال 954 


الآخر اما نافلا اتزوج النساء وقال الآخرأما نا فلا آكل اللحم قال البي 8 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


أوالتحقيى أن العمل لابمدح ولايةم رد كونه لذ: 


أطوع وللمبد أنفع . سوآء كان فيه لذة أو مشفة قرب لذيذ هو طاعة ومشعة» 


أؤا 6 ماظامة ةتروت لايل لمق منار نهذ نه 
أن لوانستنابها علش نين الفرآنابه لعا تاتب إن الاتتماءة بجت 
التناك مان جل الطاماكاما جاءت ب ادطريمة؟ كما ب خمانبالامل 


راحب عل البادات :قال تعلى ' ؤَيَنايها الْديسمَاميُوا ومن 
طَييت مَا رذ 
(البقرة .وقال :9 كلُوأ منآلظبَسِت وَاَعْمدُواصِحًا » (المومنون :01). 

اوفي الحديث امنفق عليه قوله فأ لسعيد.؛ إنك لن تليق نفقة تينيغي بها 


َاشْكروا لله د كد يه ننئلددت (12» 
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(رراءالبخاري 7 تالز بدن العام : رتكن 11:10 كنك 
اكع | يآباستحلي التكاخ لق ئاقت نه إفي ان حديث نن ب« 


عبد اراق في مصتفه 7)4117/ 11 «والارسي في السنن 


حبا في تحيحه (14) وق الزنكاوط :إمناده صجيح على شرط مسلم 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


رجال تفات إل ملية 


المرقي به صحف +(آعرج من لصي امن وج آحر عن ده رين توشبالرلا 
يرال مات يوق ين العسكري أنها من قول لي بد الرجنن السلمي «وأشسارفي لق 


أرادبنت روا الدارس أبضاً رصعت الأظائٍ كما في هعيفة حنن الترندي 690:50 


كسا وقع في الضوت أكثر من هؤلاء ٠‏ لكن الواقعون في الصور فيهم من له من 


ان قالوا وفعلوا في الصوت نظير ما قال هؤلاء وفملره 


وينسون قوله ::إن الله لآ ينظر إلى صوركم ولاإلي ١‏ 


رمن التستكة والمبّا أن محبة الصور الججميلةإقالم 
الهؤلاء أن استماع هذا الغناء لله : فقيهم 


يكن بفاحشة فإنها سخبة لله كما 
من يقنؤل هذااتقاتقا ‏ وفيهم من يظهرأنه يحبه لغير فاخشة ؛ ويطن محبة 


الفاشة وهوالغالب ٠‏ لكن ما أظهروء من الرأي الفاسد وهو أن يحب لله مالم 


أسراللة ميته وهوالني ملط النافق منهم على أن يجعل ذلك فريعة إلى 
الكبامرء ولعل هذه البدعة منهم أعظم من الكبيئزة ٠‏ مخ الإقراربان كانت 


(1) روه ملم 41) كاب لان جاب تحريم الكر يانه «من حنديث لين مسعرد ب 
ومسشم(7874) كبداب الير وانصلةوالآداب/ ياب تمريم طلم للسلم وخذله واختظار. 


رعكذامن آبتلي من بمض الصوفية بالنظر إلى الصو رمن 


وتمبد بذلك ٠‏ وقال لأنها جسبلة فاح ب أن أنظ إلى الجنمال :لالقصد فاحثنة 


رلكن لكذا وكذا : فيجرهم نهذ إلى القواحش والمتكرات واللواط والزنا نعو 


بالل من ذلك 

هؤلاءابندهرا في النظر + نظر امردان واشناء وججعلوه قب ؛ وهؤلاء تدعو 
في الأصوات والأضائي را لامي وجعلوء قرب + وكلدا الطائفتين اتادعنا ايها 
يتعلق بالصور , ولافبما بنملق بالأغاتي واستجسان ذلك وجمل ذلك عبادة :ما 
من تعاطى المعاصي من سائر لمعاصي وهو مام موحد ؛ قهذا قديتيه وقد 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


ينوب الله عليه وقد يرجع ؛ لأنه يعلم أه مذنب وأنه عاص ٠‏ فهو جري بأن ينوب 
ويرجع ويبادر :لكن أولتك ضلوا من جهة الاتداع ‏ وامبتدع برى أنه على هدى 


ولايتوب , نسأل الله العافبة .اف 


أنذادًا يُحبْونَهُم كَحُبَاللَه واد 
فإن محبة النفوس الصورة والصوت قد تكون عظيمة جدا » فإذا جعل ذلك 


وسمى لله صار كالأئداد والطواغيت الحبوبةتتدينا وعبادة .كما قال تعالى 


عنهم : أن موا وَآصْيرُوا عَلَنَ ءالهتكم) (ص :0 

بخلاف من أحب الحرمات مؤمنا يأنها من المخرمات . قن من أحب الحمر 
والغناء والبقي وامفنث مؤمنا يأن الله يكره ذلك ويبغضه , فإله لايخبه محية. 
مجضة .بل عقله وإمانه ييقض هذا الفعل ويكرهه . ولكن قد غلبه هراه ‏ فهذا 
قد يرحمه الله إما بتوبة إذا قوي ما في إمائه من يخض ذلك وكراهده حتى دقع 
الهرى , وإما بحسنات ماحية , وإما بمصائب مكفرة , وإما بغير ذلك. 

أسا إذا اعتقد أن هذه الحبة له فؤمان بالل يقري هذه الحبة ويزيدها بووليس 
عنده إيمان يزعه عنها دبل يجشمع فيها داعي الشرع والطيع الإمان والهيدى ٠‏ 
وذلك أعظم من شرب التصراني لسر : قهذا لآينوب من هذا الذني ولا 
يتل من وياله إلاأن يهديه الله 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


اما أذن الله لشيء كاذنه ليبي حسن الصرث ينغن 
الله أشد أذنا للرجل الحسن الصرت بالفرآن من 


لاسا يارى رتك قريهًا ولباب 


(الأعراف :21) :كان هذا اعمال يحبه الله . وكان مر 0 
يت مشلل هذا لجسمال ما لايكسا وج العماصي . فإن كانت تلقته حسنة 
ازدادت حبسنا » وإلاكان عليها من النور والجمال بحسبها. 


)١(‏ روا المخاري 0077 ) كناب نضايل القرآن/ ياب من لم يهن بالقرأن » رمسلم (41:) كناب 

امسائرين رقصرها/ ياب استحياب لمسين الصوث بالفرأن ‏ من حديث بي هريرة ب 

(59) زو ماقي المسند (959) ولي ماجمه 1813) كعاب إقامة الصلؤات/ اب في حنمن 
الصراث :من حديث فضالة بن عبيد نف 


4717 كناب الجن وسلة تنيمهاوأعلها باب آول زمره مدل ان على صررة لفل 


ابر وضفائهم راهب + من حديث بي هره 
)روف سكم 01800 كناب 7 نيت سلما بن الأكرع 


متهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


(مجمد :0 فهذامقسم عليه محقق لاشرط فيه ٠‏ وذلك أن ظهور ما في قلب 


لان على لسانه اعظم من ظهوره في وجهة . لكنه يدو في الوجه بدوا فيا 


خنزيرا كما في الأنم قبلنا كما 


في هله الآمة أيضا ‏ وهنا كالصوت المطرب إذا كان مشتَئِلا على كدذب وقجور 
فإنه موصوف بالقبح والسوء الغالب على ما فيه بن جلاوة الصوت 


تجح فيه ضد الك وإما أن بتكافا فإ نترجحفبه الصلاح كان جمآله 
بحسب ولك + وكاق عمل من لم بمتحن تلك الحنة :إن ترججح فيه الفسساد لم 


يكن نميلا بل بحا مذموما قلايذخل في قؤلة ؛ إن اللا ججسبل يحب 


اخممال 79 . وإن تكافا فيه الأمران كان فيه من الجمال والقبح بحسب ذلك فلا 


يكون مجبويا ولاميقضا 
والني ول ذكر هلله الكلمة للفرق بين الكبر الذي يبغضه الله والجمال الذي 


عر 


(1) روا ملم (41) كاب الإمان / ياب تمريم الكبر ويانه من حنديث لين مسعرد نا 


كيزقي تسو الفح (سبناهم في وحوغهم» 


اج الكرامة في شرع كتاب الاستقامة. 


يحبه ولم يكن مندرجا في الخميل 


نظير ذلك قوله و : «إن الله لاييحب الفجش ولا التنحش ١‏ وقوله 


:إن الله ييفض الفاحش البذيء:71) فلو أفحش الرجل ويذ أ بصوته الحسن كان 


ونقي الفتين سل من سنن الي ابت هنه في موضمين :في حق لزي 


لاه رسب ال ن تعن ابدداء أمز 
, 5 


)كناب ابر وفص ياب ماجاء فيحن الخلق ,من حنديث أني 


مذي : حانيث حسين مسجبيح , وصحح اللباتي في صحميح” 


- منهج الكرامة في شرح كتابالاستقامة 


لين ميد الله رضي الله نههما رسام (141) كتاب صلاة العيدين ‏ من حديث جابر بن 


أبن دازد ال 


بن سمر رضي الله عتهما ‏ واحادبث تح الألبانى في صحيح سان 
في لشم الطاب * «وهذا سند صحجيح رجاه كلهم ثقات رجال الشبخين؟ .ته 
071 رول لي فد 9973 4) كتاب الأذب/ باب في مشي النساء مع الرجال في الطرين + من حديث 
لي سيد الأضاري يفن + رالخديث صححه القباني في الصحيحة (101) وفال في صحيع 


براعوا هذء الأمور حتى لاتقع 


ذلك نزول المزاب بين امنأهلين في عسمارة أوفي بيت واد 
أرما اشبه ذلك بل يكون هؤلاء ني مجنل وهؤلاء قي محل إيمادا لهم غن 
الفة . وهكذا نوم الإنسان مع أخحته أومع أخيه في لحاف واحد قد بقع الشيطان 


هد إهذايكون له فراش" الف 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الا 


زال/ الفشنة في البصرة كالفتنة في المدبة أي لايكو 
الصراع! 

أجاب مسماحة السيخ رجه الل :لا هناك لايع رفنونه : ووكل به الأسراء 
يلاحظونه »أماالذين عرفوه في المدبنة فلا: فالإنسان قد ينفى من بلاده فلايغرف 
ولايهتم به أحد . لكن في المدينة قد عرفه النساء وأنشدوا فيه الأشمار . فلهذا 
أبمدعمر اف 

لك أن لمأ إذا أمرت بالاحتجباب وترك التيرج وغير ذلك بما هو من 
أسباب الفجنة بها ولها . فإذا كان في الزجال من قد صار فينة لنساء أمر ايا 
بجباعدة سب الفتنة إما يتغيير هيتته وإما بالانتقال عن المكان الذي تحصل به الفنية 
فيه لاله بهذا يخصن ديبه ويحضن النساء دينهن 

وبدون ذلك مع وجود المقتضى منه ومنهن ل بؤمن ذلك ٠‏ وهكذا يؤر من 
ايفان النناء من العنبيان أبغنا 


اوذلك اك إذا احتيح إلى الباغدة الني تيل الفسنة كان تعد الواحد بسر 


17) القضة رواها بن تمساكر في ناريخ دمشق التصربن حبيب ألسلامي والسبكي في طبفات 
التسافمية الكبرى (:14) اللذمة , رذكرها الحائظ إبن حجر في فتح الباري (1/59) كنات 
الغدرد/ اب نف أعل امعاصي فشن 


فال سماجة الشيخ رحس هذ :يمني أريع ساعات مايقال في حكم ةل 


داود : أربع ساعات :ساعة يناجي فيها ربه ويعمل الصالحات , وساعة يجاب 
بها نفسه ماذا ذمل وماذا نرك وماذا قمر فيه , وساعة مع أصحابه يخبرونه من 
بوبه وعن نقصيره ويذكثروله بالل ويذككرهم : وينعاوتون على الخير والبير 
والتقوى » والساعة الزبعة مع أغله أولاه وخاجة نقسة. 


١‏ ررراء غيد الاق في نسسنة[ :01616 اليل لي عب الام 


ى حديئاً : هذا من حكمة آل داو 


رع من قبلن شرع لناإقالم 


م نأخبار ني الله دلوديمني ماجاء في الزير 
يأت شرعنا بخلافه . قشرعنا بؤيد هذا للمنى ٠‏ فالعبد مأمور بأن بعتي مناجاة 


الل وقداء حقه : آمو ربآن بحسب نفلنة . مامور بان بجتمع مع أسحابه الآخيار 


اللمذاكرة . مآمور بآن بؤدي حق أله 


هذاإن صح يكون عا أقرت السريعة : حتى لولم يصح الحديث فالشريعة لي 
مصادرها ومواردها تدل على فضل هذء السامات الأريع ف 


وهذا يه د لقول الفقهاء في المدالة إنهها صلاح الذين والمروءة ‏ قالرا 


والمروءة استعمال ما يجمله ويزيته وتنب سايدنسه ويشينه ٠‏ وهذا يرجع إلى 


الأصمال الصالحة في القلب. 


الفبح والشين الذي يكون عن الأعمّال الفاسدة في القلب يسري 
كماتقدم ثم إن ذلك يقوى بقوة الاممال الصالمة والأمال 
والتقوى قوي الحسن والججمال . وكلما قوي الم 
حتى ينغ ذلك مناككان الصوزة من تخسن 
من الأعمال الصاللخة ماعظم به 


جماله ربهازه حتى ظهر ذلك على ضورته 


وللهذا بظهر ذلك ظهررابينا عند الإصرار على الفبائح فيّ راط ر علد 
قرب الموت ‏ فنرى وجوه أمل السنة والطاغة كلما كبزوا ازداد حسنها واوا » 
حتى بكرن احندهم في كبره احنسن وأججمل نه في تقر وغ وجو ة أن 
البدمة والمعصية كلما كبروا مظم قبحها وشيتها حتى لايستطيع النظرإليها من 


الأنكم وَانْحَرث ذلك تقلع الْحتيزة 


تن التتابوي لل ممراد) ووفال :ذش 


اعتقادا ناما لم يقعله بحال , ولهنا كان كل عاص لله تعالى جاهلا كسا ف 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


قاد تسالى جوَكُذئِكَ ربكا لكل أ ملعم #اللعام 0١2:‏ 


ركما حلت الزين متاك قالتمالى !ل رن اس حُبْآلشَهُرت 04ل 
ن نقس الحب لهالم يجعل كزين هو الحبوب .كما 


أخبرانه زين لكل آمة عمالها ‏ قا الزن نفس احب لها لم يجنعل المزين هر 


الوب بل هو حب الشهسوات إن المزين إذا كان نفس الحب والعسمل لم 


ينصرق القلب عن ذلك ؛ بحلاف ما لو كان المزين هو ابوب » فقد يزين التي 
المايقوم بقلبه من العلم بحاله والبغض ٠‏ ففرق يبن 
للتصل بالتلت وتزبين الشيء المنفصل عنه : قيه رد على القدرية الذين 


ا سر سههكههه جههححم 70000 


بن عباس رضي الله عتهما 


1 منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


وفي الحديث الصحيح :' لعن الله من عمل عمل فوم لوط لعن الله من 


عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط ١٠:‏ نسأل الله المافية .هم 


سؤال / ما ورد في السلام على من يعرفه الإنسان ومن لا يعرفه ٠‏ ففي عصرنا 


أجانب بحلق الحى والخنافس فإذا واجه الإنسان 


إنساناً لايعرفه ماذا يقول؟ 

أجاب سماحة الشيخ رحب الذا :لني ول ماسئل :أي الإسلام أفضل؟ 
قال :"تطم الطمام ‏ وتقرأًافسلام على من رفت ومن لم تعرف :77) فما 
دمت لاتصرف أنه كافر فلا بان تلم ,تدا بال لام وترد السام وتسشي 


السلام والحمد لله 


وذ تسر لك التصبحة فاتصح »لان قديكون فيهم الجامل الذي لامعرف 


أنضل .من حديث عبد البدين مسرو رضي الل 


قال سماحة الشيخ رجه هل :افصساك الدعبد »بتميدون انغلب بالنساق 
والتشبهبالرجال » نسأل الله العافية الى 
وهؤلاء شر 


وحتى أن المرأة تختار للها من شاءت من مالكيها وتميرهم لقهرها للزوج 


رحكمها . ويكون في كشير من صبيانهم من الشححت وتقرب الر 


الناء. رحني 
ينخذهم الرجال كالسراري ؛ لكن هم لايفعلون ذلك ندبنا ٠‏ فاللين يفعلون. 


بإكرامه لذلك أمر عظيم ١‏ حتى قد يفاريعض صبي اهام 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


ع8 لشم 


ينا والفاحشة حسسة ٠لالمافي‏ 


جماله يدعو إلى أتيطاب مايهوا . لأ جماله قد 
البذول في ذلك 
ركتلك سس اقصوت تيدم إلى أمئاناني ألعررمات ,كم الالال 
للد بممال يما مناتكة ما يدمىمع ذلك إلى أنواع الفواح 
ابطق 
تهات سكن ني التفرس ‏ فَإذَآ حلت القدرة 
ب الله على م ثاب امل الامتحان 
لسغن مجه الصثرت لهل 


انفسه بالفعل الأمع نوع من القدر 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


النساء والجهلة أكتر من غيرهم ٠‏ فإذا كانت في طاعة 
الله ومحبة الله كقراءة الفرآن وتونجيه النامن إلى الخبر نفع ذلك ٠‏ وإذا كانت في 
الأفائي والملامي جر ذلك إلى النواحش وامتكرات ولا حول ولاقو [لآبالله 
نسأل الله السلامة 

فالذين يفملون ذلك تدينآ شر من المهلة الذين يفملون ذلك ويملسون لهم 


عصاة , فالذي يرف انه ماص أسهل 


الذي يدمل الفواجش تدينا على أنها 


وقربة مثل البتدع + لأنه برى أنها دين فلايتوب : نسأل الله العاقية .أ 


أجا ب سماحة الشنيخ رحب قله :البهيمة جاء' 


يتحدث عنها أن هد عي التي فمل قبها فلان فيكون قيها 


اب فيمن الى يهيمة : وادرسني (100!). 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


الله عليه 


الحمام قال اجعل لى طعاما قال طعامك مالم يذكر اسم 


اله قاللة ُجازيه ما يستحقة 


بَعْدَت كلك أفتاغرا ألصْترة 
4 (مريم) فهؤلاه يشتغلؤن 


وقد ئال اله تعالى :© لف من 


ومبَمَا آلَفْهْوت فسرفبلقون غبًا 2 
بالشهزات عن الصلاة 

.وهنا فإث من هؤلاء الشيوخ من يقصد الاجتماعات في الحمام ويكون ل فبها 
حال وظهو, الكوثةننادته أن الشسباطين :قن الشيطان يظهر أثره في ييه وعندء 
رمؤقله وتلارة قرآنه ٠‏ كما يظهر ذلك على أهل المكاء والنصدية 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


نهيت عن صونين أحمقين فاجرين,!!) وذكر صوت النعمة وصوت الممعصية 


ووصقهما بالحمق والقجور زهو الظلم والجهل 


مجبمع الروظ. 11/١‏ !ررك ليو على وز 
اكلام التق ئضي في تسب جزية 4/ 205 عو النروي في الخلاصة قوله : ومخسد ين 


عندارحمنين أي ين ضغي والعلءامتشدد مف 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاسنقامة 


هذا ء فإن هذا الاضطراب يكن للنميع الحيوان ناطق أعتجفة'/ لحلى يكن في 


البههائم أبضا ويكونا افقبن .ثم الاضطراب قد يكن لحتلارة الفتؤت 


ومتتده.؛ وقد يكو للخوف مه وهيبته »وقد يكرن حزن والجزع «أرقد يكون. 


ى هو ذاك أصلاء ولو ممع التبلا كلام 


الله كما سمعه موننئ بن همزان لم يكن ستناعة لوانت المباة مخركاالكر 
ذلك بل ثور أن موسئ مقت الآدمئين م وقرافي ناته من كلام الله قم 
العلدذ بالصوت أمرّظبعن لاتعلق له يكوئهم موا نوت الت أضلا يوقم 
أحدا لابذكر ذلك السماع أصلا إلابالامان ٠‏ والنان مشازهزن ني أختلالميشاق 2 


فلت :فد قدم آبوالفاسم في ترجسمة الشيخ أني علي الروذباري .. وهو 


قديم توفي بعد العشرين وثلائسائة صحب الجنيد والطيقة الثانية , وكان يقول. 
أستاذي في التصوف الجنيد + وفي الفقه أبوالسباس بن سريج ‏ وفي الدب 
علب . وفي الحديث إبراهيم الحربي + وقال فيه أبوالفاسم :هو أظرف المشسايق 


وأعلمهم بالطريقة. 


قال :سممت الشيخ أبا عبد الرجمن السلمي رحمه الله يقول سمعت أب 
الفاس الدمشقي يقول :سل أب ر علي الرؤذباري عجن يسمع الملاهي ويقؤل. 
هي لي حلال لأني وصلت إلى درجة لابؤثر في اتلاف الأجوال ‏ فقال ‏ لهم 


قد وصل لعمري ولكن إلى سقر 


سمعت الوجيهي يقول سمعت أباعلي 


اقد قررت قبل هذا الحئ بأن الحسن في وار والصرت إنالم يكر 


مع تقوى الله وإلالم يكن إلامدموما » ومن الديانة أن يكن حستين المسوت 


قال أبوالفاسم ؛وسئل ذوالنون المصري عن الصِوت لسن فققال 


ميخاطبات وإشارات أودعها الله كل طييح وطيية. 


وشخلصيا 


أصنى إليه بحن نحقن + ومن أصبغئ إلية بيس ترندقا 


قلت :هذا الكلام لم سنده غن ذي اللون وإ أرسله رسالا وما برسله في 


هذء الرسالة قد وجد كثبر منه مكلدزب ملن أتححابه ‏ إماأن يكون أب القاسم 


0-1 منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


أما الأول :قد نقلوا أن ذا انون حصن هدا السماع بالعراق. 


.وقد ذكر أو القاسم حكاية بعلا ذلك مرسلة': فقال وحكى أحمد بن مقائل 


اليك قال ادل ذوالنون الصري بقداد اجتمع إلبه الصوفية ومعه فوال يقول 


شيئا ‏ فاستأذنوء بأ يقول بين يديه فقن له فانيأ يفول 


بقك_ وين سبد سكب 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


أنباع الذين قاتلوامع علي من أهل الحجاز والعسراق وغيرهم في 


عت فيه الأمة وكان.في كل شق طاتفة من أه 


قال سماحة الشيخ : وهذا هوالواجب على جميعالفرق . فليس فمل فرقة 
أوقول قرقة حجة على الأخر 
أو كثير الواجب عليهم أن يره 


تا الواجب على الجميع عند النازع في قليل 
دواما تتازعوا قبه إلى الكتابٍ والستة : فهما الحكنمان 


سبحاته :فوم اختلفتم فيه من شيء فحكلمه إلى 


الناس في مسائل كثيرة. ‏ فمن أنصفف رد التزاع. 


إلى الأدلة الشرعية ؛ ومن جما أو أقرط رده إلى فلان أوفلان أو قلان ٠‏ وهذا غلط ٠‏ 
ونا الخاكم في مسائل النزاع وما قاله الله ورسوله لااسوى ذلك ؛ لافي السماع 
ولافي شير الماع ولاقي السائل التي أشارإليها المؤلف منا من الأغباني 
وقيرما ام 


اتعم إذائيت عن يعض القبرلينَ عند الأمة كلام قي مثل موارد النزاع كان في 
ذلك جسجة على تقدم التنازع في ذلك + وغلى دخسول قسوم من أهل الزهد 


والعبادة والسلوك في مثل هذا . ولاريب في هذا لكن مجرد هذا لاينيخ 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


ومن لعلوم أن هذا لايقوله اقل نضلاعن أن يله ملم . ثم لركان 


8 الآخرين إلى كل 


عدوت صرت ويأمروا أنباعهم بذالك لمافي ذلك من استماع مخاطبات الحق «إف 


الأضركذلك فلم لم تمع الأنبباء والصديقون من الأول 


قد علم أناستماع مخاطبات الحق من أفضل القربات 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


خ في قلية 


]| الششرت الع انهنا 


(ااء) كناف بي نوسي 


90 ررلافد الرزاق في سقلفه 011603 181/7 


5 منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


رن في الشعر عتاب وتوبيخ »أ وأمر بالصير على الملام 


أوذم على التقصير قي الفيام يحيقوق الحبة ‏ أو تحريض على ما فرغ 


إغضاب رحمية على جهاد العدو ومقائله ٠‏ أوأمر يذل 


النفس والمال في تبل المطلوب ورضالحيوب , أو غير ذلك من المعاني المهلمة التي 


ان ومحب الأوطان ومحب النسوان 


ورقافرع لسع روف اخترى الم ينطق بها المتكلم على :ون حتروفه ٠‏ 
كما يذكر عن يعضهم أنه سمع قاتلا يقول :ستربري ٠‏ قوقع في سسمعه :اسع 


تريئي 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


.يكلو في قلبنه جق بعضن هلله 


الزهد والناوهات الني تحصل منهم إماتقع منهم أشياء مجملة وعبارات محتملة 


وألفاط فيها 


ى وياطل فالواجب على من سمع ذلك أو قرأ ذلك أو سكل عن 
ذلك أن يتأنى ويتبصر , ولايعطي الجواب المجسل ٠‏ بل يفصل بما قد يقع منهم 
فما كان حا يوافق الأدلة قبل , وما لافلا : وما ذاك إلاالأنهم بصطلحون على 


ات وألفاظ يعرفونها نهم » قفد يكون فبها حق يجهله سامعها من غيرهم ٠‏ 
وقد يكن فبها باطل كذلك : فالواجت في هذا تنبت والنبضر وعدم العجخلة في 
جنوَبهِ اوتفصير تاي يدوك إلاغن ليزه وض تبت :وان لايحبل سالك إلانا 
قات علية الأدلة الشرعية : ومن ذلك ماكر من الأمئلة . قنول بَعَفتهم لا تمع 


ليما ين ناماه" إنايب لم ماء 
.واحد قال صدق + وواحد قال كدب »فالمجب ققد يكون في عناء ود يكون 
في هناء : فالمحب لله ولرسله ولأوليائه في نعمة وراجمة وطمآنينة إذا اسنشقام على 
الشريعة » فهو مرناح القلب مطمئن 
والمتخب للنننؤان والمزدان في تعب وعناء وبلام وشن كبز نموة بالل لأن 
هذا اهب قد يقوده إلن الباطل والفواجش والفساد 


المعلوم أن النفين سواه أريدابها ذات الإنشان أ ابت زه 


الشهتوة واليرة زالتضب والهو 


ب الحمر .فإ ن قعل هذا السماع في النشوس أعظم م 


أصغى إيه بحق تحفق فبقال عليه وجهان 


إن الاصقاء إليه يحت سأمون الغائلة أن يخالطه باطل أبر 


الرياضة والصفاء النام أن 


غير مقدور عليه لليشرأكثر ماقي قوة صاحب |! 
ادتم ٠‏ لكنه لايثق ببقائه على 


حين الإصماء لايد قي نفسه إلاطلب الح 
ذلك .يل إذ ا سمع خالط الإصماء يالحن الإصاء الى »إذ تجرد الإنسان عن 
صفاته اللازمة لاه محال متع. 

لين بعلم آن كل من أصهن إليه بحق تحقق؟ بل المصفي 


أت يقال : ومن 
الزتدقة والنفاق علما وحالاما قد لابشعر به كمافال 
الغناء ينبت النشاق في القلب كنمايتيت الماء اليقل!!9 ٠‏ 


إليه بخق يحصل له من 


عبد الله ين مسعود 


)روه هق قي لسن الكيرى 17/1١‏ وفي شعت الاان 908/1 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


فال ابن مسعود نا !"فاق ينبت النافق في القلب كما ينبت الماء البقل90). 
.يعني لابزال يعناد الغناء والأشعار في حب ذلان وفلان : وفي ذكر محاسن فلا 
وفلان حتى بقع في قلبه من الزندقة والنفاق وبغض الإسلام وبفض الدبن ومجية 
اللواط والمساد ما لايخطر بالبال . نسال الله العافية. 
ويزيد في الذلب سيدا شين سيدا فشينا : شبد نشيدا 

ينبت أولا ضميف صغير لاضق في الأرض ٠‏ ثم لابزال يزيد يزيد يزيد ويبعث 
ويقوى حنى برتفع , فهكذا النفاق في الفلوب ينبت شيشا فسينا ‏ ينبت نليلأتليلً 
حتى يعظم :حتى يلخ صاحبه من الهدى , نسأل الله العافية .أ 


.وكذلك قوله :هو وارد حق يزعج القلوب/ 

يقال له :إن كان فد تنزمع به يعض القلوب أحيان إلى الحق فالاغلب عليه 
أنه يزعجها إلى الباطل وقلما يزعجها إلى الح محضا 

بل قد يقال :إنه لايفعل ذلك بجال بل لابد أن يضم إلى ذلك شي» من 
الباطل فيكون مزجا لها إلى الشسرك الجلي أو النفي . فإن ما يزعج إليه هلا 
السماع مشترك بين الله وبين خيلقه . فإنها يزيج إلى القدر المشدرك وذلك هيو 
الإشراك بالل 


بولهذالم يذكر الله هذا السماع في القرآن إلاعن المشركين الذين قال فيهم 


10 زو:اليهقي زقد تقدم 


على الفقنراء في ثلاثة مواطن 


يقرمرن إلاعن وجد , وعند أكل الطعام فإئهم لأيأكلون إلاعن قاقة .»وعد 


فإنهم لايذ كرون إلاصيفة الأولياء 


وذك رعقيب هذا فقال': سمعت محمد بن اللمسين يقول سيمت امون بن 


مدبن جعغ ينول سمعت الجتيد يقولا #النسساع فنة,لن طلية ترويخ لمن 


اصادقه ؛ وذكر بعد هذا ؛ سمعت متجمدابن الحسين يقول شممت بد اللهيق 
0١١‏ روا البخاري 00990) كناب الرسيد/ ياب قزل الل تسن ارالك واجهرواية. 


غليم بلات الصدوز4 من حديث لي هريزا ا 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


نا اجلاتع كروي ,بت من ييزاق 

الينلوة كعات الله ويغدارسونه بيتهم إلا فخنيعهم الرحمة و تمرلت عليهكم 

السكينة وحافتهم املائكة رذكرهم الله فيمن عنده ,10 
وقد 5كرائلة في غير موضع منكتابة نار 

سبحانة وتعالن :لود 

(الإسراء :41 . وقال : دا بسار 

مون وه > (الأسرات) «رقتال :م 


عن وَمُدى وُرْخْمَة وَشُفْرّت للْسْئلمِيٌ طي #«التحل) 


إن ذلك أن لفظ السماع يدل فيه غندهم السسماع الشرعي كسماع 
القرآن والخطب الشترعية والوعظ الشرعي ٠‏ وقد أدخل أبوالفاسم هذا النوع في 
باب السماع «وذكر أب القاسم هذا النوع في باب السماع و ذكر في ذلك آثارا 


روا أبرداره )١888(‏ كشاب الصلاة/ باب في ثواب قسراءة افر + وأسمد في المسلدمن 


حديث بي هريرة دل 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


حنى وصل قوله تعالى ا(إفكيف إذا جنا من كل أمةيشهيد وجتنابك ملى 


اقال : «حسبك؛ فال : فالتفت إل فإذا عيناء تذرقان7١»‏ : علي 


أبوالقاسم :وسأل أبوعلي المغازلي الشبلي ققال :رما يطرق سمعي آي 


وجل فتحدوتي على ترك الاشياء والإمراض عن الدنيائم 


»فقا الشيلي :ما اجتلبك إليه فهر عطفٍ ننه 


زو اناري 0107) كناب الصلاة[ ياف اخرعة والراني) 3 


ب غود : «لاتسافرا من لدي بد لم نرق 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


الظهر للرجد من فير حقيقة.الكن قبديقا : فول : لايستسمون إلاعن حق » 


عي فإنه حق ٠‏ بخلاف السسماع لحهدث 


٠‏ وسمعة وقد يكون يلا 


قلب ولاحضور ولاتدير ولاقهم 


رقد أخبر الله عن المنافقين أنهم إذا قامو إلى الصلاة قاموا كسالى ؛ والصلاة 


وقد أخبر الله عن كراهة امافقين للسماخ الشرعي في غير بوضع كقوه 


أنسََهمِتن يَعْل نكم زَادَتَه مدو إيماذأنا 


رج زأنا الديحفى 


(التوية) ٠‏ فهؤلاء المنافقون ينصرفون عن السماع الشرعي 


رأفصى مايقال إن الجتبد كان يقمل أولا هد 


له والاسستحباب”: ريقو ذلك يكرك هذا رصح مسعارضا لوال النفوظة 


عنه .فيكون له في المسالة قولان 


02 


وقد قال أبوالفاسم :حكى عن الجتبد أنه قال 


المراشيل في هذه الرسالة لأيعتمد عليها إن لم تعرك 


مذموم منهي عنه لمن قصده . وهذا هو الذي تقرره . فقول الجنيد رحمه الله من 


وقوله :ترويح من صادفه لم يشت منه وم ثبتو أنه راجة ٠‏ وجمل ذلك 


مع المصادقة لامع القصد والتعمد 


والضادقة فيهااقسم لاريب 
أقال سماحة الشيخ رح لله : محدمل . يعني استماع خاطف , ويحتمل أنه 
سماع دون استماع . لأن امارسامع وليس بمستمع أ 


استماع دون استماع 


كامرء يكون مارافيُسمع قائلايقول بغير فصده واختيا. 
في موضع فيمر علبه من بقول . أو يسمع فائلامن موضع آخر بغر قصده 


وأماإذا اجتمع بقوم لغير السماع إما خض عندهم أو حضروا عنده وقإلا 


شينا فهذا قد يقال إنه صادفه السماع . فإنه لم بمش إليه ويقصده ٠‏ وقد يقال بل 
إصفاؤء إليه واستماعه الصوت يجعله مستمعا فيجعله غير مصادف 


وقد فال الك تمالى :« وَفَدْتوْلَ َلَيحُمْى لكب أن إِذا سَمِْئِم 


اله يُكْرْبهَا هرا بهَا شلا تفمُدوا ممه دجن بتكوضوابي 


فال سماحة الشيخ رحمه قد : وا أطال في الجنيد لن الجنيد معروف بالعلم 
والفضل واتباع السنة . وهو القائل : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة . فلهذا. 

الف في الدفاع عنه وبيان أنه بس من أهل السماع الذي هو سماع الأغاتي 
وسماع الطبول والدنوف الذي يفعله بعض الصوفية . ويسمونه السماع ٠‏ 


به الفلوب : وهو بدعة متكرة , واللهالمستعان ,له 


قال أبوالناسم :وسئل الشيلي عن السماع؟ فقال :ظاهره فسنة وباك 


السماع بالعيرة ٠‏ وإلافقد استدعى الفنية 


قلت :هذا الفول مرسل لم ينخده قالله أعلم به »فق كان ستحقتوظا عن 


الشبلي نقد نبهنا على أن الائمة ني طزيق الحن الذين يعحد الهم كثناايغشة 
بأنوال أئمة الهدى هم مئل الجنيد وسهل ونجوهما + فإن أقوالهم صادرة عن 


أصل وهم منتهدون فيها 


عليها في طريق الحن 


افتقبل لحسنها في نفسها ء 


رمعلوم أن الجنيد شيخه هو الإمام امنبع في الطريق , وقد أخبر أن السماع 


فنة من طليه . فتقليد الجنيد في ذلك أولى من نقليد الشيلي في قوله :ظاهره فننة 


الجنيد أعلى وأفضط 


يأنةقتنة لطالبه : وهو لاير أنه قئة في الظاهر ققط +3 من شأن الجنيد أن يتكلم 


وأجل باتفاق المسلمين . وقد 


على صلاح القلوب وفساذها فم أزاد أنه يقن القلب من طلب . وخذا هي من 
وم لن يطلبه مطلقا ٠‏ سالا أرسل عن الشبلي أنه قال :من عرف الإثارة 
حل له السماع بالعبرة 

وهذا التفضيل يضاهي قول من بقول :هو مباح أو حسن للخاصة دوث 
السامة : وقد تقدم الكلام على ذلك وأنه مردود لأن قائله اخحتلف قوله في 
ذلك , وما أعلم أحدا من الشابخ المقبولين يزئر عنه في السماع نوع رخخظة 
وحمد إلاريؤثرعنه الدم ولمع :فهم فيه كما يدكر عن كثير من العلماءاثولم. 
من مسائل الكلام 

فلا بوجد عمن له في الامة حمد شيء من ذلك إلاوعنه ما يخالف ذلك » 
.وهذا من رحمة الله بعباده الصالحين حيث بردهم في آخمر أمرهم إلى الحق اللني 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


رقول القائل :من عرف الإشارة حل له السماع بالعبرة » وقذ تقلام أن 


الإشارة هي الاعتيار والقياس لأن يجعل اممنئ الذي في اقول مشلا مضصروي 


لمعنى حق يناسب حال المستمع + ولهذا قال باطنه عبزة. 

يقال له : هب أنه يمكن الاعتباربهٍ» لكن من أين لك أن كل ما أمكن أن ييعتير 
به الإنسان يكون جلالاله؟ مع أن الام بار قبديكون بم يسمع وبرى من 
امحرمات ‏ فهل لأحد أن يعتبر بقصد النظر إلى الز 


ويعتبربفصد الاستماع إلى أقوال لمستهترين آياث الله أ غير ذلك ما لابيجوز؟ 


الباطبة من المرأة الأجنبية: 


قال إبرالفاسم : وقيل ؛ لابضح السسماع إلامن كانت له نفس متينة وقل 
حي » فنفسه ذبجت بسبوف المباهدة وقلبه حي بنررالمشاهدة ٠‏ رهلا النفضيل 
من جنين ماتقدم الكلام علي 


يغتي النفس » لكنّ الأغانية والمطاعم منها طيب ومنها خسبيث ؛ وا 


الختؤير يننتلفء آكله وشا 


يشعلفعا شاربها 


ب آمل امهل أكعر ماينغدى به اهل 


الك أن شاع لالحا 
المسرفة ٠‏ كما يتغذى به الأطقان والبهائم والتسناة » وكما يكثر في أهل البوادي 


والأعراب ؛ وكل من ضعف عقله ومعرفته كما هو مشهود 


عي فلا إن غنناء علب لآل المرفة كما عبر الله بذلك 


في قولك :ل 


الجن > (للاسة :05) 


قا :سساحة التسيخ ومن هناقوله جل وصلا :فالدبن آمنوا وتطيان 
قلوبهم بذكر اله الابذكر اله تطمئن القلوب» (الرهد :4؟) فامل الإانة 


بر القاسم :ريقا ل النماع على فتمين ماع برط اقلم والمنحر». 
من شرط صاحبه معرقة الاسامي والصفات والاوقع في الكفر الحنق' 
اع بشرط احال . فحن شرط ضاحبه القناء غن أحوال البشزية والتنقي 


بظهز | خكام الحفيقة 


اقلت :قوله :معرفة الأسامي والتصفاتا يمني سما الح وصقائ :ار 


سموع هر المشروع من الصفات التي بوصف بها الفلوقون ٠‏ وهم فا 
بأغدون مقصردهم منها بطريقة شار ازالامبار كما تقتم حنج ذلك ]ل 
أذنفزق بين مابوضف به الزبأويوض ف بة الخلرقة» لدلا جم لك الضستقات 


صفات لله فيكون فننة وكفرا »هذا إذا كان صاخيه صاخنيايغلم مايقنول ه وأما 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 
ال11110 ل للد 


قبل إلى الخلوقات ؛ وذلك بظهور سلطا التوحبد على قلبه ٠‏ وه 


الفجور في الدثيا 
أما الأول فلما قد يحصل به من الاعتقادات الفاسدة في حق الله أ اإرادات 


والعبادات الفاسدة التي لاتصلح لله مع ما يصد عنه من الاعتقاد 
والسبادات الصالحة .تارة بطريق الضادة وتارة بطريق الاتشتغال » فإن النفسي 
تشتفل وتستفني بهذا عن هذا 

وأا الفجور في الدنيا فلسا يحصل ب من دواعي الزنا ولنمواحش والإنم 
والبغي على الناس 

فقن الل جميعالمرمات قد تحصل فيه + وهزها ذكرها اله في فوله 
تعالى :فل احم رتَىَلْفوْحِضَ ما هرما وَماْكنَوَالإلم 


لاب سُلمَلكا أن تئوثراً 


واللفئ بشي نحن زأ شقركوا بط ما ينلا 


عَلَىَاله مالا تَعْلْمُونَ وي > (الاعراف» 
قنال أبوالقاسم : وحكي عن احمد بن أبي الحواري أنه قال :سنالت أي 
سليمان عن السماع فقال : من اثنين أحب إل من الواحد 


بن مثل هلدا الشيخ الذي هو أجل المشابخ البين صَحَبوا 
الجنييد وطبقته يقرر ما قدمناه من أن جفور الشيخ الستباع لايديل على مرهيه. 
واعتفاد حسنه . فإله يتمنى ألايكون عليه قيه إلم دبل يخلص ب الاعلية ولااله . 


ولو كان من جنس المستحبات لم يفل ذلك فيه إلالتقصيي المستمع لالجنتن 


الفعل , وليس له أن يمول ذلك إلا عن نفسه » لايجمل هذا ححكما عاما في أهل 


ذلك العمل 


كما بروى عن عمر بن الحطاب مق أنه كان يقلا ؛ وددت أبن انفلت من 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 
اهمع _ _ ملم 


قام بحقوق: ولم يقل هذا في أبي بكرءيثقة ٠‏ بل مايزال يشهد له بالشيام ني 


الخلافة بالحن . ولذلك كان عمر خوفه يحمله على ذلك ال 


ي ليس من هذا الجنس :بل وصف الطائفة كلها ب 


قلت :هذا الذي قاله أبوعثمان هوما يفصلون به بين سماع العبرة وسماع 


الفتنة ه فإن سماع العبرة الذي يحبرك وجد السالكين بالحق يحصل يسماع هذه 
الأصوات . لايقف على السماع الذي بهراء أهل الفثن 

وقال أبوالقاسم : سمعت أبا حاتم السجستائي يقول سمعت أباتصر 
السراج الطوسي يقل سمعت أباالطيب أحمد بن مقائل العكي يقول قال 
جعفر : كان ابن زيري من أصحاب الجنيد شيضا فاضلا , ربما كان يحضر موه 
الستتماع ‏ فإ استطابة فرش إزازه وتجلس وقال !الصوفي مع قلبه ؛ وإذ لم 
يستطي قال :السماع رياب القلوب :مر وأخذ تعلية 

فلك :ستكلم إناضساء الل على مكل هذه الحال : ومَر المني مع طب 
القلب وما يرق الإنسان ويج في صلاخ القلت ,ونين أن السلوك الستفيم 
تكلا من فر اعبار ليب القلب وما يجده ويذرقة من لمنفمة والذة والجنمع 


) رو البخاري (5915) كناب منائب الانصار/ باب عجر البي 8 وأصحاب إلى الدج من 


احديك إبن مدر رفني الله مهما 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


الصوفية فقال : لانجالسرهم ولآأصحاب الكلام 


أصحاب القماطر فإنهم بمنزلة لمعادن والمفاصل هذا يخرج درة وهذا 


نال سماجة النسيخ رحب الل : اهل القساطر» يعني أمل الكتب آهل 
الحديث . أسا الصوفية الذين ابتلي الناس بهم وحنصل بهم الشر المظيم هم 
أحدنوا في الدين مالم يأذن يه الله » وحكّمِوا مواجيدهم وقلوبهم وأذواقهم على 
النسرع ؛ فسهلكوا وأملكوا : فلايجوز حكيم القلب وتحكيم الدوق وتحكيم 


ارقي شمب الإمان 904/1 


على الكنداب والسنة . فإن وافقت الكنناب والسنة قبلث ٠‏ والا هي من وحي 


الشيطان ومن لغف الشبطان ومن إغواته 


يعني سا فيه حاجة إلى الرسول وَل وقالوا. ؛ المحجوبون يرون 


بن كشف لهم فهم بروون عن ريهم راس 


فالقلوب فيها الشر واخبر » ويقع فيهاالشر وا خير . وبوحي إليها الشيطان 
أن تصرض هذ المواجبد وهذء الآأذواق التي تفع في 
القلوب »لاب أن تعرض على الكتاب والسنة » فبإن طابت في الكتاب والسنة 


وصدقها الكتاب والسنة وأباحها وشرعها فالحمد لله ٠.‏ وإلاوجب اطراحها 
بهذا يملم الإنسان خط هذء الطائفة وشسرها : وهكذا ساب الكلام 
الذبن احندثوا الكلام وحتكّسوا عاقولهم عم من جنى هؤلاء بل أشد وأخطر ٠‏ 
ولفناقال عبد الرحمن بن مهدي عبد فؤلاء وهؤلاء ‏ أصحاب هذه المواجيد 
واصتحاتٍ الكلام اللنين شرا لأتنسهم قواتين ما أنزل الله بهامن سلطان ٠‏ 
.وقالوا :هذايجب على الله وهذا بتع على الله » وهذا من عقولهم الفاسدة 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


ح بكاء ‏ فسنهم من يخرق لابه ومنهم من يصيح ومنهم من بيكي كل 
إنسان على قدرة 


قلت :هذا وصف لما يمتريهم من الحال ليسن في ذلك مدح ولاذم ٠‏ إذمشل 


هذه امال يكون للمشركين وأهل الكتناب :إذ قد يشهدزن بقلويهم مع أنهم 
بفرحون بها فسنبع ذلك الحبة »إن الفرح بنبع لبة فمن أحب شينا فرج بوجوده 
وتألم لفقده والحبوب قد يكون حتقا وقد يكون باطلا 


متهاج الحكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


ادَاجَابَهُ َرْخسْه نينا وَوَجَدَاسَ عَم الور :9 
.ومع هذا فقد يكون في تلك امعاتي الني تشاهد ونحتجب من حقائق الما 
ما بضرح ب المؤمتون أيضا ولولاما فيه من ذلك لما النبس على فسزيق من 


اللؤمتين «الكن قد ليس الح فيه يالباطل هنذا الأمرمنه ليس بحق محفى أضلا ٠‏ 
وبالحق الاني فيه نفق على من تفق عليه من المومنين وزهادهم وصوفيتهم 


وفشراتهم وعتبادهم ٠‏ ولكن لضمف إماتهم تفل علينهم . ولو نح فقوا يكمال 
الإيمات لتيين لهم ما فيه من الشرك وليسن الحتق بالباطل: 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


التكليف بالعيد ٠‏ مأموراً بأنيصلي ويصوم ويدقي المحارم حنى 
عقله تيرفع عنه التكليف . ولهذا قال هذا الرجل 


لموت « حتى يبوت أويزول 


فعلى المؤمن أنيمنى بكتاب الله وسماع كلام الله وسماع كلام الرسول »فإ 
غذاشية لابتقطع ‏ موجود » جعله الله رحمة للعباد :أما لعل الباطل من الصوقية 
وسماع أشمارهم وسماع قصائدهم ٠‏ فهذا شيء بتقطع ‏ هذا يني يقصيدة وهذا 
باني بقصيدة » وهذا يأتي بأشمارفيها اشر + وهذا فبهاما قد ستطيبه القلوب ؛ 


وهنا يخلط قنارة كذا وتارة كذا ‏ ثم ترجع إليهم حالاتهم وحبرنهم وشكهم 
(1) روا اليخاري 9050 1) كناب الحناتر 


رج في أكفه » 


عن خديث أ لعلاء الألصارة رضي 


وهذا كلام مسلا 


والواجد شر فاصد يجيب امنادي الذي ققد يدعو إلى حق وقد يدعو إلى باطل ». 
فإن الوجد تهد في نفسه إرادة وقصدا 

قال : وسمعت محمد بن الحسين يفول سمعت أبا عثمان المغربي يول 
قلوب اهل الحق قلوب حاضرة وأسماغهم أسماع مفتوخة 


وهذا كلام حسن قال تعالى :لط نَل لِك لذِكرمث لمن كان لَه 


قلأ ؤ ألفى آلمْمْعَ وَمُرَعْهِيد وم #(ق) ٠قالوا‏ : وهو حاضر القلب 


ليس بغانبه , ووصف الله الكفار بأتَهم صم بكم عمي لايسمعون ولايعقلرن» 


وأن في آذانهم وقرا وأنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم 

قال :وسممته يعني أباعبد الرحمن يقول سمعت الأستاذ أب سهل 
المسعلوكي يقنول ! المسشمع بين استتتار وغهل : فالاستضار يوجب التلهيت 
والتجلي يورث الشرويح ‏ والاستتار يشولد منه حبركات امريدين وه و سحل 
الضعف والعجز ؛ والتجلي يتولد منه سكون الواصلين وهو محل الاستقامة 
والشمكن ؛ وذلك صفة الحضرة ليس فيها إلا الذبول نحت موارة الهيبة :قال 
تعالى :هلم سروه تالو أُنصئُوا +(الاحفاف» 


هر منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


التجمل في الججمع والأعي 


نبا في السوق فقال !يا 


رفي السان أيضا عن عمرٌوبّن شعيبٌ عن أيه عن جده قال قال رسول الله 


)١(‏ الحديث رقم (949؟) كناب الأيب/ باب ماجاء في النظافة ومن حديث سمد بن بي رقا 


٠‏ قال الترمزي : حديث فيب . والحديث ضعفه الثباني كما في ضعيف الترمذي 


(1) روا الترسي كسما في المحديث السايق » ورراء أبو يعلى الموصلى (108) والسزار في مسد 


10 نو سعد بن ام ل 

الل 
اللباس رالزينة/ باب تحريم استعسالإناء الذهب والففضة على الرجال والنساء وغاتم لهب 
والحيير على الرجل وإباحته للنساء ‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(4) زرا أسمد في المسند (1809) والبيهقي في السين الكبرى (1/ 11/4) وفي شسعب الما 
040 لي لاحر من أيه 


1 منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


هل يؤخسذ من الحسديث :"إن الله جيل 


أسماء الله الجميل والطيب؟ 


جاب سماحة السيخ :نعم .مل ماصع ٠أما‏ حديث ٠:‏ إن الله نظيف 
يجب النظافة ؛ فهو ضعيف ٠‏ رواء الترمذي لكته ضعيف » لكن معناه صحيح ٠‏ 
معناه إن الله جميل "إن الله تعالى طيب لا بقل إلاطبياً ؛ رواه مسلم97؟ ,أ 

سؤى/ إن هلديخب لنيزى اويرى؟ 

جاب سساحة الشيخ رحد لد : في الرواية إن الله يحب أ 
عليه90"' وإذار: رآ الناس أيضا ا 


1) رو لزعي (1408) كناب تان باب ما ا أن الله تعائن يحب أن برى قر نعمت هل 
:عبد : رقا التريدي :حديث سن :والحديث صححه الالبي ألما في صحيح التزماني 
(1) كتقاب الزككاا باب قببرل الصدقة من الكسب العليب وتربيتها ٠‏ من حدبث أبي هزيزة اق 

00 
690 رز نزي 14043) كناب الاستالن/ اب دا اء أن قل تعائى يحب أ مرى قر نعمت عل 
عيذ «وقال اترمذي #حدبيث حسن بواحديث مسح لاني كما في صحيح لترمذي 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


'برى ذلك لكن يشدين بحب الفتورا نسيل امن النسسا. 
الأجانب والمردان وغير ذلك . ويرى هذا من الجسال الذي يحب الله ويحبهو . 


ويلبس الحبة الطبيعية اممزمة بالحبة الدينبة ‏ ويجعل ما خرمه الله م يقرب ليه 


أ (الأغراف :008 


والأخرون قالرا :ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريزة عن الني يق أنيوفال 


أعظم الجنمال قي الاتيا ؛ وحرم اللله الفخر والخخيلاء واللباس الذي فبه الفنخر 


واخخيلاء كإطالة الثياب': حتى ثيت في الصحنيح عن أبي هريرة أن رسول الله 


في السئسلةاضحيمة 00110 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


إن رارح دون الشرج + ومسلم 490890 


زوفي دمن حديث أي هرير ع 


17) رول يدلو (7913) كناب النكاح إياب في مايزمر امن غضض ابر والترسذي (0100). 


ينف الاستفلتارياب مآججاء في نطرة القجاط ‏ من حديث بريدة بن ا حصب النلمي لقا" 


وق ارقي >حسن قوب : والحديث قال عه الثبني : #حسن» كمافي صحيح لي فاو 


رهذا الذي ذكره المؤلف رحسمه الله في الأمور 


لأفلابد من الرجوع إلى النصوص للتفصيل .قم 
قصل من المباح أختديه .وما قصله من النهي أخذ يه , فإ قال ٠:‏ إن الله جمين 
يبحب الجمال»11 ليس معناء أن كل جميل محبوب إلى الله مطلقا ‏ بل المقصود 


أنه يحب الجمال الذي أباحه وشزعه لعياده : فهو يحب الجمال الذي شرعه لعياده 


ا خرير جيل ولكنه نا احبه 


وأحبه لهم دونما نهاهم عته , فالذهب مد 
للرجال سيحانه ‏ بل جمله للنساه.» قبلايقول قائل :إن الذهب جميل فيتحلى به 
الرجل ويجمله اا له أوقلادة له : لأن هذا جميل لكن في محله .في محل 
النساء لامجل الرجال , وهكذا الحزير هو جميل في نفسه ونفيس لكن لجنس 
آخر وهوللنساء لاللرجال ركذا الأواني جسيلة وطيبة لكن الله ما أباح لنا 
أواتي الدحب والنفضة ولالياحه لمباد في الدنيا ‏ بل جملها لهم في الآخرة .مي 
الجنة والتعيم المقيم + فلاينبغي أن يستعجلوها في الدنيا : أو يتشسبهوا بأعداء الله 
في الدنياالذين استحلوها 


0١‏ زوة حالم 413) كاب الهلا اب ريم لكب ويائه .من حديث ابن مسمره ا 


لآخرة وهو عله ملابس جيدة ماعنده ماخزة زلاتكير ولاإضاعة للآخبرة لي 


مشاغل الدئها : وهو بلبس الجمبل ويتواضع لله . وبزهد في الدنيا لابؤئزها على 


الآخرة 
ب ماجاء اث تعالى يحب لمر ىقر تصنه 


والطتيث عنحضخه اليا كدافي ضيح 


نصح عن النظر إلى النساء يستدل بهذا الخدم 


الله جميل يحب اججما 


جاب سناحة الشيخ رجت اد :هلا من الجهل تسأل الله العئية .أ 
سؤال / الدكي ر على التكيرين؟ 
أجاتٍ سماحة ايخ وجب الله : التكير قسمان : تكير متهم بممنى أنولا 
يعاملهم بالشرع ,فهذا غلط ؛ لما أنه لايهنم يهم ولاياليهم بالأولكن بنصفهم 
ويعطيهم حقوقهم حل . تيتس نهم ويمطيهم حقوقهم ويرد اللام يندأ 
باسلام آف 


سؤال/ الوعيد الذي ورد في إسيال الإزاريدخل فيه جميع أنواع الحبلاء من 
السيارة والملبس؟ 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


وإرافت الدبنبة ومايصحب أمره وتهيه من ذلك : فكما أن الأرلين لم ينبتواان 
الشخض الواحد يكرن مثابا معاقبا بل إما ماب وإما معاقب ٠‏ فهزلاء لم بنرا 


أنالقعل الواحذ يكون مرادا من وجه قو وجه مرادا غير محيوب , بل إمامراد 


17) روا لين بطة في الاق 7/ +15 باب فيس روي عن جنماعة من قهاء ال لمين وملخيهم في 


اندر »ولي اك رفي تريخ دمشن هغيلان بن أي غيلانة 


اة كونية كالمشيتة : هذه بها خلق الأشياه ريها أوجد الأشباء وهي المرادة في 


الله به ققد أراده شرعاً وأحبه شرعاً » فإ 
بوجد فذلك لأنه لم يشأه قدرأ ولم 

الؤمن اجنشممت في حاقه الإرادانالإادة الشسرعمية والإرادة 
الكونة :فإنه نما صلى وصام ووحد ريه إرادة الله سبحانه الإادة الكونبة ووافق 


إرادته الشرعية ومجبته سبحاته 


وتتغرد الإرادةالكوتية في حق العاصي والكافر . فإنه إنا كفر وعصى بماسبق 
من المثيتة والإرادة الكونية . ولكته لم بوفق لفبول الإرادة الشرعية والأمر الشرعي 
فصا رعاصيا ضالاً . ولكته لم يخرج عن قدر الله ولاعن إرادته الكونية سبجانه ٠‏ 
فإ سبحاته لايكون في ملكه ما يريد 

اتجشمع الإرادتان في حت المطيع + وتتفرد الإرادة الكونية والمشيشة في حنق 
العاصي والكائر 


)زود فيوزة 0100 8) كنب الاب )باب ما وقول أضبخ + عن بحضس بنات الني :8 


والعدل الحشيقي قد يكون متمذرا إما عمله واما العمل به » لكن النم: 
جه غير ممكن أو غير معلوم + فيكون الواجب في مثل ذا 


قال سماحة الشيخ, اح هه < ولنظم ذلك يقول جل وعلا : (إنَلله مَأ 


4 (النحل : )1١‏ ويقول النبي ارقي السيعة الذين يظلهم 


لَدِنَ اموا كوثوأ فوّمِئ 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الا 


رقيل بل هو مقند رفي القعل لاوجوذ له بل لابذ من 


مع أن الذي لبه اللقسدة مبغضن لكنه راد ؛ هو مراد بغيض 


يجاب الصلحمة محبوب' لكلهمرلة الترك محبوب فهو محبوب في نفسة :' 
الك ملازمته ماهر بغيض وجب أن يرا تركة نبا لكرافة لازمة : فإنة بض 


اللازم وتفى | 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


الغالب على المسائل الكبار التي بتتازع فيها أحزاب الكلام والفلسفة وتسوهم 
والدليل إما أن يكون دليلة معلوما فهذا لايكرنإلاحقا ء لكن كثيرا ما يظن 


الإسان أن الشيء معلوم رلايكون معلوما . وحيتط فإذا طن ظان تعارض الأدلة 


العلومة كان غالطا في تعارضها » بل يكون أحد الأمرين لازم ما كلها أويعضها 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


إذ تقرر ذلك فتقول قول النبي 3 ::إن الله جميل يحب الممال؛٠١)‏ كفوله 


الذي علمه الدعاء 2«اللهم إنك عفر تب العفر فاعف عني,!') وقسوله تعالى 


الله يُحِباتُويم + (البفسرة) :إن الله 
قال سماحة الشيخ رحب الله : الحديث ضميف أخرجه الترسذي لكنه 
ضعيق . لكن لاأدري أين وجده المؤلف؟ أه 
فهو سيحاه إذا كات يحب العق لم يوجب هذا ألايكون في بع ض أنواع. 
العفو من المعارض الراججح ما يعارض ما قيه من محبة العفر . ولولا ذلك لكان 
ينغي أ يعفوعن كلل مجرم ‏ فلايعاقب مشركا ولافاجرا لافي الدنيا ولافي 
الآخرة ووهذا خبلاف الواقع : ولوجب أن يستحب لنا العفو عن كل كاذو 
وفاجر .فلا ئعاقب أحداعلى شيء ‏ وهذا خعلاف ما أمرنا به وخلاف ماهر 
صلاح لنا ونافع في الدنيا والآخخرة 
( زو ملم 60) كاب الاملذ| باب ريم لكر ويته ‏ من حديث لبن مسعرد عا 
17) روا لين ياج (+7+8) كتنب الدهاء]ياب الدعاء بالمر والعاية من عائثة ري الل مها 
رصحت اللبقي في الصحيحة 060100 
زو ضرعني 77440) كتاف الات| باب ماجاء في لنظافة ؛ من حدث سعد بن يفاض 


يق + وقالالترطني [حديث تغريب . واخديث ضعفه الالياني كما في ضعيف الترلني. 


:نفي صحبح ملع عن ابي عير عن التي 86 للم انطوئياخثتر 


وأحب إلى الله من المؤمن الضعيان وفي كل خير:17) ون اْصحيح ف أن قال 


الا برحم الله من لا يرحم النان)1!» وفي العستحيح أيضا ته :؛إغا يزحم الله 


قال سماحة الشيخ رحس ف والمنى في هذا أن الرحمة وتحوها وسائزما 
أمرالله به ورسوله قد يقضل بمضهاعلى بعض + فيكون الشيء محبوياله 


مقضلاً ولكن يمتريه شيء بوجب إزلة ذلك وتقديم ذلك عليه ؛ فمئلاً رحمة 
المومن .والإحسان إلبه وكراهة الضرر عليه من مرض أو قطع طرف أو سج نأو 
غير ذلك محبة للمؤمن ورحمة له ؛ لكن قد يعارض هذا شيء يضره . وهوإفا 


)١‏ روه بقاري (590) كاب قدرجيذ/ ياب قزل اله تيار رتعالن دقل ادهوا لل لدجو 
الرحمن لياس :تدعو فك الأسماءالحسنر» من حديث أسماء ين زيد رضي الله مهما 
(8) ورا أير داه 1441) كنتاب الأدبا رياب في الرحسمة : رالرسذي (1458) كناب الب 


واقصلة) ياب ما جاء في رحمة افضياق ‏ من حاديث أصد الله بن مرو وض الل مه 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


قال سناحة الشيخ رحب قله : ومن هدذامشلًالققصاص : فالعفو مطلوب 
وان قثا أرب ريف » (البقرة 7717) ولكن قد يحضل من العفر 
اشر ومضرة فيترك ولاابعفى عنه . فبقام الحد وينفك النعزير وينشذ القصاص لأنه 
الوعقا هؤلاءالذين هم مل الفصاص لزاد شر هذا وفتنمه وأضر الناس :وقد 
يكون أهل النصاس جماعة فلو عفا بعضهم صارت بينهم فتة وشرور فلا بيخي 
أن يخالف جماعته ويعفو فيسبب فثنة يينهم وشراً وفدالاً وتفاطماً ونحو ذلك 
قترك العفو قي هل الحال حتى بنش القصاص ونه دأ الأمور وتطف ا الفا وبرقع 
الظالم وتمتشتمع الأسنزة علن الخير والمحبنة أولى من العفو الذي بغرقهم ويشتت 
شملهم ويؤقع هم المداوة والبغضاء » أويجرا من حفي عنه على الفتناد 
الآخر اه 
راده وشاءه وقعله م فأرادباإرادةالجازمة امقارنة للقدرة فعلا في ما ييخضه أكثرما 
يجن لكونه مستلزما لدفع ماهر إليهأنفض:؛ ولحصول ما محبته له أعظم من 
يغضه لهذا »فإ بقضه للمرضن ومحبته للعافية أعظم من بغضه للدواء 

فالأميان التي تبخضها كالشباطين والكافرين . وكذلك انال التي نبخضها 


من الكفر والنسوق والعصيان خعلقها وأراد وجودهالا نستلزمه من احكمة التي 


ينها ولافي وجودها من دفع ماع إليه أبفض » فهي مرادة له وهي مبفضةل 


مسخوطة كمابينا لامي غير هذا المع 
وآم الجمال الخاص نهر سبحاته جميل يحب الجمال ٠‏ والجمال الذي للخلق 
من العم والؤان رشقو آعظم من الجا الذي للخلق وهو الصورة الظاغرة 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


في الصميحة 00410 


روا الإسام أحسد في المسند(7171) والبخضاري في الأدب لمر 7:3) والطبرقي لي 


الكبير (178) رالأرسط (11) وإين سعد في الطبقات الكبرى 714/1 ذكر صفة أعلاق 


رسول الل[ ٠‏ رانيهني في تشمب الات )١870(‏ فصل في خلق الرسرل 85 


منهاج الكرامة في شرج كتاب الاستقامة 
إن الله ججميل يخب امال11) بعتي الممال الذي ليس فيه ما حرمه 

اشرعه الله كاللياس الحسن للجممة وغيرها والعناية بإزالة 

الجمال يفصد من ورائه الإسراف والتبذير وتعاطي ما حرم اله أو 
الاستعانة يه على ماحرّم الله ؛ كره من هذا المانب ولم يكن محبويً 

وإفايكوت مجبويا ينا كان عونا على طاعة الله أوليس فيه محذور ما 
حرم الله 

قإذا تعاط ابإشمال على وججه يقخر به وينكبر به على الناس ٠‏ أو على وججه 
الإسراف والتيقير :أوعلى وجه الاستعانة الك على معاصي الله والاغهراف في 
الكبائر وافتعرض للنساء وما أشبه من الأضياء لمتكرة ؛ صار هذا متكرأ . وضّار 
هذا يفيضا إلى الله سبحاته .تال الله الام 

وهكذا كل حَلق أحبه الله إفا هو محيوب إذالم يستعن به على معاصي 
الله أت 

وكذلك سائرما حرمه الله وكرهه مافيه جمال فإن ذلك لاشتماله على 
كوه لذن علق افيه اريف الله اعظم افيه من متحبربه ولتشويتة ماهو 

وكذلك الصور الجميلة من الرجال والنساء ‏ فإن أحدهم إذا كان خلقه سينا 


بأ يكون فاجرا أو كاقرا معلنا أو منافقا كان البغض أزالقت لخلقه ودينه 


مستمليا على مافية من الإممال . كناقال تقال من النافقين :9 وذا نيم 


الإمان والعمل الصالح أعظم بكثير من مجرد ماقي القوة من الأمز الحبنوب 


افإذا كانت القوة في الإمان كان الأمر كمااقال لني 


وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف و( 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


قال سساحة الشبيخ رحسه الله : والمقصود القوة في امير 'المؤمن الفوي» ٠‏ 
فالمؤمن لايكون إلاهكذا . لآن إيماله بدعوه إلى أن تكون قنوته في الخير . في إلكار 
المتكر ,وق بدل العلم . وفي مواساة الناس ٠‏ وفي إزالة الظلم . إلى غير ذلك ٠‏ 
فإذا كانت القوة نستعمل في الشر فلا خير فيها . وضرت صاحبها 


وعكذاقوله :ؤإنحَبْرَ من َسْتْتَجَرتَالقوئ الأمين 42 «سسس) 


إذا كانت الشوة مع الأسانة :أمايذا كانت القوة تخالف الأمانة : وكان قويا في 


الباطل صارت قوته ضررً عليه وصارت مذمومة ‏ لأنها لم تشفعه بل ضرته ٠‏ 


يقاتلون في سييله صفا كأنهم بنيان مرصوص ٠‏ ويبغض الكفر وأنواعه والظلم 
والكذب والفواحش ما ظهرمنها وما يطن . ولا أجد أغير منه وكل ما حرمه. 


أفإقا كان مع الحمال أوغيره مما فيه وجه محببة ماهو يفيض من الفواحش 
أوالكقب ٠‏ أوالظلم ٠‏ أوغير ذلك , كما ذكره في قوله : هنما حرم زيتئ 
لفوحِنَ نا طهر متها وَابَطنَ لان وَالبفئ بغي ر لحل وأ شفركرأ 

هما ند يليه لطا أن تفوثوا. عَلَى آله مالا تمَلمُرن 2 » 
(الأعراف) قن ذلك يوت ماه وأحب إلى الله من الجمال بكثير : ويوجب 


ابلذة وشهوة ٠‏ وبغبر لذة وشهرة إذا ماف الناظر الفتتة . والقتتة محخوقة في النظر 


إلى الاجنبية الحسنة والأمرد الحسن في أحد قولي العلماء الذي يضححه كثير من 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


(الآعراف :208 


ةا كانت فاجشتهم الني قاو 
فيها ما فالرا طوافهم بالبيت عر لاعتقادهم أن ثيابهم التي مصوا الله فبها لا 


رز سسف م90 كاب الما باب مر 


منهاج الكرامة في شح كتاب الاستقامة 


رنية وجملهم هذاعيادة هل يعد من الكفر بالله؟ 


أجاب سماحة الشنبخ حده د :لا بدعة : من ججهة أنهم ابتدعوا في الدبز 


مالم يأذن به الله .أن 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


يدل على خطر ما بين اللحيين وهو اللسان , وهكذا البطن . فإنه مدخل للطعام 


الحث على كرام المار والضميف ولزوم الصمت إلامن اير ركوذ ذلك 


بي مريرة يك 
روا البخاري (7414) كاب الرفاق/ باب حفظ اسان من حديث سهل بن سعد واه 


كله من الاان 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


رفي الحديث الصحيح قال ال ل أستي معاقى إلا الماهرين وإن من 


اجاهرة آن يعمل الرجل بالل[ عملا ثم يصبح وفد ستره الله عليه قيفول يا فلان. 
ال :امن ايتلي من هده الفاذورة بشيء فليسر بستر الله فإنه من يدي 

النا مفجته نقم عليه كتاب اللورا؟). 
ججلاسال ابن عم كيف سمعث 
7 رول اياي 60183) كناب الأذب؟ياب ست اومن خلى سه ٠‏ من حديث لي هرير ع 
17)زواءمالك في اللوط6 )10١‏ كتاب الدوه/ ياب من امشرف على نفسه بالؤنا عن بد بن 


عرس بوفتسي في الصغرى (79/1:1) قال [نه مسند عن ين عمر مزفرعا 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


يستحل الزنا ويستحل المساصي 


أنه يكون في هذء الأمة من يمس قردة وختازيرة 


وقال يعض السلف قي قوله سيحاته وتعالى : ف ونا هئ 


بيدا 4 الهود) .أي من ظالبي هذه الأسة + وقي ذا 


يضيق هذا الموضع عن ذكره ٠‏ وفي عامتها يذكر استحلالهم لها 


ملك الأشمري بق 
أنه روة خاي (260*) كف اشرب ةيب ماجاء فسن بسنل الخمر ويسب يفير 


جاء في القسف +من حديت هاة رضن الل متها وفال الترمذي :حديث فريب. 


الفواحش من تبرج النساء وإظهارهن المحاسن واختلاطهن بالرجال : ويكثر هذا 


كله : تسأل الله العافية 
ويقل الرجال نارة بقلةالأولاد الذكور ‏ وثارة با قند بقع من الحروب الت 
ثقضي على الرجال . ونارة بأسباب أخرى نسال الله النلانة .اف 
فمن ظهرر الجهل ظهر الكلام في الدين بغير علم وهر الكلام يغ ستلطان 
من الله وسلطان الله كنشابه ٠‏ ومن ظهور الزنا مطهسور اللواط » إن كنان لهاسم 


رات الغي البطن والفرج هي 


وقال :سمعت أياعيد الله الصوفي يقول سمغت محمد بن أحمد النجار 


يقول سمعت أا عبد اله الحصري يفول سمعت فتحااللوصلي بول : صحيت 


تين شيهاكانوا يندون من الأبدال ذكلهم أوصرني عند فراقي إيأمم وقالوا 


الأحداث ومخالطتهم 


النوبة . والردة هي جنماع الرجوع من .٠‏ 


النبنات » ولهذا لايحبط جميع الحسنات إلا الزدة عن الإمان 


وكذلك ما ذكرناء في تفاوت السينات هوفي الكقر والقق والمشبانا» 


فالكقاريعضهم دون بعضن ٠‏ ولهء يذكر الفقهاء في باب الردة والإسلام ١‏ التقال 


.وأما إذا أسلم ظاهرا فقط وهو منافق في الباطن فهذا في الآخرة في الذرك 


الأسقل من النار»ء وما في الدثيا فقديكون أضر على ال لمين منه لوبقي على 


كقرء وقد لايكون كذلك » فإن إضرار الدافقين بالؤمنين يختلف ياعتلاق 
الأخرال 

الكنّإنا للم نغانا ققد جيك حسن الإسلام فيصر مؤمنا ككمن للم 
نحت السيف ٠‏ وكذالك من أسلم لرغية أولرهية أوتحو ذلك . فالإسلام رالامان 
ألصل كل ير وجماعه 

وكذلك من كان ظا ما للناس في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم ناتتقل عن 
ذلك إلنما يظلم به نفسه خاصة من خحمر وزنا فهذا أف لإئمة وأفل لعذايه. 


5 منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


جَكت تجرى من تجعها انر 4 (لداعية 


سين متتو 
)من مدق في قوله وقي صمله أفلح :ومن كدب هلك . نسال الله 
العائية » فالصدق اسل في كل عبير اله 


:تقال تعالى. 


.ولهلا فرق الله سبحاته بين أهل السعادة وأهل الشفاوة بذ 


تنخ نتم مكح دب عَلى لله وَصَدْبَ باصن إذ جاءك ألين 


و جَهئدَسترى لدكَترمَي والدى جا بانصَنو وَصَككبك أزتين 


ب الآنب| باب نول فك الى :لإ ليه الذي نكس قرا 
البزرالفكة 


الل كتامح فستلفك»' 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الا 


را أن الظلم ثلاث مراتيٍ: الشرك نم الظلم للمشلق لم ظلم 
لل من ظلم الخلق . فإذا كان قخلا للولد الذي هو بضعة منك كان 


لزنا هرمن طلم الدفنى لكن إذا كان بحبل اآرمآرب 


البخاري 6190 كتاب لتتسر/ تقرف تين !نلا لزنن الذانارالقم 


الملمون» وننسلم (41) كناب الإانا/ ياب كرن الشرك تخ الذلرب بان أعطلمها تند 


قال سماحة الشيخ :هذا بحث عظيم في مراتب الشرور ومراتب الخبر أله 


سؤال/ إذا كان الرجل رافضيا واتقل الرجل من مذحب أجداد :بل مذغب 
أهل السنة :الكن بقي فيه عرق في إيذاء ال لمن في أعراضهم والكب عليهم؟ 

جاب سماحة الشيخ ب هده :غلى كلل حال هذا أسهل ‏ أسهل من بفانه 
على الرفض ٠‏ لكن بتصح في البقية . ويسأل ربه العافية من البقية , مثل ما فال 
المؤلف . ومثل سادل عليه الكتاب والسنة : فالكفر أنواع ودرججات . والمعاصي 
أنواع ودرجات ٠‏ فبإذا تتفل من الرفض الذي هو الكفر المحض ٠‏ والكفر الأكبر » 
وسب للصحابة وضلو في أهل البيت وصبادة لهم من دون اله إل الاستظامة 


سماحة الشيخ رحسه قله : هذا أسهل ٠‏ كوثه يرمي بعض الملمين 


أن رميه لعمر ‏ فرق بعيد .أه 


التنبيه على عدم مجالسة المردان هل قي هذا معالجة لوقت كان 


معهم وينام ممهم ويخلوبهم . فقد ييتلى بعش أحد متهم ثم يقع في فاحشة. 


اللواط . لكن الصحبة الخفيفة العارضة للنصيحة والتعليم والتوجيه غير داخلة 
في هلا الف 

سؤال/ نصح الأبدال؟ 

أجاب سماحة الشيخ رح ل : مقصودهم بهذا اتخاذهم أصحابا : فبعض 
المصوفية يتخله مثل الزوجة ٠‏ ينام معه ويجلس هو وإياه دائماً فيبتلى بالببلاء 
العظيم نسأل الله العافية .فى 
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في الغيرة وأنواعها 
وما فيها من معمود ومذموم 
تينم عود عن النبي 8 فال :هما امد افير 
من ألله من أجمل ذلك حنزم الفواحش ما ظهر منها وما ببطن وما آحد احب إليه 
للدج من الله ولذلك دح نفس 
وفي رواية للم :«ونيس أحد احب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل 


«تعجيون من غير سعد والله لأنا أغير منه والله أغمر مني ومن أجل عبرلل 
جزم الفواحش ما ظهنر منهها وما بطن ولا أحد أحب إليه العدر من الله من أجل 
ذلك بعث المنفرين والبشرين ولا أحد أحبٍ إليه اللدحة من الله من أجل ذلك 


وعد الله الجةا؟ا 


ان ومسلم 777:3 ) كناب التومة/ باب غير اله تعاش رنحريم الفواحش من حديث 
53) رون اناري 0911170 ككاب النوحيد/ باب قول اي 8 :«الاشخصى أغيز سن لله ولع 


)١144(‏ كاب اللعا .من حديث امثير بن شعية ب 
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قال سماحة الشيخ رحد الله : الخيلاه عند الصدقة يمني كونه ييرزها 
ويظهرها ويوزعها حتى لايتهم بأنه أخل بالزكاة وبخل بها .بعتي بظهر بها فرحا 


وهكذا في اللجهاد يظهر بأنه طيب التقس مرة 


اح انفسن في جهادالأعداء : 


ويظهر أنه قوي بذلك وأنه نشبط بذلك وأنه راغب بذلك وأنه لاييالي بالعدو .اه 
وقد ثبت ف يإلصحاح أن الني و قال لعمر ين :«دخلت الجدة فرأيت 


امرأة تتوضأ إلى جاب قر فقلت: لمن هذا؟ ققالوا: لعمر بن الخطاب فاردت أن 


رسول الله بابي وأمي أو 


فاستحييت منه وذككرت غيرتك فقال : والله لحملك النوى كان أشد غلي من 


)١(‏ روخاي (7014) كداب فضائل أسحاب البي 8( باب مناب عسر بن الخطاب في 


حفص القرشي اللعدوي نك + صلم (941؟) كناب فضائل الصحابة رضي الل تعالى 


عتهم] ياب من ففاكل شمر عق 


اب الاستقامة 


منهاج الكرامة في شر . 


قال سماحة الشيخ رحسه اقل والممتى قي هذا أن الواجب على المؤمن أن بغار 


يسيب إلى الوصول إلى ما حرم الله سبحانه 


والرسل هم آغير الناس وأعلمهم بالله ‏ وعلى رلسهم نبينا محمد عليه 


الصلاة والسلام » ثم يمد ذلك المؤمنون عالى حسب مراتبهم في الإيمان والعلم 


تأصارت غيرته أكمل وأعظم . 
٠‏ لما الغيرة في الهم من دون أسباب فهذاشيء يكرهة. 
الله :مثل تههمة المؤمن أو المؤمئة بقير حق فهذا لا يجوز , ولهذا شرع الله إقامة 
الحدود جد القذف ردعا للناس عن الغيرة الفاسدّة التي أساس لها ولاسيب لها 


قالفيرة عند وتجود الأسباب محمودة :والغيرة عند عدم جود الأسباب 
عوعة 


فكل مؤمن وكل مؤمنة عليه لصيب من ذلك فينم يتعلق بأهلهرجبيره. 


وإخوانه وأحبابه ومجتمعه . حتى يكون نشيطاً في الغيرة الشرعية . مشجما عليها. 


على حمابة مجتمعه وسلامة مجتمعه من ظهور الشر فب , ولهذا بقول 


/ 


هون نآ مك4 (السوئة:1) وملا الانثر 


الآية . فالأمة المحمدية من فضائلها العناية بهذا الأمر واستكمال ما يجب فيه . أف 
أجاب سماحة الشيخ رح الله ل لايازمه ‏ يتقي الما استطاع .مشلا 
قال البي كي ٠:‏ من رأى منكم منكرافليغيره يده فإ لم يستطع فبلسائه فإن لم 
يستطع فبقلبه 2١٠‏ وإذا صبر ورضي بالسجن فهذا يبعي أن بتتى عليه اف 
فالغيرة الحبوبة هي ما وافقت غيرة الله تعالى » وهلء القيرة هي أن تيك 
محارم الله وهي أن تؤتى الفواحش الباطنة والظاهرة 
لكن غبرة العبد المخاصة هي من أن يشركه الغير في أهله , ففيرته من فاجشة. 
أهله ليست كغيرتة من زنا افير + لأن هذا يتغلق به زذاك لابتعلق يه إلامن ججهة. 


قال سماحة الشيخ رحمه الله :يعني لا أبفضة الله أل 


كانت الغير اراجة هلي مي في خبرنه أله وض لك امرايه 


اب يان رذ المي عن اكز من لان إل لاا بز 


ريغص وإن الام بالعرف والنمي ع الشكر راجيا من خديث لين سمي الدزي تت 
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منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


قال سماخة الشبيخ رحن هد لعلها الاشتراك ‏ يمني نها كلمة مشتركة :كل 
العم قيها ل 

الإتهم تكَلسُوافيهَامعاتي بعسضها موافق لمزف الشارع وسههان 
كذلك #ويشميع حمدمنهاما حمده الشارع ويحضضهم جمد منها مالم يحم 


وقد تقدم أن الغيرة التي وصف الله بها ئفسه إما خاصة وهر أن يأني المؤمن 


وما عامة وهي غيرته من الفراحش ماظهر منها وما بطن 


وأما الغيرة ف اصطلاح طائفة من أهل الطريق فقال أبوالفاسم القشيري 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


فهو أمر اصطلاحي والتزاع فيه لفظي »ثم إنه كر عن بغض المشايخ مذهين في 
الغيرة: أحدهما: يضمن العيزة ما لايغاز الله مه بل يحي 
اليرة ما بغار اللهمنه ويخب الغيرة مه ويأم رلك 
وكلاهمامذهبٍ مدمزم متقدمن إماالترك مأمور بحبه الله أو لفعل مكروه 
يكرهة الله 
وذكرعن كلامه وكلام الشايخ ماهو جسن مقبول . فاشتمل كلانه في 
الغيرة على الأقسام الشلاثة + فالأول من الغيسرة كراعة توبة العاصين وعيادة 


المقصرين . كما ذكر عن الشبلي أنه سثل متى يستريح؟ قال إذا لم أر له فاكرا. 


وانحراف عفولهم حتى صاروا كالمجاتين ,الى 
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اسنؤال /الشبلي له كناب اسمه «الإنسان الكامل» 
/ 


أجاب سماحة لشي رح هلد :ما أعرقه ولارلبته ولآأعرف أن له مؤلفات » 


اشبه بالمجانين 


ومن هذه حال لأبضلح أن يتيع في حال لأبرافن امرالله ورسوله وإ كأنا 
صاحيها معذورا أزمضفوراله ‏ وان كان له من الإمان والصلاح والصدق 
والقاماث الخنمودة ماهومن أعظم الأمور . فلييس غوفي ذلك بأمظم من 


السابقين الارلين من المهاجرين انار والايناتبخوهم ياخسا» فانم بترن 


في طاعة ولاايذكرون إلابالجميل الحسسن . وما صدرمنهم من ذنب أوتأويل 


رئيس هوما أمر الله به ورسوله لايتبعون فيه :فهذا أصل يجب اتباعه. 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


اب الإسسالة صن الاغارة على قوم في دار الك ذا جع 


40)الحديت رقم 401000 كناب الأمب ياب تهيق الحسر وتباح لكلاب , والخذيث طنحة 


الألباتي في «صميح الكل الطيب؛ 100700 
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بالصلاة أدير فإذا قضى 


كذا اذكر كذا ما لم يكن بذكر حنى بظل الوجل لم يدر كم صلى, 


نصفها إلاثلتها إلا زبعها إلا مها إلا سدسها حتى قال إلا عنشرها(؟! 
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خطية ولا تشهد حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي 211 


كذلك الحكاية التي سمعتها من بع الفقراء عن أبي الحسن الحزفاتي أنه 


١3‏ تنيت روهاين ني شينية قياصافه /!/ +11 كاب النضائل رهقي ني النان 
لني لفن الخطية حمر 


اسن حنديث بي سعيد الحدري مرفوعا رهرن 


أل لص اخمير” 


ولي هراج عت أي يشمت + وقال الشيخ لاني في سلسلة الأحاديت الضعيفة 010/150 
فسعيف ووفراج قب فسعق يفنو عته القفافظ : #صتدرق في حصديده عن لي المجتلم 


قال سماحة الشيخ رحس الله :يمني أنه خحقي عليه الأمر ٠‏ خفي عليه كمال 


الفدرة وجهل كمال القدرة . وظن بهذا أه يفوت الله » قلما كان الحامل له خشية 


الله وخوفه ومراقبته غفر له ٠‏ لأنه كان مؤمنآ بالله موحد ٠‏ لكن ظن آنه بسب 
المعاصي الني فملها أو اللعصية التي فعلها أواعتقد أنها معصية خاف من, 
فالإنسان قديجهل . وقد تخفى علب عضن الأو وَعوْمَؤْمِن + فإذاكان 


خفي عليه بعض الأمور ولاقاتت عليه الحجة يعفق عنه الف 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 
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كاب الكسوف/ 


عرض على الني في صلاة الكسوف من أمرابمنة ونا 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 
مسساحة الشي رحس فل : وهذا باننسبة إلى من بأني بالشهادة وهو 
موحد + ولكن لاياتي يشهادة أن لاإ إلالله » فقال أشهد أن مجمدا رسول الله 
وهو موحد لله مؤمن بأنه لاشريك له : ولكته لم يأت بنص الشهادة عند قوله 
اشهد أن محمداً رسول الله . ولكنه مقر بها ومؤمن بها قد أنى بها في وقت آخر 
وأمامن جحد لفظ الشهادة فقد أجمع العلماء على أنه كافر . ولاايجوز أن 
يكون مسلما بدأ حتى يأني بالشهادنين إذا كان يستطيع النطق بهما . فلابد من 
الشهادتين نطقأ وعقيدة . فلو اعتقد أن محمداً رسول الله ولم ينطق بذلك .أو 
شه د أن لاإله إلاالله ولم ينطق يذالك وى فاته يكون كافراً حتى ينطق بذلك 
وحنى يقر يذالك . فلابد منهما لفظأ ومعنى . ولهذا كفر اليهود ولو وحَّدوا .ولو 
قالواإتهم يوحدون الله . ققد كشروا بإنكارهم نبوة محمد وك . وهكذا 
التصارى . وهكذا غيرعم من كدب بمحمد عليه الصلاة والسلام ولوعبد الله 
ولو أخلص لله حتى يؤمن محمد عليه الصلاة والسلام 
فلابد من الأسرين :من توجيد الله والإمان برسول الله عليه الصلاة 


واللام 


كما أن لابد أبضا من الإمان بجميع الرسل والملائكة والكتب إلى غير ذلك ٠‏ 
كما هو معلوم .فهذء الأنوال الثلاثة في حق من هو موحد ولكن تلفظ بشهادة أن 
محمداً رسول الله ولم يتلفظ بالشهادتين ٠‏ أو أنى بشسهادة أن لاإله إلا الله وهو 
مؤمن بأن محمداً رسول الله ولكن لم يتلفظ بها . وهذا محل نظر . فإذا كان قد 
أنى بها سابقاً واستقام مليها سابفاً ولكن عند المطالبة لم بأت بذالك :هذا هو 
الوجه . وإلاافالكلام هذا - رهي أقوال ثلا قبه شيء ٠‏ وهو كلام فيه إجمال ؛. 
وقد أجمع علماء السئة على أنه لايد من الشهادتين . هذا أمر لانزاع فيه : فلابد 


لني 


1١‏ رواء البخازي (48) كاب العلم|ياب خرص ملل القديث امن حذنت ال عزو ايك 


الفساد والمل في الأرغى وطلب الانمراد يالتأل لالجل الله لكن لأجل الاستعلاء 


في الأرض » فهر من الكبر والحسد من تس ذتب إبليس وفرعون وأخي ابن ادم 


ولهذا تبد أمثال خؤلاء من أقل الناسن غبيرة إذا اتيكث منضارم الله ٠‏ ويكؤنا. 
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,وكذلك قوله :اليس له فسا يجري في المملكة تحكم . إن أراد به أنه لايعارض 
الله في أمرء وتهيه فهنا حسن وق فإن عليه أن يرضى بما أمر الله به ويسلم لله 


رمن ذلك النسليم لرسوله 8 كما قال تعالى : (ضلا ريك ل موت 


حَْنَ يسَكمُوة فنا تجكر بَِتهمْكُمٌ لا جدوأفن أنشبهم حرجا 


مَك قَحَبِتَ وَيلَمُوا نَسْلِيمًا وج <الساء) ٠»‏ رفال تعالى :9 وُمَاكان 


مين ولا مُؤمنةإذا قصى آل وَرسُوكه: أذرا أن يمكون لَهُم ليزه 
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الأول الإقرار بالأمر 


اربالقضاء والدر وشهود الاتقار 
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ِ دي 4 (القائمة) ‏ قال الله #فهذء الآبةبيني وبين عبدي ولعبدي' 


وعلى هذا يخرج فسول أبي يزيد : أزيد لاأريد » أي أريد ألاأريد بنفسي 


افصلاة/ باب رجرب قراط الالعة ني كل ركمة وإ إذالم يحسن 


لفائة ولالتكته تعلمها قرأ اتيس ل من غيرها من حديث أبي هويرة ا 


ن أن كلمات الصوفية ومشايخهم 
كلمات خطرة بقع فبها من الالتباس والإنهام والشمول وعدم التفصيل ماقي 
الصواب هو 
امر والتواهي والمدح والذم والمحبة والكراهة ‏ 


نيكون مؤمنامتقيدًبماجاء في الشرع »قما مدحه الله 


اضلال وشر على من لم يعرف مرادهم ولم يقصّل قيما أجالوا 


انمسك با جاء في الشرع من الأو 
وأحبه وأثثى عليه أخذ يه 
الؤمن والتى عليه وأسبه وآره »وما رهد الله ولبغضه وللكره ره المؤمن 
أبغضه وأنكره 


أن الله هو الخلاق الرزاق 
ربهالمشسركون ومع ذلك لم يكفهم حنى 


الله بالصبادة . وحبتى يؤمنوا بأسماله 


.وأما توحيد الإلهبة فهو يتضمن توحيد الربوية ونوحيد الأسماء والصفات 
لأن المعيود بالحق يجب أن يكون مستكمسلآ لجميع الصقات العظيهة من كونه. 
خالقا ورازقً ومدبر وله الأسماء الحستى والصفات العلى ؛ ولهذا استحق أن يعبد 
واستحق أن يأله دون جميع المخلوقات سبحاته 


َكانه وحَة 3إلَإِل هوا لئس 


ولهذا خاطب الله سبحانه جميع الحلق بأن يعبدره وجده ويخصره 
بالسيادة ا لابكهم ان يشولو نل هو شالق لاق وذالك را 


حنج ابر 
انين 0 1)وقال 


1 
وقال :9لا نتخبذقا !نهينأ: 


متهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


عليه م (المستحنة )١7‏ وها كثيرجدا 

أوأيضافالقائل لذلك لابنبت علبه بل لابد أن يكره أمورا كثيرة مضرة ٠‏ 
وكثيراما يعتدي في إتكارها حت يخرج عن العدل ٠‏ فهذا خدروج عن العفل 
والدين وعن الإنسانية بالكلية إذا أخد على عمومه : وأما إن قبل ذلك في بع 
رالغيزة أحيانا إذا انيكت محارم. 


الأمور بحيث يشرك الكرلهة أحيانا لا كرهه الله 
الله »هذا ناقص الإمان بحب ذلك 


ابل قدثبت قي الصي عن لبي سميد عن النبي 9 أنه قال :«من رأى منكم 
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عَنْء وسيل غ4 (الزسر) لعل مِنَ حللق: 


والاستفهام معناء التفي : يعني لاخالق سواه سبحأه : فهو الموجد للخلائق 
جميعا جامدها وناطقها 

فهكذا الأمر آمرء » ليس لاجد أم سواه . بل الأمر أمره فييما أمر ونهى جل 
رعلا وا قا اناس بُرجع به + فإ افق أسره والارد اهم كما قبل 


(العاء نوه 

فالرع شرعه والأمرآمره وليس للناس النتخخلف من ذلك أوالحيدة من 
ذلك لأمرفلان أ لأمرفلان ,ما الطاعة في المعروف ٠‏ وليس للمضلوق طاعة في 
معصية الخالق سيحاته , لاالعلماء ولاغير الملماء 


آذ يسب الدعر وأنا الدهربيدي الأمر أقلب الليل رالتهار»!؟2. 


قال سماحة الشيخ :والمنى في هذا أن بعض الناس من قليلي العلم وقليلي 
البصيرة من الصوفية وغيرهم يحسدون الناس على م آناهم اله من فضله 
ويكرهون الغيرة ويحسدون أهلهاإذا سبقوهم إلى الخير . فإذا رأوهم سبفوهم إلى 
الأمر بامعروف والنهي عن المتكر . أو سبنقوهم إلى الصف الأول ,أو سبفوهم إلى 
غير ذلك من أنواع اخير . غغاروا وكرهوا منهم ذلك وحسدوهم على ذلك 


0١0‏ روه البخاري (110) كناب الآمب// ياب لاتسيرا الدهر + ومسلم (117؟) كناب الألفاط 
عن الأذب قير هايا طنهي عن سب الدهر ‏ من حديث لبي غريرة مق 
17) روا عسلم 7453 كشا الالشاظ من الآدب وغيرها باب النبهي عن سب الدهر ‏ من 


حديث لي عريرة لك 
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أن يأخدوا العتم ويرقوها : قهي محتملة . قد يقال إنه أشار لهذا . 


.ويقال : فلات وفلان يتصاولان على الرياسة تصاول الفجلين » فلا ربأ 


قجول البهاتم تنقاير وتتجاسد وتتصاول عللى إنانها يطلب كل منها من الآخرأ, 


لايزاحمه . كما يتغاير الفحول الآدميون على مناكحهم . وهذافيما أمراللديه 
محرم «كما قال رسول الله يل : ٠لا‏ تماسدوا ولا تفاطمرا ولا تدايروا وككرنرا 


عياد الله إجواناء!") وكذلك شه تقار الضراير 


)روا اليخاري (؟1) كناب الإمان/ ياب من الثان يحب لأعيه مايحب لنفس «ومسلم 
(16) كناب الإملذ/ ياب الدليل على أن من خصال الإمان أ يحب لأعيه المسلم ما يحب 


090 بار (118) كنب الأمب/ باب ما يتهى عن التحاسد والتدار : ومسلم 050081 


كاب الير واقصلة والآداب] ياب تحريم التماسد والتافض والتدا + من حديث أبس 


دهدا يبه توله ؛ج فلب دنهم وَأنَصَرْمُْ كنا لابه 


(الانعام 00١٠:‏ تود 7 ذلك (اشرا أزال انث فرق + 
(الصف ‏ 5) , فإن الله عاقب المعرظن عن اتباع مابعث به رسلة بالحجاب الذقي 


في فلوبهم ٠‏ فسمى السزي هذا جتجدات الغيرة لأله تعالن يكره وَضن ايكون 


هؤلاء الذين كفروا وفسقواعن أمرء يعطوث ما يمطاء المؤمن من الهم سنب هلذة 
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والهوى الذي يحمل الصبد 

قال سساح الشسيخ رحس قله : وهذا يدلا أن كلام هؤلاء الصوفية أهل 
السلوك قيه من الباطل والخطأ الشيء الكثبر 
مقاصدهم » لأنهم يلون الحق بالباطل تارة بعمد وتارة ججهل بالنسبة إلى كثبر 
متهم وتارةباصطلاح لهم وضعزة ليس كل واحد يفهمه : فلهذا تقع ينهم 
الأخطاء الكثرة + ويقلط النانس فب بتقلوته عنهم بسبب جهلهم باصطلاحائهم 
وسراداتهم . وهذا من أسباب إحداث هذه البدع ‏ والخروج عن الطريق الذي 
سلكه سلف الآئة + قأحدثوا اصطلاحات وأشياء ارتضوها لأنفسهم سبيت لهم 
مشاكل كثيرة ووقوعا في بدع كثيرة ٠‏ حنى أفضى بهم ذلك إلى أن يفعوا في أنول. 
من الإلطاد والفساد يسيب الجهل وقلة البصيرة 

فلا طريق للعبد في التجاة وفي الصلاح وفي السعادة وفي السلامة أجسن من 
الطريق الثي سبلكها أصحاب الني جا وتلقوها عن نسيهم , وتيعهم سلف الأمة» 


ال أحد يقطن له ولايفهم 


وقال : سمعت الاسناذ يا علي يقول ؛ كان شيخ من الشبوخ له 


مع الله ء فخفي مدة لم بريين الفقراء ثم ظهر بعد ذلك لأعلى ما كان عليه من 
علي إذاوقع شيّ» في ععلالالملسن يوش لوب 
الحاضرين بول : هذامن غيرة اق بريد أن لاابجرس ما يجري من صفاء هذا 


الوقث ٠‏ وأنشنذوا في مغناة 


وعدله كان حسناء فإن الله سبحاته يقول :ف وآ أميَكُم سن ميب 


قم كستِتَأيدِكٌ 4 (الشورى : 70). وهو لامع من ذلك مايستحفه 


العبد أصلا : ولاتمنع الثواب إلاإذا منع سببه وهو العمل الصالح ٠‏ فاما مع وجوة 
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الخلوق إما لله وما لتضرره وإما لغير ذلك 


رحمه قله : وهذاسوء ظن بالله وقباس له سبحاته على 


قال سماحة 


راذعا ولتوية والاستفقل باب الحث على ذكر ال تعالى ‏ من ححديث لي 


ني الله هما »رزو سام 171(01780) كال 


فمن أقبل عليه جل وعلاراتقاه وسارع إلى مراضيه عن إخلاص وعن صدق 


اعد عن الموائع الله بقبله ويزيده من فضله جل وعلاولايرده سبحاته 
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وقد نبت عن النبي يل في الصحاح أنه قال : ولله أشد فرحا يغرية غبده من 


أحدكم يرى راحلنه إذا وجدها عليها طعامه وشرايه)١)‏ لن يكون(7) بتو 


نظم فرحا من الواجد لطعامه وشرابه ومركبه يعمد الخوف الفغني الى 


كيف يتمثل له بالشتجتي والصد والإعزاض وسوْء رأي الموالي وبق اللة 
ما بفعله السادة بعبيدهم والحبوب مغ مححبه9 وكيف يتقثل له بفولهم :َقيم لا 


مريد لابراد؟ وهل في الصادقين مع الله سقيم لايعاد؟ ول أزاد الل اح 


يصدق فلم يرن اللا 


)كناب الثرية/ ياب الخض علن التزة زح بها من حدبت انس بن مالك اه 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


انا مرض فلم تعدة أن 


إلاالتقريط العيد وعد 


بأن لايكون العمل التي عمله صالحا أويكون لهمن السينات ما يؤر الغيد.: 


العيد ظالم جاهل يعتقد أنه قد آنى بما يستوجب كمال التفريب , ولعل الذي 
أنن به إن يستوجب يه اللعنة والفضب ‏ بمنزلة من معه نقد مغشوش جاء ليشتري 


مناها رفيما فلم يمره فظن أنهم ظلموه وهو الظالم : وهو في ذلك شبيه يأحد 


لأَنْنسكَنالَ سنا يقلات من المثدن وي ؟«لاسة 250 


(١)اطديت‏ رقم (115) كن لبر رالصلة رالآداي) ياب فضل عيادة امرض » من حديث لي 


أن يقوم بحقرقها فيكون وصوله إليها وبالافي حقه 


وهذا في أمرالدنيا كما فال تعالى :9 وَمنَهم عن عَنِهدَ لل 


من فضلد. لنَصَدق وَلَكونٌ من السْتلحي © فلكآ :انتهسا من 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


وقال الني يك : ديا عبد الرحسمن لا تسأل الإمارة فإنك إذ أعطيتها عن 


مسالة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسالة آغنت عليها,(') وقال 


ب ال أله تالس ” لابوالاكم آنل باغو 


الدقيق ما يكون في الذلوب من الرياء وطلب محامد الناس وثائهم 
وقد يتعبد أربصلي أويصوم أو يقر عند اناس سرا في قله لبشواعلب ومدخوه » 
نقد بقرألدلك . وقد بذع ب إلى محلات ينَى على الذعاب إليها كحلقات الملم 


والمساجد البعيدة لبصلي فيها : لالقصد رج الل بل للرياء 


فالشرك بكون في أشباء دقيغة تكون في القلوب :ما بعلمها إلا علام ليوب 


0 الحديت الآخر حنديك ار 7 
سبحا من أنواغ الرباء : زلهذا قال في الحديت الآخر حديك لبي 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


فبه الحفي وقيه الجلي , قبه الدقيق وقيه الكبير 
فالدقيق مايكون في القلوب ٠‏ ويكون في يعض الألفاظ الني لايفطن لها الناس 


كدعاء الأموات والاستفاثة 


بالأمو 


ومايكون من الشرك الخفي مثل ما قد يبه على الناس مثل ماشاء الله 


الله وأنت » بالني » بالأمانة ‏ قد يخفى على بعض الناس هذا 


فلايه أنه شرك 


ايقع في كلام النأس كثير الحلف بير الله . وماشاء الله 


اوشاء فلان . ولولا الله وأنت .الجهلهم ولقلة علمهم .أف 


فاللقتصدوت قاموا يواجب التوحيد ٠‏ والسابقون المقربون قاموا بمستحبه مع 


واجيه . ولاشيء أحب الى الله من النوحيد ولاشيء أبغض إليه من الشرك .٠‏ 


لهذا كان الشرك ير مغقر 


وقد قال الني و :«مثل المؤمن مئل اخحامة من 


ررع تيبها الرياج تارة. 


1) روا أحمد 118830)ولين ساجه (8؟4) كناب الزهد/ باب الراءوالسمعة ‏ من حيث لي 


سعيد حشري نه :والخديت فال عت الباني ؛ #حيسن» كماافي صجيح فين ماجه, 


الرفاق/ باب الرها, والسسمة من حديث جندب بن ميد الله 
اللي يق »سام 74877) كنف الزعد والرقاكق/ اب من أشرلك قي عمله غبر اله من 


عتيث أبن عياش رضي قل هنا 


قال سماحة الشيخ رحس الله : والمعنى في هذا له سبحاته قد يحمي عيبده 


نضلسه وإحسانً عن الذنوب فلايقع في المهالك والمعاصي والشرور نضالمق 


هه منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


الله وإحسانا + وغيرة من الله على عبدء أن يقع في محارمه ٠‏ وقد ييتلى بالزلة 
والهفوة : ييتلى بشيء من الأمراض والمصائب ليطهره من هذه المعائب ٠‏ ولبرجع 
والشكر لله والقيام بحقه . فهذء نممة السراء 

.وثارة يتلى بتعمة الضراء لييتعد ما حرمه الله عليه وليحاسب نفسه و 


قي عبويه لمله يتطهر مما قد وقع منه من الزلات والأخطاء .آم 


نعسبرين ج يلأ تغب سكن 


ج ) للزسر) .وقول تعالى :لط دَلِكَمْدَى أَتهَهْدِق 


وقد بسطنا هذا في غبر الموضع 


قال سماحة الشسبخ رح الل : وامعتى في هنا 


إخوانه في القرى والأمصار بالتماون على البر والتقوى والتناصح والأمر بالمعروف 
رالنهي عن متك وتعليم الملم وتمَْمالملم والتفقه في الدين ‏ ولا يشيع الخريج. 
إلى البوادي ويدع ساحة المسلمين للنماوت معهم إلاإذا دمت الحاجة إلى ذلك ٠‏ 
كما في الحدبث الصجيح أنه يكون في آخر الزمان ابرشك أن يكون خير مال 
المسلم غنم بتبع بها شمف الجبال ومواقع القطر بغر بديته من الفتن)!١‏ فإذا دعت 
الحاجة إلى ذلك بأن الأنصار خبريت والقرى اتتشر فيها الشر وكثر الفساد وخحاف 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


الاستشعاره به أن ذلك نقص ٠‏ وذلك كله محال في حتق الله 
ازتنن قال هذا قذ يقل ؛ هار علي من أن احبه ونثلي لايصلح أن يمبده وها 


كين وأهل الضلال » وذلك 


قم قاد يدغرت في يز الله نتعه لمراهنه وعطااه ن الذن آمثوا ونضملرا 


الصاحات رترنوا إليه بأصناف الشريات كما قذ بمنع السيد والححبوب عبيدة 
ومسزية ما يسعحقونه . وهذاآيضآجهل يالله . وتكليب بزعده ؛ وتجويرلة » 


.وتزكية لنقوسهم . وهوياطل 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


ماحة الشبخ : والمعثى في هذا أن الغبرة تكون من ترك المحارم . فيفار 


أن تتههك مارم الله 


والمنى الثائي يقار ار 


أن يُمبذ الله بن 


المؤمن بغار أن تستهك محارم الله : ويغار أن يعبد الله يقير ما شر 


اناس إلى أن يعبدوا الله با شرعه الله : وأن بحذروا ما حرم الله .آم أن يمارح 


بزعسه أن لابعبد معه الله بل هوالذي ينر 


وحده . وهوالذي 


يطيع وحاده » وهوالذي بحب وحده : وهوالذي يصلي وحده +فهذا من افد 


رى ريه أوأن يحبه فهذا بض ا من الجهل واتتكاس 
الأمور ‏ بل من سعادة ومن توفيق الله له أن يحب ربه وأن يججنهد في حبه وآ 
يفرح برؤيته والأنس به وبمناجاته وطاعة أمره : هكذا يكون المؤمن وهكذا تك 
سعادة المؤمن ,أل 1 


الغيرة على مالم يحرمه أوعلى ما أباجه الله لعباده أن يفعلوه وهر له 
كرهه ولايسخطه فهو مدموم كله كما تقدم 


هذه اغيرة الاسطلاحية : من تتدحها نطلقا نقد أخملا 


امن ذمها مطلقا 


تقد أخطأ : والصواب أن يحمد منها ما مده الله ورسوله ويم متها ما دنه الله 


تت منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


نوا في هذا الكلام فمنّهم من 


على هذا الكلام من وجهين 
أحدعما :من جهة ثيوته عن الشبخ أبي سليمان 
والثائي :من جهة صحته في تقس وفساده 
أما المقام الأرل : قينبغي أن يعلم أن الاستاذ يا الاسم القشيري لم يأدكره عن 


الشيخ أبي سليسسا بإسناد وإفا ذككره سرسسلا عنه في رسالته عن النني 886 


(الصحناية والتابعين 


ذكزة باسنا وقازة بذكره مرسلاء 


المشابخ وغيرهم 


أبوالفاسم 
نإستاده صحيحا وئارة يكرن ضعيفا بل موضوعا » ومايذكره 


٠‏ وكشيراما يقول في الرسالة : وقيل غته كذا .ثم الذي يذكزه لأسن 


يالاسناد ثار 


بمرسلا ومحذوفا لغائل أولى ٠‏ وهذا كما يوجد ذلك في مصنفات الفقهاء ‏ فإ 


روى في ذلك اليابٍ 


رواية الأحاديث المكدوبة مع بياث أنها كذب جائز وأما روايتها مع الما 


عمل فإنه حرام عند العلماء مانيت في الصحيح عن الني: 


ال :«من حدث عني يحديث وهو برى أنه كذب فهو أحد الكاذين 


.وقد فمل ذلك كثير 


والمفصود هنا أن ما بوجد في الرسالة وأمثالها من كتب القلقه والنصوق 


والحديث من المتقولات عن النبي يل وغبيره من السلف فيه العصحيخ وف 


لضعيف ونب المرضوع ٠‏ فالصحيح الذي قات الدلالة على صدقه : واموضوع. 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


يجتج بحديثهم لسوء الحفظ لالاغتماد الكذب ٠‏ وهذا الرقاشي اتفقوا على 
حت قال أبوب السخنبائي :لزولد 


الكان عيراله ؛ وقال فيان بن عبينة.: لاشيء :قال الإمام أحمد 


والنسائي موضعيف ٠‏ وقال يحبى بن معين :رجل سوء ٠‏ وقال أبو حاتم وأبر 
زرعة #متكر هديك 


الامج رمية 
إن تكب للعاصي الكباز من حنديث المباس بن امطاب نا 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


الله بالرضا مع البق فافعلفإت لم تسعطع فإن في الصبر على ما ذكزة خيراً 


كتير 


بالكقر والفسوق والعصيان قالذي عليه آدمة الدين أنه لا برضي 


(الزمر 07١:‏ + وفال :ف َه لا يحبا لفسا يهم » (اليقرة» ٠‏ وقال تعالى 


الها .ثم أخذوا يحرفون الكلم عن مواضمه فقالوا : لايخب الفساد يمعنى 


لايريد الفساد .أي لايريده للمؤمنين : ولا يرضى لعباده الكفر بمعتى لابريده أي 


وهذا غلط عظيم , فإن هذا عندهم بمشزلة أن يقال : لايحب الإمان ولا. 


برضى لعباده الإمان بممنى لابزيده للكاقزين ولايرضاء للكافرين 


ين الحظور والمأمسور وأولياء الله 


الحات كامفسلين 
في الأرض ويجعلوت الحتقين كالفجار ويجعالوت المسلمين كافبرمين ويعطلر 
الآمر والنهي والوعد والوعيد والشرائغ ٠‏ وريما سموا هذا حقيقة ؛ ولعمزي إن 
حقيقة كونية . لكن هذء الحقيقة الكونية قد عرفها عباد الأصنام كما قال تعالى: 


ؤَوْلنَ تالت كز خَلنَالشمترت زالاز 


تمنمُورت وج سَيْطولونَ نهم نذالا تَذكُرُوت 45 (المإنرد). 


قال سماحة الشيخ رحمه الك : هذا مبحث عظيم جدبر بالعناية . فنإن كدير 
من الصوفية النبس عليهم الأبر ؛ وهكذا أصحاب البدع النبس عليهم الأمر في 
الإرادة الشسرعية والإرادة الكونية والأمر الشسرعي والأمر الكوني والبعث الشسرعي 
والبعث الكوني والإرسال الشسرعي والكوني إلى هير ذلك ؛ والؤاجب على أهل 
الإمان أن بحبواما أحبه الله ورسوله وأن برضا ما زضه الله ورسنوله من الإبمان 
والنشوى والعمل الصالح .وأ ن يكرهوا ما كرهه الله ويسخنطوا ما تخبط الله 
من الكشر والمعماصي , ولو كانت روعت بشدزه وإذله تسالق الكوني : مكنولة 
اقدرها لحكمة وأذن فبه ا لحكمة وأرادها لمكة لايفنضي حبها والرضابهاا؛ 


0 متهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


الكفر وللعاصي : هكذا يجب على أغل الإببان 
أما الصوفية قد وقع كثبر متهم في الالنباس . فظن أنه لامائع من الرضسا. 


بالكفر والمعاصي لأنها وقعت بقدر 


وهنا جهل كبير وضلال يميد نسأل الله المافية . فهي وإن كانت بشددر 
لحكمة يالغة »قدترالله لهذا أن يكفر أوهذا أن يمصي لحكمة بالغة , وله الحجة 
الدامغة سيجاته وتعالى والحكمة البالفة . لكنه أمرنا أن نحب أحسبابه وتكره 
أعلداءم : وأن نرضى ما يرضى ؛ وتكرء ما يكره , ونحب ما يحب . ونسخط ما 


01( عنهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


كتوز الجنة » كما في الصحيص 


فالقرار إليها عند المص أوعند الخوف ظاهر في النصو 


يشوع للمؤمن أن يأني بها دائما ٠‏ ومعناها التججرد من حوله والتجرد من قوته في 


الدفع عن نقسه أوفي القيام مايجب عليه . فهو لايستطيع إلابالله . لامن جهة. 


الدقع ولامن جسهة الفسعل . وهي كنز من كنوز الجنة . وهي من الباقبات 


الصا حات ‏ قكيفٌ يمترض الجنيد على الشبلي؟ وكيف يستحسن أبوالعباس 


أي الججبد ويودحه ويصفه أنه سد الجماعة وآن هذا من الممحاسن؟ 


ذلك أن هذه الكلمة هي كلمة اتعان لاكلمة استرجاع فل 

التي من آجلها الها الشبلي 
لاقو إلاباله ‏ يعي لوت 
لاولاقة إلابالله يعني 


بين ماعي الأسياب ؤلم بوضح ماعي الأنباء 


وإذا كان من جهة آنه مات ولدء نقال لاحوا 


الآخر : ومعناء لا أدقع عن تفي إذا مات الولد ‏ قلا 


من جنهة نفسي حت أنا قد أموت : قلا حنول ولاقوة إلا بالله عند المصبية :أر 


قالها عند الحوف من وقوع شنيء 
وله : #ركثبر من اناس بقولها عند المصأئب بمنزلة الاسترجاع ويقنولها جخرَها 


أب مرو عبر وم (1721) كناب الكر 


هه منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


رسى أنه يتخاطبه باسمه ياموسى . فقول نبا 
ابن عمران» هد مستغربة . ولا أعلم فيها شين : لكن الغالب على من يحترعه أن 
يقال بأبية ٠‏ قالرسول يك كان بقول ؛ياابن 


حيث فال لاحمد بن لبي المواري ؛يا أحمد لفد أوتيت من الرضا نصيبا لو 


ألغائي في النار لكتت بذلك راضيا 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


كدياب نيتيم 


وحكى أب نعيم الاصبهائي عن الي بكرالواسطي أنه قال': قال سمتوط :1 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


أن.يحولها عن يسارء : قهذا يشبه قول سمتون : فكيف ما 
الم يعلق الصبر على عسرالبول أفيطيق أن تكون جهنم عن بمنيه؟ 

والفضيل بن عياض كا أعلى طيقة من هؤلاء وابتلى بعسر البول قغلبه 
الألم حت قال :بحبي لك إلاقرجت عني فانفرج عنه 

وذديم وإث كان من رققاء الجنيد فليس هو عندهم من هذه الطبقة .بل 
الصوفية يقولون :إنه رجع إلى الدنيا وترك التصوف حتى روي عن جعفر 
الخلدي صاحب الجليد أنه قال :من أراد أن يستكتم سرا فلبفعل كما فعل روهم 
كنم حب الدنيا أربعين سنة ٠‏ فقيل ؛ وكيف يتتصور ذلك؟ قال : ولي إسماعيل 
ابن إسحاق القاضي قضاء بغداد . وكانت بينهما مودة أكيدة فجذبه إلبه وجعله 
وكيلا على بابه :فرك لبس التصوف ولبس الحز والقصب والديسقي وأكل 


حتى أنه كان يقول : إنه ليمريقابي التكدة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين 
الكتاب والسنة , فمن لايقبل نكت قليه إلا بشاهدين يقول مثل هذا الكلام ! 
قال .سماحة الشيخ رحمه قله :الصوفية لهم أغلاط كشيرة وأوهام وأخطاء 
يغلطون فيها لفلة ملمهم : والشالب على أهل النصوف وأصحاب الزهد 
واصحاب أحوال القلوب ؛ القالب عليهم قلة الملم وقلة البصيرة ٠‏ فيرضون 


الم ير الوق لأول عابر إثالم يصب رمسم 


)روه اليخاري (0:10) كثاب التحبيراباب. 


3 كتاب الوؤيا ياب في تأويل الرؤيا ‏ من حديث لين ياس رضي الله هنا 


المجب بالنفس أوعلى سبيل الثقة 


ارغبة في الجهاد ورغبة في الشهادة في سبيل الله فهو غير داخل في هذا فإن 


حث على الجهاد ورظب فيه . فقال : «من مات ولم بغز ولم يحددث 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


أجاب سماحته رحب قل 'المشهور :لاحول ولاقو إلآبالله .هذا المشهو, 


لايقال .لاحو بل يأتي بها كاملة .هذه هي السنة ٠‏ لاحول ولاقوة إلابالله 


وإذا قال : لاحول إلابالله ولاقوة إلابالله : وقصده إضرار نفسه فلا باس ٠‏ 


لعن السنة آزياتي بها كاملة لاحول ولاقو إلايالله 


وبعض الناس بقول :لا حول الله . وهنا عامي بُمَلم العبارة . وبعض العوام 


بول لاححول أويا حخول : فيعالم اللسنة : لاحول إلابه . بعتي لا حول لي بشي» إلا 


زوه سكم 193 كن م من سات وام قز لم يدث تفده ادن 


بر ائمالي أناقك يخلق لهم نميا يحض الخلوقات مقارنا للرقة ؛ 
فاما لنتتعم نض الرؤية قأتكره وجمل هذا من أسرار التوحيد 
وأكشر مشبتي الرقية يقرون يتتعم المؤمنين برقية ريهم »وهر مدهب سلف 


الأمة وأنمتها ومشايخ ال 


اق ل سماحة الشيخ رحس قله : وهذا هوالح الذي أجمع عليه أهل السنة. 


ل كان متوغلا في مذعيب أهل الكلام 


عن لاتنقطع) 


رأسألك برد المبش بعد الموت؛ هذه تسع 


«وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم وأسألك الشوق إلى لقانك في غير طبرا 


مضرة ولافتة مضلة؛ هذه إحدى عشر 


زينا بزينة الإبان واجعلنا هداة 


مهتدين» ثلاث عشرة دعوة عظيمة في هذا الحذيث العظيم أ 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


قال سماحة الشيخ رحس الله : وهلا الأمرقند ملء به القرآن . وجاء به القرآن 


الكريم + فهو واضح من أوضح الأشيا 
فوم بحي يثرن 4(لمائدة :04 ) غير محبة الطاعة » بحبون ذال جل 
وعلا . للإحان وكمال الإثابة وتوفيقه لهم بهدابته . وهو بحبهم أيضاً لإااتهم 
يأمرء وصلاحهم واستقامهم : فهو يحبهم لهذء الخصال التي تخلقوا بها 


وان جل وملا : +8 اث يْحِبالئدِ 


هه دراين بطة في اليانة )310/05 


اصة قل امد رولا اخلال لي 


افي مخخصرالملومي :0119015 


يب ما روي في جهم وشيعت' 
وال انظ في اتح 7/ ١.214‏ أرردها فيضاري في لق نمال لماه ٠.‏ 


على هذه المسألة العظيمة قي القواعد الكبار بم َس هذا موضعه 


دفي الصحيحين عن النبي يل أنه قال :ثلاث من كن فيه وجمد حالارة لمان 


الله ورسوله حب إليه ثما سواهما رأن يحب المرء لايحب إلا لله ون 


بقلاف في الناز)3 0 


الضرب والفل والهوان على الكفر 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


نه وخوق عذايه ورجاء مرضاة ربهم سبحاته وتعالى :كما قال تعالي 


ات وَيْدعُونَنا رُعبنا ورْهينًا » 


وح عنطرا جب 


(الأبياء -) رغيآ في جحه وتعيمه ٠‏ ورعياً من عذابه سبحانه ونعالى ٠‏ وقال 


تساى :ؤأونت كا لدين تتغوت يَيْتَُو تَإلى به مالوْسِبلَ ةلهم 


قرَ ب وَمَوْجونْرحسَقْهُ وَمْسْطو نت عَدَبَس «لإبره 47) سشبحاله 
وتعالى 

قالرسل وهم أكمل الئاس ؛ والمؤمتون وهم أكمل الناس بعد الرسل عبدوا 
الله محية له وشونا إل وخبوفاً من عذليه وطمعاً في ثوابه سبحانه وتعالى 


فلاتقص على المؤمن أن يكون خاتق ا من عذاب عليه ؛ ولانقص غلبه إذا 


بغلطون أبضاً في ظنهم أنهم بعبدون الله بلاحظ ولاإرادة : وأن كل ما يطلب 
منه هس حظ النقس ‏ وتوهسوا أن اببشسر يعسمل بلاإرادة ولامطلوب ول 
بحبوب ٠‏ وه سه معرفة يحقيقة الإباا والدين والكغرة 

وسبب ذلك أن همة أحدهم التعلقة بمعللوبه ومجبوبه ومعبوده نيه عن 
نفسه حتى لايشعر بنفسه وإرادتها ٠‏ فيظن أنه يفعل بغير مرا .والذني طليه 
وعلق به همته هو غاية مراده ومحيرنة ومطلوية 

وهذا كحال كثير من الضالخين والصادقين وأزباب الأخوال واللقامات » 
يكون لأحدهم وجد صحبح وذوق سليم لكن لبس له عبارة تبين مراده يق 


في كلامه غلط وسوء أدب مع صححدة مقصوده ٠‏ وإن كان من الناس من يقع مئه 
غلط في مراده وامتفاده ‏ فهيؤلاء لذن قالوا مل هذا الكلام إذا نوا به طلب 


[5| منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


تنال؟ فاجايه جيب بما بشي هذا السؤال 


والواجب أن نعلم أن كل ما أعده الله لأوليائه من عيم بالنظر إليه وما سرى 


ذلك فهو في انة كما أن كل ما توعد به أعداءه هو في النار 

قال سساحة الشيخ رحب قله :والمنى أن مذهب أهل السنة رؤية وجد الله في 
الجنة » وهذا الصسوفي الجماهل ظن أن رؤية الله غير داغلة في الجنة : وهلا من 
الجهل فالله إشترى من المؤمنين أنقسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بما قيها من 


ل ماق شال 
يي لطر على باهم اوت ل الصالح, 0 


ولهذا قال سبحاله 


نا هئ لهم عن ده أن جز با 6 


42 هذا فضله وجوده سبحانه وتعالن أت 


وكذلك في قول في حديث ابن سر عن ل 

الله عن الني 35 :,إن ادن اهل الجن 

0ك ارايت ول الا سس لني لم روفي 

و اراهها/ يدبا نيا 
)من عليه رقدتقدم قب قليل 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


الكنهم بتضاوتون قي الأوقات , مثل ما قال سبحانه : ا 


إبونس :15) فالحسنى المنة .والزيادة النظر إلى وجه الله وما يلون 
من الخير الكثير علاوة على ما أخيروا به 

وظاهر كلام الشيخ رسب ف أن المديث ثايت عنده رجعه الله .م 

.وقوله في حديث صهيب ::إذا دخل أهل الح الجنة نادي مناد يا أهل الجلة 
إن لكم عسد الله مرعداء الحديث ثم قال :«فيكشف الحجاب فينظررن إلبه٠‏ 


قال ابن عيامن:* تج لصحا اليمين مزجا ويشربها المقربون ضرفا 


وقذائيت في المح عن الي ول أنه قال :«إذا سمعمم المزان فقولا مدل 
مايقول قم صلو علي فإنه من صلى على مرة تمل الله عليه عشرا لم سلوا اله 
لي الوسيلة فإنها درجة في الجن لا تيغي إلا لعيد من عباد الله زأرجر أن اكرن أن 
ذلك العبد فمن سال الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة:0١؟‏ 


لانصلح إلالغبد واحد من عباد الله ورجناان 


ذ إن سسمه لم بعلي 


نيث عيد الل ين عسرو بن العاض رفي الل 


قال سماحة الشبخ رحمة الل : ومقصوده من هالا الرة على هؤلا مالي 


وهذا من جهلهم . ذالني 26 مر الآة أن بأوا لل الجنة ويستميوابة من النا 


لأن من دخل الجنة حتصل له كل خيير: وسالم م 


فيقول : فهل رأوها؟ قال : قيقزلوت.: لاقال تيقول : فيكف لورأوها؟ 
لو رأوها لكانوا شد متها استعاذة قال : فيقول 
الخطاء جاء لحاجة فنجاس معهم قال 
يادي 
قال سماحة الشيخ رحد الك : هذا من باب الظريب . رإلافهويملم الهم 
ريعلم طلباتهم . ولكن لإظهارء بين الناس وإظهاره بين الملائكة : حنى يعلمه 
ي (04) كاب للاعوات| اب فل ذكرقك عزرجل + وسلم(5004) كان 


هه متهاج الكرامة في شرج كتاب الاستقامة. 


الشايخ كلهم قالرا لني :38 


اشترط لربك ولنغسك ولأصحابك قال.:«أشصرط لنفسي أن تنصررني ئها 
تنصرون منه أنفسكم وأهليكم: وأشترط لأصحابي أن تواسوهم قالوا :فإذا 
فملنا ذلك ققمالنا؟ قال :«لكم الجنة: قالوا : أمدد يدك فوالله لانفيلك ولا 


ك ٠‏ وقد تنالوااله قي أثناء البيعة :إنييننا وبين القوم حبالا وعهودا رإنا 
انستقيلك ‏ وقد قالواله في بن القوم حبالاوعهودا را 


اتضوهاا 
افهؤلاء الذين يايعرء هم من أعظم خلق الله محية لله ورسوله ويذلا. 


(1)قصة بيمة اأنصارالني © اليل العفية رواها يطرلهاالاماء أحمد في مسنده50 21011 


ارقي في لعجب لذكير؟ 478/١‏ دمن حديث كعب ين مالك مك 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


1 الرضالا 


ينافي هذا الطلب فلاينافي طلياآخر إذا كان محتاجا إلى مطلوبه 


ومعلوم أن تتعمه بالنظر لايم الايسلاسته من النار وبتنمسه من الجنة ماهر 


النظر : وما لايتم المطلرب إلايه فهو مطلوب ٠‏ فيكون طلبه للبظر طلبا 


اللوازه التي منها النجاة من الدار . قيكون رضاء لاينافي طلب حصول المنفعة ولا 
دفع اللفسرة عن ولاطلب ححصول اننة ودفع النار ولاغي رهسا ما هو من لواز) 


وأما الرضا في سبيل الله وطريقه وديه من وججوة 


أحدها :أن يفال : الراضني لابد أن يفعل ما يرضاء لله »ا 


اج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


إن الخطيدة إذا عملت في الأرض كان من غاب عنها 


قال سماحة الشيخ رحس له 


م المؤلف به يرى أن ظاهره صحيح لف 


سيكو يعدي الشراء تغرفون وتتكرون فمن ألكر فقد بر ومن 


كره ققد سلم ولكن من رضي وتابع ١‏ 


واد تسا ِوَجَلشون نصح لترسؤا عنهخ كان تزحتثرا عنم قات 


لقو لقسقجرت )4 (النوبة) :فزضانا عن القتزم 


كل برع 
القاتقين لسن ما بحيه الله ويرغساء وهو لايرضى علهم 


17 روا ايرماره180؟1) كستساب الملاحم/ باب الأمسر والنهي ‏ والطيسراني في اللمسجهم 
الكي17/؟ وقال الثبتي في صحيح المنائع الضغير :إه ديت حمسن . (العرف بن 


احت في الشكاان40 01). 


يب ورت التك على الأدراء ليقف فترع رئزة 


اكالم ضارا تحر قالك .من حديث لم سلمة رضي الله متها 


قال سسماحة النسيخ رحس الد : وامنى في هذا أن هذا يشي 


والمحبوب , فقسم كفر وقسم ممصية وقسم ماح 

فمن أحب الكفر ورضي به صاويمن قسم اأكقر . ومن أحب المعضبة ورضي 
بها صار من المعاصي . مالم يستحلها . فإن استحلها كفر ‏ ومن حب باح 
درضي بامباح فلاحرج + كالطمام والشسراب واللياس الباح ونح ذلك .فهو 
بت على حك دافم ريا قلا 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


لمتحا فمملوم نالل برضن 


يقعل الواجبات والمستحبات . فكيقت يكون الراضي الذي هو من أولياء الله لا 
يقغل ما نرضاه الله ويحيه يل يقغل ما يسخطه ويكرعه؟ وهذه صفة أعداء الله لا 
قال سماحة الشيخ رحس فله :هذا في الحقيقة تتزل من الشيخ رحمه الله 


وعناية بالأمر ليوح لهم الطريق + وإلافي الحقيقة أنهم لبوا أهلا لآن يخخاض 
متهم في هذا + لأنههم كابروا المقول وكابرواالشرائع في ما ذكروه من أن سؤال 
الله الجنة أوالتعوذ بالل من النار بناقي الرضا عن الله وينافي محبة الرؤية ‏ فهذال. 
يقوله من يعنقل ما يقول ويفهم ما يقول . ولكنه رجمه الله تل معهم في هذا 
البحث ليشرح لهم يطلان ماهم عليه من الباطل » وإلا فالأسر واضح : فئنية 
جاءت به الرسل وأنزل الله به لكتب ودعا إليه عيناده أن يسألوهالجنة وينعوذوا به 
من النار . وآن يلجأوا إليه في الدعاء + ويسألوه ما ينفعهم ويتعوذا به مما يضرهم ٠‏ 
الميعيون هؤلاء ويرون أن من قعل ذلك أنه نقصص في إمانه! هذا من أجهل امهل 
ومن أبطل الباطل 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


ومعلوم أن الواجب على المؤمن الصير على المصائب التي تصبيه وعدم الجزع 


.وعدم قعل سااحرم الله من شق ثوب أولطم د أو كلام سي 


ويشوع له الرضا ليضابما شرع الله له من الطاعات والواجبات وترك المحارم ٠‏ 
برضى بهذا الأمر كلما شرع له فيضلي ويصوم فيرضى بقضاء اله هذا .ما 
قضّى الله عليه من طامته وترلة ممصيته : لان الل يحب هذا ويرضاه سيحانه 
وتعالى » وهذا لانزاع فيه بل هذا يإججماع أهل العلم أن الرضا بهذا راجب» 
الرضابا أسر الله يه والرضا بشرك ما تهى الله عنه . والرضا يكل م شرع الله 
العبافه . الرضايه ومحيته 

قهنا اارضا به قضاء وقدرا . وافرضا به شرعاً وديا . كله مطلوب. 

فإذا قال نفاة القدر تإنه بلزمكم أن ترضوا بالمماصي ٠قلنا‏ :لا لانرضى 
.بالأعاصي وإن كانت بقدر . فامعاصي قدرها الله ولكن لاترضى بها » ولا ئرضئن 


المعاصي ومابقع من الكضر . كل قدره لحكمة يالقة ‏ ليشميز الصالح من الطالح 
والطيب من الحيث . ولبظهر فضل على أولياك : وماك في أعداته . فترضئ ب 
اتقدبرا وقضاء . ونرضى به منسوبً إلى الله ومضافاإليه أنه اكيم العليم دولا 
نرضى بها من جهة المخلوق إذا عصى ركفر +لالرضى عنه يذآلك «بل تقيم عليه 
جدود الله 


وهذء الوجوه الثلاتة بها بنقصل المؤمن وأهل السنة من القدرية الفا الذين 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


ققالوا :إنكم إذاآمتم بالقدر لزمكم الرضا بالمماضي . وهذاياطل لايلزمنا 


ن أهلها ولابالكقر من 


بالغة , قنرضى يهامن جهة قضاته وتقديره وفمله , ولاترضى بها من جهة فمل 


.تضعيق المؤلف للجواب الداني وقوله وفي هذا الجواب ضع ف قد 


نا في غبر هذ الموضع» 

أجاب سماحته رس هلد !الضعف ليس بواح لاله صحيح » لأن كؤنة 
قضاء من له ترضى يآنه قضى هذا سيحانه وقدر لأنه ا حكيم العليم لانعترض 
عليه لكن الأول أظهر الم 


سؤال/ قوله :«ولاترضى بالمقضي الذي هو من مفعوله؛؟ 
أجاب ماه رجيه قله : من مغموله «مقموله» الذي هو تمل الماصي + 

فمقمولات الاخلوقين هوالذي قضاها وهو خلفها سبحانه وتعالى دنه 

َلفَكم وما علد )4 فمفغولات الكفار والعصاة كلها مخلوقة لله ما 

خلفها غيزم سبحاله وتعالق فالتبد متخلوق وأفعاله مخلوقة من معصية وطاعة؛ 

ولكناترضى بها من جهة أن الله قر وقضى + فترضى عنه سبحانه «نرضى عنه 

أوتملم لله كيم غليم ؛ فلا تتكر عليه ولانعترض عليه ولانسيء به اللن سبحاته. 

وتعالى نابل له الحكمةالبالفة في كل شي .أ 

اسؤال/ قوله :#وترعى بالقضاء الذي هو فمل الله؛؟ 

ات شماخته رست هله “ماف إلى الله على تقديزاللام :لق الله يغثي 


خلق لله .عبد الله أي عبد لله : فالمضافات على وجوه ثلاثة على تقدبر اللام 
وعلى تقدير من . وعلى تقديرفي .أم 


قبل :غلطوا في ذلك لألهم رأوا أن الراضي بأمر لايطلب غير ذلك الأمر» 


فالعيد إذا كان في حال من الحوال فمن رضناء أن لايطلب غير تلك الحال لم 


إنهم رأوا نص المطالب ابلشة زأقصى المكارة انار فقالوا تينقي أن لابظلت 
اشينا ولواه الجنة ولايكره شيدا ولوانهالنار ‏ ها وجه غلطهم . ودخل الفلا 


علبهم من رجهين 


2ه منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


أسخط الله قد نالك ٠‏ قتدبر هذا فإنه تتبيه على أصل عظيم ضل فيه من طوائف 


العامة من لايتحصيهم إلا الله 


/الوجه الشاتي 7 أتهم لم يرقو نيت الدععاء الذي أمروابه أمر إيجاب وأمر 


زؤَاية ولخ ينهواغته كان دعتاء 


انوع أسربه ابد إما أمر يجاب وإما أمر استجبات مثل قوله :لقنا 


لصَرّط اَلمُشْتَعَيمٍ 4 (القاتحة) : ومثل دعائه في آخر الصلاة كالدعاء الي 
كان الني كه يأسرية أمنحايه ققال : إذا قمد أحدكم في الشهد فليستعل بالل 
ة المسبح الدجال )00 


فهاذا دعاء أمر به الني يله الصحابة أن يدعوا به في آخر صلاتهم ٠‏ وقد اتفقت 


من أربع من عذاب جهنم وعذاب القبر فت المحبا والممات وة 


07 زول متم 0هوه)كتات اللساجة رمواض ع الصلاة/ باب مايستماذ ث في الضلاا مل 


متهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقاء 


سماحة الشيخ رحسه اقل : الظاهر أن هذه من باب البكاء والنشدق في 


سؤال/ السجع في الدعاء مكروء 

أجاب سماحته رحد قله : يتحرى السجع في الدعاء على قوافي . أما إذا جا 
من فير قصد فلابآس أما كونه يتحرأء ويتكلف ٠‏ أو يتكلف الشهين في دهاك. 
وهوليس بصحيح اليس عن بكاء ولاعن خشية الله ونحوذلك .ام 
سؤال/ التباكي؟ 


لجاب سماحته رحمه قله : يحرص على أسباب البكاء في صلاته ولكن لا. 


يتظاهر يشيء ليس صحيحا : أويتكلف بم يشغله عن الحشوع في الدعاء 
والانكسار واستحضار قليه بين يدي الله : قيكون همه هذا وليس السجعات 
وشهيق بدون حقيقة .أله 


رمن الدعاء ما هو ناح كطلت الفضول 


فهذء الأدعية وتحوها متهي عنها 
التي لامممنية قبها 

قال سماحة الشنيخ رحنه له : ومقصوده من هاذا - رحمه الله كما تقدم- أن 
الواجب على العبد أن بحب ما آحبه الله وأن يكره ما يكرهه الله . هذا هر المقضود ؛ 
نما أحبه الله أحبه العبد وطليه ورضي به ,وما كرهه الله كرهه العبيد : وليس 
الممول على الوجود وكون الرب أوجده ٠‏ لا : فقد يوجد المعاصي لحكمة بالغة ٠‏ 
ويوجد أشياء تغير المبد . لكن بحب ما أحبه الله (إنٌألَّه نبأ لمُفْسِطِيئ 402 
م 


لَه يحي لسُحْس 49 فيجب المدل ويجب الإحسان ويحب ما 


كاب الذكر وقدعاء وظوية والاستخهار| باب العم باتعا ولاجتل إن دنت ومن حديت أي 


إخريزة به 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


الله من طاعته والإحسسان إلى باده والمدل فيهم ونجو ذلك + ويكره ما 
كرهه الله من الظلم والفسق وإظهار المعامبي والبدع ونجو ذلك 

وهكذا في الدصاء .يدهو با أحبه الل .ريسال الله الحنة ويتموة به من النا 
بسأل اله الرزق الحلال والزوجة الصالحة والذرية الطية : ويد عر بالدعوات التي 
عا بها لبي 5 .ما أن يدصو بدعوات متكرة . كأن يقول : الهم أعطني نوق 
درجة الصدذين وفوق درجة الأياء . اللهم ملمني الفيب كله حنى أعلم اليب 
اللهم بسر لي شرب الححمر ,أواللهم أمني على الزنا .وما أشبهه » فكل هلا 
اعتداء وظلم في دعائه . نسأل الله المافية . أواللهم بسر لي قطيعة الرحم أو 
عقوق والدي . فيستمين بالله على ما حرم الل : هذا من الاعمتداء في العا 
ولهذايغول البي َو :٠ما‏ من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيه إثم ولا قطيعة رححم 
إل أعطا الله بها إحدى ثلاث إما أن تسجل له دعوته في الدنيا أوتدخر له في 
الآخرة أويصرف عنه من الشرمثل ما دعاه قبل :يا رسول اللهإذتكثر قال -«الله 
كبرء1 

فإذا كان الدعاء لبس فيه إثم وليس فيه ممصبة ولاقطيعة رحم فهو حري 
بالإجابة : أماإذا كان فيه اعداء _مئل ما ذكر المؤلف في كو الدعاء في نفسه. 
حرام .أو يتضمن طلب حرام .هذا هو القول امنكر ‏ ومثل الذي يأني يدعياه 
إني أسألك يجاء فلان أو بحن فلان أربحقي مليك أرما اكب 


ذلك دفهذا اعنداء 


)روه سبد في لمسيد 16/5 .م رالسختاري ب الأب القنزه (: 10) ولام في انيرك 


١‏ من حديث بي سيد المدري يع رصح لاني وار مصحيح الدب امريد 


ا 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


اللهم إتي أسألك بأسماتك الحسنى وصقاتك العلى ٠‏ اللهم إني 


بك ومجيتي لك ,هذا فوسل بما لحب سبحائه وثعالى .اف 


قال سماحة الشيخ رجت فد :يأل ويجتهد . فإذا أجاب الله دعوته يسرله 
الأسياب وأعاته . فيقول :الهم لرزقني الحلال ويجتهد في طلب اللملال لا يضبر 
كسلان عاجزا : ويقول :اللهم يسر لي طلب العلم اللهم علمني كذا ويطلب 
العلم : ولايكون كسلان عاجزا ما أدى واجب السؤال هم 


.وقد علم بالاضطرار من دين الاسلام أن طلب المئة من الله والاستتعناذة ب 


اعذه الأقعمال .بل المسروع أن تفعل بتية 


ناد تعالى << كثرا سنا لنت مسوأ سلما > (للونون, ودف 


هه متهاع الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


اء عمضال » ولم بعلم أولك ولم تبهو أن الرسل -وهم أفضل 


وهلا الجسم لابستقيم إلا بالكل والشرب > قا أجاعة الإسنان واظماء وائمبه 
فكيف بعد ال وكيف يستقيم وكيق ينهجد وكبف بأمر باللمروف وكيف ينه 
عن الذكر وكيق يقضي حاجة أمله؟ قهذا الجهل الشديد والمدول عما طبع الله 
عليه العباد رما جبلهم عليه سبخانه وثعالن 

الام ل أن الذي تمله أولتك النصوقة الجهلة كله الف لشرع الله وكله 
باطل :وكله حملهم عليه الجهل وقلة البصبرة :لما قمله بعضهم من إرادة 
الترفع عند الناس والتقرب إلى الناس بههذء الأشياء اي بزعمون أنها طامة انها 
عبادة وهي جتهل صرق ٠‏ نأل الله العائية ف 


قال سماجة التسيخ رحس فل : وامعنى في هذا نهم روا من شيء وهم 
واقعون فيه . فإن من يعمل بطاعة الله ا أراه مصلحته أيضا . بريد الجن بريد 
الاستماذة من النار : وهاه مصلحة عظمئ ٠‏ وإذا كان من أكل وشرب في الدنها 
يريد ستاع افدنيا نموم فإما ذم لل ما راد الآخمرة ولاقصد الآخرة ولاطلبها ؛ 
فإذا آكل وشرب وعمل بريد السعادة ويريد الآخرة وبريد أن يستعين على طاعة 
الله يريد الجنة والنجاة من النار فقد سعى لصلحده وسمى لتجاته , فهو مشكور 
غير سدموم وإن كان إما أراد سمادة نفسه وغباتها من عذاب الله فهو مأمور 
بهذا : مأموريان يسمى لهذا اخلاص ٠‏ مأمور بأن يسمى لخلاصه وغماته من 
النار ‏ فإذا آكل وشرب وحمد الله وشكره سبحانه واستعان بنعمه على طاعنه 


دلاريب أن ملاحظة الفضاء والقدر أوقعت كثيرا من أهل الإرادة من المنصوقة في 


لمأمور رفعلوا من الممظرر ما صاررا به إما نائصين مبجرومين وإيما 
الرين .وقد رأيت من. 
أله لهم ثورا فسا لمن شر 3ج #(النزز). 


وهؤلاء والمعتزله ونحوهم من القادرية في طرفي نقيض اهؤلاء يلاحظون 


السبيل . يؤدون الطاعات شاكرين لله مزوجل . ويحدلرون المعاصي سائلين له 
سيحاته وتعالى أن يعيتهم على ذلك وأنيثبتهم على الحق , وهكذا سار اأببياء 
والصالحون .بين هذاوهذا ين ترك المعاصي والسيثات والحذر منها , وبين فمل 
الطاعات وشكر الله عليها ‏ ويين احرف والرجاء . مكذا 

أن أهل الانحزاف والنساد فإتهم عند الطاعات قدريون يقولون : لاتفمل إل 
بقدر وما قاّرالله هذا , وما قائر الله أنا نصلي , وما قنذر أن نزكي . وهكذا. 


13 زوا اخ (773) قاب الدهرت| باب النضل الاستهار » من حديث شذاد ين ريه 


كا للمياصي . مؤمنا يقدر الله 
رأنه لن بصيبه إلاما كتبه الله له سيحاته وتعالى : فهو حريص على طاعة الله 
كاف عن معاصي الله . مؤمن بقدرالله ٠‏ .جاد قي طاعة الله جل وعلا والجهاد في 
سبيله : وجهاده جهاد النقس : مؤمن بأنه لن يصيه إلاما كتبه الله له سبحاته 

في الحديث الصحيح الإلهي ايا عبادي (تما في اعدالكم احمبها 


لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خبيرا فليخمد الله ومن وجند غير ذلك لا يلومن 


رتك 


الشوكل والمبة ونحو ذلك من مقامات المامة , وأمتال هذه لالط التي قد 


تكلمنا عليها في ير هذا اللوضع 


وين فرق ين الصواب واخيطا في ذلك ٠‏ ولهذاوأمناله يوججد في كلام أدية 


فصل فى السكر وأسبابه وأحكامه 
قد تكلمت فينها مشئ من القواعد على معاتي الغناءالموجود في كلام 


فالأول : الفناء عن عبادة ما سوى الله والاستعانة به يحيث لا يغبي د إلةالله 


والناتي : الفناء عن شهود ما سوى الله بحيث ينيب بمشهرده عن شهردة: 
وهذا من لم يقدرعلى الجمع بين شهود الحقائق وعبادة الخالق .بل ماشهده 
عنذه وسعيوده واحد فمشهوده واحد . وهذا بعشري كثبرا كالعيسوية من هله 


الأمة الذين لهم وصف العبادة دون الشهادة ‏ قلهم فوة في العبادة والإنابة واحبية 


يجتذبهم ذلك إلى معبودهم ومقصردهم ومحبوبهم ٠‏ ولس لهم قو مع ذال 
على شهود سائر ما بقوم به من الكائئات ومايستحقه من الأسناء والصفات ٠‏ 


فهؤلاءإذاالم يتركوا واجيا لميضرهم , وإن تزكوا مستحببا مشتخلين عنه بما هو 


أفضل منه لم يتغلوا عن مقامهم .. 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


تهذا أمرة الى الل: 


ثم ذروني في اليم 


اذهرفي السكروإذ عل مابقول خترج من حتكمه «فهذاً 
أصل يجب اعتماده . وهذا هود إلسكران علد جمهور العلماء 

قال أحمد بن جنل بمانفله عن سعيد بن بجي أ قال :إذا لم يلم بنباي تمن 
الباب غيره ولانعله من نبال غير . قجمل ذلك عدم التمتبيز بين لويه وثوب. 
غبره ٠‏ ويروى عن الشافعي أنه قال إذا اختلط كلامه المظوم وأفشى سره المكتوم. 


من غنيك سالب تانق 


ومسلم (7183) كتاب الرفاق/ باب سعة رحسة اله ل الاين :من حديت بي غرير ةف 


هه متهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


قال ستماحةالشيخ زح فل : وللققعصوه من هذا أن اناس في هذا الفا 
أقسام :في الفناء : وفي السكر كذلك » فالفناء يعبر به الصوفية عن فناهم عن كل 
شيء إلاعن مشاهدة الله سبحائه وتعالى . فههم بشاهدون عظمته وكبرياء» وحقة. 
علبهم- بزعمهم - ويفنون من ما سوى ذلك , بعني بنقصون عما سوى ذلك 
حتى أوقعهم هذا الأمر في معاصي كثيرة : وأوقعهم في وحدة الوجود . وأوقعهم 
في أشياء كثبرة لأنهم لم يحصنوا عقولهم : فصارت هذه الكلمة جرهم إلى شر 
عظيم وفساد كبير , فإنهم لم ينظروا ني الأرامر ولافي النواهي ٠‏ بل نظروا في 
الجمع + نظروا في أن الله خالق الخلق + وأنه رب الجميع , وأنه كل شيء . وذهلوا 


على عنقولهم حنى لم بزو 
وهذا هو الذي قد بين المؤلف رجه الله أن صاحيه كافر ضال ارج عن ديق 

الإسلام إل ان يكون جاهلالا يعرف شين فتقام عليه الحجمة ويم كما تقام 

الحجة على أهل الفترات والبعيدين عن الإسلام ‏ فبعلم ا هو الواجب عليه 


وهناك فناء وهو فناء المؤمنن وفناء أهل الوححيد فناه عن هبنادة غير الله 


وإعراض عنها وكفر بها وإنكار لها وفناء عن المساصي رإتكار لها : وجتمع 
القلب على توحبد الله والإخلاص له والإمن به وانباع شريعشه وتمظيم أمره 


ونهيه .وهذا فناء أل الإيان الرسل وأتباعهم 

وسمي فنا مجاراة الصوفية فيما يقولون . وهو في الحقيقة إقبال على اللا 
وجهاد في طاعته . وحضور للقلب بن يديه سبجانه وتمالى . وكفاف من 

وبعض الناس وسط وقناؤه وسط : وهو إقباله على ما أوجب الله وكفيه 
عما حرم الله واستهاله عا سوى ذلك من المتجيات والمكروهات والتوسع 
في المباحات , فالمؤن فيد جمع قلي هلى فمل الواجب وترك المجرم , وهذا هي 
صاحب البمين ,وهم أصحاب اليمين 

وإذا حنصل عندهم يقظة واتنباء زادوا على هذا بنساطي يعن المستجييات 
والبعد عن يعض المكروهات 

وأماالسكر نهو أقسام 


0 منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


س اقله : التوسع في المأكولات لاشيء فيه ٠‏ ولكن شرب 


(العتكبوت 45) . فقي هذه اللذة والمتفعة العظيمة الشريفة النافعة للمضَارما 


يغنيّ عن لك الفاصرة اماتغة ماهو أكمل منها والجالبةلمضرة تربو عليه وها 
السكر جسماتي 


قالسماحة الشيخ رحد فد : وهذا من ضعف عقولهم » فإئهم يظنؤن ألهم 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


رهلاشيء مؤقت 


إلبهم أمراضهم وعادث إلبهم شرورهم وهمومهم وبلاؤهم 


ح صدره للخير ويستمر هذا الذهر 


قال سماحة الشيخ رح هلد بعتي جما مرا قد يسكر جما لوجت الله 
عليه رعما حرم الل عليه بحب لذ الجماع وعدم الانباء مايترتب عليها 

والزنا اللواط- نعوز بالل قد يسكر الزناةواللوطية عماأرجب الل عليهم 
دما حرم علبهم . فتكون مقولهم في غيبة عن هذ يسبب حب الشهوة وحب 
الهوى .أ 


ومن السكر أيضا ما يكون بحب الرياسة وام 


أو شفاء الغيظ فإنه إذا نو 


ذلك أوجب سكرا 


متهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


قال سماحة الشيخ. 


الل :حب المال وحب الرياسة ‏ نسأل الله الغافيةس. 


عن التمبي يسبب شقله بأسباب تحصيل الرئاسة أو نخصبل 


بن الحلال والحرام . ولايهسه إلا. 
أ خصول مطلويه الف 

سؤال / يقاس الجماع على الطعام ا حضر في ترك الصلاة؟ 

أجاب سماحته رحن الك الله أعلم أ 

ومن أقوى الاسباب المقتضية للسكر سماع الأصوات المريبة من وجهين 

من جهة أنها في نفسها نوجب لذة قوية يتغمر معها العقل ومن جهة أنها 
تمرك النفس إلى نحو محبوبها كاثناما كان . فتحصل بتلك الحركة والشرق. 
والطلب مع ما قد تخيل امحبوب وتصوره لذات عظيمة تقهر العفل أيضا فتجتمع 
الذة الألحان والأشسجات 
قال سماحة الشسيخ رحس اله : ولهلا حرم الله الأفاني ومثيلها من أسبابٍ 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


0 صوات المطربة يفطي القلب وتجمل عليه فشارة 
رعما يجب عليه وعما يحرم عليه ٠‏ وربما وقع في الحرام 


ما أوجب الله . ولهذا قال جل رعلا : ف زم 


سرض بسماعها . ومرض بماتميل إلبه النفس من الهسوى والمشنهيا. 
والمحبويات التي بريدها ويمشقها 


افيجتمع عليه المرضان :مرض سماع الشر . ومرض مايل إل 


ببهذه الشهوات الني تقع من الأغاني والملاهي . نسأل الله العائية ألى 


قلبه وبريدء 


ولهذايقرن سماع الالحان ب 


رب كثيرا إما شرات الاجسنام وإ راب 
ما يقترن بالصوت من الأفوال التي فيها ذكز 
اسماع الأفوال شراب وغذاء وقوت للقلوب : 
فيجتمع سماع الحروف الطيبة والاصوات الطببة : فإن ذلك أقوى م إذا اتغرد 


افوس وإما شراب الأزوا. 


الحب والمحبوب وأحوالهما 


أحدهما ‏ مثل سماع كلام يليب ! 5 5 
اع كلام يطيب للمستمع بلا أصوات ملحنة ‏ مثل من ينجي 


بحديث لحنه أريجهر به جهرا قن 


سماع أصرات طيبة لاحروف فيها. 


كأصرات الطيور الطيبة وأصوات الآلات المصنوعة من العيدان والأرتار والشيابة 


والصرت الذي يلحنه الآدمي بلاجروف ونجر ذلك فأ إذا اجتمع هذا وهلا 
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وذلك العمل الاتسخبار لإرادي له مراد »قذالك لمرادإماأن يراد للفضه از 


الشي»آعدر ه ولا يجوز أن بكون كل مراد لغيرء لأنه إن كان الذي قبله دائما لزم 


الدور» إن كان الذي يعنده دائسا لزم الدسلسل »فلا بد من مراد مطلوتٍ 


محيوب لنفسه : فإذا خصل الحنبوب المطلوب المراد فاقتران الل 


النعمة والفرح 
والتشروزية على مقندازقوة محيته وإزااثه : وقفوته في نفسه أمر ذوقي وجنؤنتي 


ضروري 


ولهذا غلب على كلام العباد المسرّقية أهل الإرادة والعمل اسم الذازق 


التعسمة ‏ فالشهوة والإرادة والحبة والطلب ونجو ذلك من الأستماء 


كبها غما : ومن تخلف غنها هلك :اقإن أثواق 


الناس ومواجيدهم وكلامهم وأعمالهم لاحد لها ولاحصرلها . لاالصوفية زلا 
غبر الصوقية . فالناس لهم أذواق ولهم أشياء يستلذونها + ولهم أقوال يصطلحون 
عليها . ولهم أعمال يصطلحون عليها . فهذء الأثواق والمواجيد والأعسال 
والأنوال وما بصطلحون عليه من الإشاراث وغبر ذلك ؛ كله لائد أن يكون له. 
دليل من الكشاب أو السنة في حاقه أوباطله ء قأقوالهم ومواجبيدهم وآتواقهم 
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انت اللذة مطلوبة لها فهي إفائد 


لذة خيرامتها وتحمد إذا أغاتت على اللذة المستقرة وهو نعيم الآخرة التي 


والله سبحاته إنما تعلق إلخلق لدار الغرار وهي الجنة والنار ‏ فأما الدار الدنيا 
انمتقطمة ولذاتها لاتصفوا رلاتدوم أبدا ‏ يخلاف الآخرة فإن لذاتها ونعيمها 
صاف من الكدر دائم غير منقطع ليس فيها ححزن ولانصب ولالغوب ٠‏ وأهل 


الجنة لايبولون ولايتغوطون ولا يبصقون ولابمنخطون بل فيها ما تشتهي 


ي عناء ابي يل يشوله :كل لهو يلهر به الرجل فهو باطل إل 


.وقال :«إن هذا وجل لا يحب 


قال سماحة الشنيخ رحده هله : ومعنى هذا أن الباطل لافائدة فيه وربما أشفل. 
عن شيء ٠‏ وهومن جتس الشيء المباح الذي لاافائدة فبه ولا أهمبة . بغخلاف 


تأدبيه قرسه وملاعيته أهله ورميه يقوسة ونحو لك .هذا قبهفائدة ‏ يناس أهله : 


الترمدي (1709) كناب نضا 


كي 71:43) كتاب الخيق/ تاديب الرجل فرسه ‏ ورواء لين ماجه بمفظه )11١١(‏ كناب 
من عامرالحهني بن 


يله ألشدين يدي الني .ونا 
حديث الرافتي نرت أذاتضرب بالذف ين يدي الي ا فروءأبرداره (7015) كناب 


الما وظور/ياب ما يؤمربه من وفاء انر عن عمروين شعيب عن يه عن جده 


فلذة التسبيح والشهليل والتكبير ولذة الصلاة , لذة الصيام. 
وتعين صاحبها غلى الخير ام 


اب سماحته رح لله :1 كانت لاتشغله قهي له جائزة .إن الباطل الذي 
اليس فيه فائدة : لاشر ولاخبير , وقد يكون يلحق بالخيرإذا كانت قلبلة 

الولد ‏ مثل ما كان النبي يلاعب الحسن والحسون ويقلهما + هذا ما يحبه الله جل 
وعلا ؛ وفيه فائدة +إيناس الطفال وشرح صدورهم ٠‏ ويدخل قيه ملاعبة أهله 


أذ الولد من الأمل , ليس خاصا بالزوجة فقط إل 


سؤال / اللهو في المزح في الكلام؟' 


أجاب سماحده رحب الله إذا كان لايصد عن حق ولا بوقع في باطل فهو 


باح الف 


.ولكن ما أغعان على اللذة المفصودة من الجنهاد والتكاح قهز حق , وس مالم 
يعن على ذلك فهر باطل لافائدة فيه , ولكن إذا لم يكن فيه مضيرة راججة لم 
يحرم ولم ينه عنه ٠‏ ولكن قد يكون فعله مكروها لأنه يصد عن اللذ امطلوية . إذ 


واسع الاطلاع : وقد يكون غلطا من بعض النساخ » وقد يكون المؤلف وقع في 


انفسه شيء من هذا أ 


ان اجواري الصخيرات يضرين بالدف عنده وكان و بمكنهن من عحمل 


ليف بم أمربه انبي ل حتى تطبر ننه على 


ل كنمالاقي حقه وحال النبي: 
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بل قد مدح الله العلم والعقل والقه ونحوذلك في غير موضع وذم علدم 


ذلك في مواضع مشل قول تعالى :ف فل هَل يَسْتَوِى أَلّد 


لا يُعلمْنَ 4لالزسر »). وقال 


قال سماحة الشيخ رحسلل : والممنى في هذا آنا 


تيبحف عي 
العلم ‏ وأثثى على العقل والسمع والبصر ‏ وذم من لايسمع ولايعقل ولايعلم ٠‏ 
فلهذا جاء في ا حمر ماجاء فيها من الوعيد لأثهاتزبل المفل وتوقع في شبه 
الجنون , حتى لا بمقل ولايقهم . وحتى يفمل ما لايقمله المقلاء من اضرب 
والشنم والفتل وغير ذلك . فلهذاذم الله سجاه ونعالى من لايعقل ولايفهم ولاه 
بعي ١‏ فلا بسمع ولاييصر إعراضا عن الح واستمراراً ف الباطل 

كما أنه ذم سبحانه من بعقل ويعلم ثم يخالف . يعفل الخق ويفهمه ويعلمه 
ثم يحيد عنه كعلماءاليهود : وعلماء الوه في هذه الأ وغيرها 
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فمن عمقل وعلم قهو بمدوح ٠‏ ومن لم يعقل ولم بعلم فهو مذموم ٠.‏ ر 


رسنلم 


يستعمل عقله وعلمه قي اخبر فهو مموم أيضاً 


ولهذا صارتي الحمر ما فيها من الذم والعيب والحد الشرعي لأنها تفقد 


(الأمراف 180)ء وقال ؛ لَمَأَعْتَبر 


وهذا كثير في القرقة يأمر ودح التقكر والتذبر والدذكر والنظر والاعتبار 


والعلم والمقل والستمع والببضر والنطق وتحتر ذلك من ألواع الم 


خَ 
م 
1 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


وتذهب بالأوقات . وتضيّع على الناس ما هو أنفع لهم أه 
أويكون الإنسان بعجز عن حمله أو يدعره ويعينه على ما يفره أريمنعه 
وقد يكون في حق الإنسان لامحمودا ولامذموما هذا كله في جنس العلم 
وكذلك القرة الثي بها يعلم الإنسان ويعقل وتسمى عقلا فهذه لا بحمد 


)١(‏ الخنيث رقم 50719 كناب الذكر والدعاء وظبربة والاستخفار/ باب التبوذ من شر ا فل 


هه منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


وهذء النسمية تسمية غير لاف السكر- ولايحسن النسمية بها . فإن السكر 


نموم » وهوالناشيء من الخمور والمسكرات . ولكن تساهلوا في نسمينه بدلا 
ولييست هذه حالات طببة »ليست حالات جيدة بل حالات الصجابة 
يمتها فال ي بتمظ ويكي من حنية الله . ولكن يقى معه عفله وبق مه 


ميزه «أفضل من عؤلاءالأخرين الذين تذهب عقولهم : سواء سمواذلك 


سوفية ليست كمالا . بل هو نقص عليهم ‏ لابتحسلون ٠‏ قيقنون عن كل شيء 


حنى وقموا في وجدة الوجود :نأل الله العافية 


والواجب على المؤمن أن بكون غبير هذا بل يكون معه الشعور فيرق 


لل شيء ٠‏ وهنده يمان بالشسرائع والأسر وانهي ٠‏ حت بميسزيين ما أحل الله وما 


حرم الله وبين ما أسرلا 
ن ما أسر الله وبين سانهى الله عنه . فإذا فني بمشاهدة اخخالق عم: 


أوامر والنواهي صار مذمومآً ٠‏ كفمل الصوفية الذين أداهم فناؤهم إلى وحدة. 


الوجود . نمو ذ بالله .هم 
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سؤال/ كناب يباع قي المكاتب يذكر فيه أن أويس القرتي من هؤلاء المجانين؟. 
أجابٍ سماحته رحم الك :لا :هذا غلط : قنسمية أويس بالمجنون هذا من 
أبطل الباطل .بل هو من أعقل الناس ومن أغقل الرجال 


فالكتاب إذا كان فيه شيء من الباطل فإته يمنع .له 


فصل 


فقد ين أن أحد وصفي السكرمتقعة قي الأصل والوصف الآختر نم كنا 


قادتمالى عن الخمر :3 قل يهنا إلم حب ومسقِعْ الئاس نهم 


رمن تَفْعِهمًا 4(البقرة :115) : وقد يقعرن باللذة مابمنع أنتكون 
مصلحة إذا استعين بها على إثم وعدوان كما يستعان بالأكل والشرب على الكقر 
والفسوق والععصيان , وقد يقترن بعدم العقل ما بمنع آن يكون مفسدة إذا اسنعين 
به على ترك الإنمٍ والسدوان : فالأصل حمد علم القلب وذوقه ولذته سال 
يشتمل على مفسدة راجحة بل ووق الجسم ولذته مع علم القلب وعقله :لأ 


انال سماحة الشيخ رت الل :وان الولف مرااة للقرامة الدرعية 
فالفواعد الشرعية امعروقة هي أن الشبرع جاء بتخصيل المصالح ودرء اناس 
وجاء نحصيل المصلحة وتكميلها ورعايتها ؛ وتقليل اللقسدة وتعطيلها والحذر 
منها . فإذا تعددت المصالح ولم بمكن تحصيلها كلها وجبت المناية في أحسنها 
وأصلحها وأهمها وأعفلمها ؛ وإن فاتث الدتيا متها أومنهما 


رامة في شرح كتاب الاستقامة 


بالنسية إليناألسهل ٠‏ لهم إذا شفلوا بأنفسهم وصارت بيتهم العداوة وتعطلت 
كان أسلم لنامن شرهم وبلاتهم : فشغلوا يأنقسهم . فكان ذلك من 


رابها وقخل 


عقولهم 


رحمة الله لنا آن شغلهم بأتقسهم . بالقتال بينهم . أو بالخمر التي سكر 
يعضهم بعضاً . أوما أشبه ذلك 

ولهذا يشول الشيخ رحس الله :وإن كنت أقشول لأصحابنا - يعني في وقت 
التار ما نمدى الشار على المسلمين . ومن معهم من قبائل الكرج الذبن في جهة. 
كان بعض السلمين يمرعليهم وهم سكارى فبتكلمون علبهم . فيقول 
لا اتركوهم ٠‏ لهم إذا وعوا شرهوا في قتال المسلمين وإيذاء المسلمين 


قالمنى ومرادهيهذا أتهم إذا أشغلهم الله با حمر بينهم والقشال بينهم . كان 
من مصلحة المسانمين .حتى بُشغل بعضهم يبعض ٠‏ وهذا من ياب ارتكاب أدلن 


المفسدتين بتقويت كبراهما ‏ حتى لايؤقوا المسلمين ولاابقتلوهم. 


وجودا وعدما كما قررت مثل ذلك قي قاعدة تعارض السيئات 


نان من هذا البابٍ . وهكذا السكر 


لبس فيه إلااالغقلة من دكر الله وقسرة القلوب والكقر والفسر 


ذلك من ترك الحسنات وفعل السيعات 

قال سماحة الشيخ رح الله : هذا يتعلق في الصوفية وما بقع لهم من الأذواق 
والمواجيد والسكر بمايزعمون من تذكرهم الآخرة وتذكرهم مقام الله وعظسته ٠‏ 
نقد يصييهم من الذهول والسكر ما قد يزيل شعورهم ٠‏ فهذا قد يكون فيه بالشية 
إلى حالهم ما هو خير لهم من صحوهم إذا صحوا وصاروا بصحوهم يشتفلون 


ويسقطون إلى الأرض بسبب ما أصابهم ٠‏ ويسلم الناس من شرهم لوصحو 
وصاروا دعاة للبدع والشر والفساد. .أل 
وأما الصحو المشتمل على العلم والامان وتذوق صاحيه طم الإمان ووجيد. 
حلاوته فهر خبر من السكر يلاشك : قمليك بامولزئة في هذه الأحوال والأعمال 
اطنة والظاهرة حتى يظهر لك التمائل والتفاضل وتناسب أجوال أهل الحوال 
اباطنة لذوي الأعسال الظاهرة . لا سيما في عله الأزمان المأخرة الني غلب فيها 


خلط الأممال الصالحة بالسينة في جميع الأصناف 


قال سماحة الشيخ رحمه الك : رحمه اقله هذا في زماته ‏ في أول الزن 
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أثر آله 4 يدم الصلح بين المتقاتلين 


من السلمين » فإذالم يتبسر الصلح وليت إحدى الطافتين وبفت فإنها تقائل 
الدفع شرها وإنقاذ لمسلمين من بلائها . وإن كانت مسلمة لأنها تعدت الحدود ء 


ولهنا قال :9 فَانَعْتَِحْدَسهُما غلى الأخرف نهتيلوا آلتى تنهى 


حي ننمِن: اق ترق » 

ومن هذا الصائل » فالصائل بقاتل إذالم بندفع شره إلابالقتال ؛ الصائل على 
الناس »الذي يصول على دماتهم أو على أموالهم أو على حريمهم ٠‏ يدقع بالني 
هي أحسن إذا تيسر + قإذا لم بتبسر إلا بالضرب ضرب وإذالم بنيسر إلا بالقئل 
افتل: ولهانافي صجيح مسدم عن لبي هريرة يك أن رج اًأنى رسول الله 88 
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الراشدون وأنباعهم : وهو القبام بأمر الله وتفيذ حكمه وإفامة الحدود والصبر 


كله ١‏ امننى بنقديم خير 


فعلى ولي الأمر وعلى الماكم وعلى الآمر الناهي إذا تمذر عليه دقع الشسرور 
كلها وتحقيق الخبرات كلها +اجتهد أن يحقق خير الميرين وخبر الخيرات «وأن 


يدقع شر الشسرين وش رالشرور » الأشد فالأشد + لآن ذلك هو الحكمة 


قال سساحة الشيخ رحب هله : سمي باس أن الشيء ينزه ثله لو ما يتانب 


فلمايين نممته علبهم باللياس الذي بستر عوراتهم زيحضل لهم به الرناش 
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والجمال :نيههم على اللياس الأعظم والأكبر الذي يحصل لهم به السعادة 


والجاة في الدنيا وال ل العالية يوم القيامة . وأن هذا أولى من هذا 


فإذا كان أكثر الخلق يحرص على 


الذي هوالجمال ؛ فالواجب أن تكون العناية باللباس الثاني الذي 


هولباس التقوى » أنتكون المنابة هنا أكمل وأشد لأنه اللباس الحفيقي الذي 


يبقى معه أبد حنى برث المنازل العالية قي دار الكرامة 


ره تعمة كبيرة من الله على عباده 


في هالء الأرضس . ولكن يذكرهم بتلك زاداً أعظم ٠‏ زادينقمهم في الائيا 


وينشمههم قي الآخرة : وهو زاد التقوى 


والشراب وما إلى ذلك :. 


ينسى هذا الزاد العظيم ‏ ولهذا نا 


راد التَقوت ونون وى اللبتب 
يعني تزودوا قي حجكم وأسقساركم . واعلصوا أن خير الزاد هو اتنقوى أ 


سؤال/ معنى ريشا؟ 


أجاب سماحت رب فد :يمني رياشا »الملابس الجميلة ( 


لبأسًا يُوْرى سَرْدْتَكمْ 4 يمني صورانكم (ؤرينًا 4 وجاء في قسراءة أخرى 
ينا 4 يعني ولياسا يكون جمالا فوق الثياب » يكون لبسأ جميلاً غير مجرد 
ستر العورة 

فالاباس لياسان .لياس يحتمل سشر المورة ويتساهل فيه وينسامح فيه ٠‏ 
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«الاثعام» 


ثم أخبر عن أولياء الشيطان الذين لا يزمنون ففال 


سماخ الشيخ رحمه له : وهقء حجة لميطلين الآن قي كل مكان من 
الصوفية ومن أهل البدع ومن سائر أنواع الضالين ؛ تارة يقولون :هذه طريقة 
أسلافناما تجيد عنهم ‏ وهم أعلم منا وأفضل منا ومنك وأعلم ٠‏ تنخن ممهم وإ 
كانواعلى طريق الثار 

.وتارة يقولون :إن هذا عبادة وقربة وثبت من السابقين ؛ وأنتم الغالطون واننم 
الجاهلون . وهذا دين وقربة وإن كان كفراًبالله وشركا به كما يقول باد القبور 


فيجمعون بين الأمرين :يين تقليد الآباء والأسلاف في الباطل » وبين النشبيه 
على الناس بزعم أن ماهم عليه قربة وطاعة , وأن غيرهم هو المخطئ 


والحظررات . فهذا نظيرما كانت الحسن تدعيه 


فهذا شأن الطراتق المبتدعة كلها يجتمع فيها ا حن والباطل ٠‏ ومن المعلوم أن 


هذا الذي يفعلونه من الفراحش الظاهرة أو الباطة وقد قال تعالى :إن 


حر زيى فوج ما ْنَا ونا نط 


لإ زابنئ بشثر لحن 
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اب الصلاة كغارة رمسم (1705) كتات 


24 منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


أذنيت ذنيا فاغفر لي فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخد به قد 


غفرت لعبدي ثم أذتب ذنيا آخر فقال: أي رب أذنيت ذنبا فاغفره لي فقال ربه 


ليس والأتصاب رالأزلام رحس 4 ر(069075. 


حكمه » وبقي عليه م قد يأثي بعد ذلك .إذاتاب 


انوبة صادقة ‏ أماإذا قال :رب اغفرلي وهو مصمم على المعصية » قهذ ماتاب ٠‏ 


إما النائب الذي ندم عليها وأقلع منها وتركها خوفا من الله وتعظيما له قهذا هو 


لت منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقاء 


لكن أعظم ذلك الغقلة عما أوجب الله عن ذكر الرحمن 4 أعظم ذلك هذا 
تسأل الله العاقية :وإذا غلب عليه الققلة وقلة الذكر فهو على خطر أيضا .تسال 
الله العافية أ 
سؤال/ قوله. :0 غفرت لعبدي فليفمل ماشاء 
أجاب سماحته زحنه فك :يمني ما دام أن هذا هو الواقع ‏ بعتي فعل وتاب + 
أن إذا وقع منه تاب فهو على طريق النجاة :الكن 
مادام بهذء الطريقة الني إذا ابتلي بادر بالتوية . وليس إذنا له . بل المقصود إخباره 


بأنه مادام على هذه ا حال . لأن المعاصي محرمة ممنوعة :يعني مادام على هذه 
الحال فهو على سييل غماة أ 

.وكذلك من أفضل أعمال المؤمن التوبة كما قال النبي 85 للغامدية التي 
أقرت بالزنا حتى رجمها : «لقد تايت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له رهل 
وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها للد,907 


بين القصب وصرراق ين حضين رضي الله متهم 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


قال سماحة الشيخ رحسه الله : يعني وسط ين هسؤلاء وهؤلاء ‏ بين الممشزلة 
يكضرون بالمماصي . نصوذ بالله .من زنا 


ولو كان يمرف تمريم ذلك . ومن سرق 


واستحق الخلود في 
النار ثعوة الله 

وأهل السنة يخالفوتهم في هذا 
الإثمان ونع كماله الواجب : لكن لايكفر بذلك ولايخلد في الثار ‏ بل هو تحت 
مشيئة الله :إن شاء غفر الله له يوم القيامة ‏ وإن شاء عذبه على قدر معاصيه التي 
مات عليها 

والمرجنةنتقول :اللغاصي لانتفص الإبان ولاتضمف 
علبها . ناقص مذموم قد قعل ما لايجوز له : لكن إدانه لاينقص : لأ عندهم 
الإببان ما بتملق بالذلوب . قول القلب واللسان 

رهذالبضغطأ مخائف لأمل السنة والمساعة بل هر بنقص الإهان ٠‏ 
فالذنوب تتقص الإمان وتضعف الإمان » والإمان يزيد وبنقص بزيد بالطاعات 
ويتقص بالمعاصي ٠هذاما‏ أجمع عليه أهل السنة والجماعة , خلافا لهزلاء 
ومؤلاء 


يقولون :المعاصي تنقص الإيمان وتضيف 


ان : ولكته مذموم 
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قوذ اباطة نامر فسةتي ناشم رس 9 


قال سماحة الشبخ رحسه فله :يتبقي لطالب العلم أن ييه هنا عرق 
بين فمل المعصية مع امتقاده تحريها ‏ ورق ين تركه الواجب مع امتقاده 
وجوبه . فالذي يستحل المحارم ولوما قعلها + استحلاله لها كفر وردة عن 
الإسلام . فلوقال :إن الزناحلال ‏ ولوما زنا كفر .ولوقال :إن شرب الخمر 
حلال . ولو ما شرب الخمر يكون كافرا . فإذا شريه صار شرا إلى شر . ككافر 


وهكذا لوقال :إن عقوق الوالدين حلال أو قطيعة الرجم حلال كنثر ولولم 
بعق والدبه . لكن بهذء المقيدة الفاسدة يكفر . لأنها من تواقض الإسلام .الكن 
الو عق والدبه أو أحدهما أوزنا أوسرق وهويملم أنه عاص وهو يملم أنه مجرم ٠‏ 
هذا لايكفر . لكن يكون إيماته ضمي قا ويكون ناقص الإمان ‏ لأنه فعل ذلك من 
طاعة للهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء : وهو بعلم أنه مجرم وأنه عاص 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


الربه : فلهذا لابكفر بدلك ولكن يكون عاصيا ويكون حت مشبثة الله عزوجل 


بوم القيامة إذامات على ذلك ولم يتب أه 


3 روى البتقاري في صتيحه عن الشعني يت جم على غلك الراك 


وجمتها يسنة رسول اله اه ١2.‏ 5/1) كتاب الود ياب رجم حصن 


ذلك اهل الكوفة. كما روي في الحديث: «ليكونن من أمني أقوام يستحلون 


الحمر يسمونها ياسم غير اسمها 


1" منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


قال سماحة الشيخ رح فل :ممت 9 حشوشهن ' يمني الدبر + وطء الدير» 


أنه موضع قضاء الحاجة وموضع الغائط . نسأل الله المانية . أه. 


فههذه المواضع الني تقع من أهل الإمان والصلاح تكون سيشات مكفرة أو 


الهدي ودبن الحق والأمر بذلك والنهي عن خلافة بحسب الإمكان 


اثم هاذه الاموزالتي كانت من أولنك تكثر وتنغلظ في قوم آخبرين بعدهم 


حتى تنتهي بهم إلى استحلال محارم الله والخروج عن دبن الله : وإذا تغلظت 


هده الأمور عاقب الله أصتحايها بم 


.وقد كا بعض الصحابة ظن أن الحمر حرمت على العامة دون الذين أمنوا 


وصملواالصاححات نشربها متأولا ف احضرء عمر واتفق هو وائمة الصحابة كملي 
وغيرء على أنهم إن أصروا على استحلالها كفروا وإن أفروا بالتحريم جلدوا 
القنوط ل فعل قكتب إلبه 


ك2 الغليمج غافر لدب 


مايه التمييرج» 


لوب عَدِيدٍألمقاب ىلول لا إلنة 
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قال سماحة الشيخ رحمه انه : والمقصود من هلذا أن الواجب على المبد أن لا. 


أن بل يحذرالمعاصي والسيثات وييتعد منها . ومنى رقع فيها لا 


بيلس مل ياد رباتوية وله نوب على لدان قله تذر قيما سيق في علمه 
نلبد من وجوه توب : حنى نظ رآتا رجمته وعفوه ومغفرته سبحانه ونعالى 


٠. بالإحسان‎ 


وتوبته , فإذا وقع الذغب فلا ييأس ولا بفنط . ولكن يبادر بالتوبة . ريا 


والله يوب على النسائيين ف قل منمبتادى الذي أسْرَّئوا عَلىْ أَنفْسِهم 
لا تقتُطواً من إل يَفْفرُآَلدنُوبَ جَمِيمًا 4 يعني للشاليين ٠‏ 


يةالقلقف «من حيبت أم انين عائشة رضي الله 


انوية/ ياب في حاديت القت وقبر 


(7) رو سلم (1371) كناب اليرواقصلةوالآذاب/ ياب التمي عن تتيط الإنسان من رخمة الله 


مذي بتهوه (144؟) كناب الزهد/ باب في انستعظام لمن + وقال الترلدي 


إن والحديث حست الألياني في للشكة (7741) وصحيح ومني 
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الموسيقى تعالج الأمراض ولها فوائد جمة؟ 


جاب سماحته رحب الله :هذا من الأقلاط ومن لمتكر . وينتبقي ل أن 


ان يايد فيتبغي أنه يستتاب ويؤدب ويزجر : نسأل الله 


العانية .أله 


والله تعالى يقبل توبة العبد من جميع الذنوب الشرك فما دونه كما قال 


تسالى :نادي لين هعلق أَنِْهمْ ب (الزسر :+0) .موفال 


ومسالة الحكم في الدنياشيء ان لما قدوية قيسايت وبين الله قجتميع 


كلها تغفر بالتوبة . قمن تاب توبة صادقة قر الل له » أي تي كار 
وهكذا ما بروى عن ببن عباس في القائل : لاغوية ل0١) ‏ يعني من ججهة حق 
المخلوقين . أما حق الله يسقط بالتوبة . لكن حق المخلوقين لابساقط .بل لهم 
النصاص . وللقتبل حقه بعطاء بوم القيامة . وليس مرادء أن الفائل لانقيل توبته 


بالكلية . لامن جهة الله ولامن جهة العباد 


وهكذا من سب الله أوسب الرسول أو تكرت ردته : قنول جسمع من أل 


7 منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


(اليقرة :.171) + هوفي الموطو: 


ومل هؤلاء قد يعانبهم الله ما عاقب به قوم لوط وقد يحشر معهم لان دينه 


ينهم : بخلاف 


وأماالندين بذالك فهو أعظم من استحخلال : زهؤلاء امنديتون ما يكادرق 


إن بمقدماتها من النظر والتللةاب. 


بتدينون بنفس فعل الفاحشة الكبرى 
وللباشرة والعشق للتسوان الأجانب والصبيان . ويزعمون أن ذلك نصفي 
تفوسهم وأرواحهم ويرقيهم إلى الدرجات العالية . وفيهم من يزعم أنه يخاطب 
من تلك الصورة وتتزل عليه أسرار ومعارف ٠‏ وفيهم من يترقئ لغير ذلك فيقول. 


قال سماحة الشيخ رحب اهد : وجه كوتها تعدل ثلث القرآن . لأن القرآن 
اشتمل على ما يتعلق يتويد الله وما يدملق بالأوامر والنواهي ٠‏ وصا يتعلق 
بالقصص عن اماضي والمستقبل , فصار ثلنا بهذا المعنى اه 


قال سماحة الشيخ رحم قد : ولهذا أجمع الملماء على ما 


وسنة الرسول من المحم نبو » وآن الله خحم بهبوة .قلسن يعذ ني ولا سول 


أوضح الأشياء في هذا مع قوله جل وعلا :فسا كان سُحَكد 
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كذلك الأمر بجميع المعروف والنتهي عن كل منكر مما لم يتم إلا 


ته الله عته.. 


لاق المندرجة في المعرفة 
قال سماحة الشيخ رحس قله لعلها :؛في المعروف ؛ لأن مكارم الأخلاق من 
آكد المعروف . فلملها ؛ في المعروف» أه. 


وأنم علينا النعمة ورضي لا 


وكذلك وصف الله الآمة بم وصف به نيبها وك حيث قال ؛« كنم حمر 


با لمرو ف وتوت فيا لكر تبون 


بأل (آل صمران + 1١ ٠‏ . وقال ل وَالسوْمئون وَالم! 


مث بَعْضهم أزيناء 


بآلْسَغرُوف وَمَتهوْنَ غ نا لسُتكر 4 (الثربة : 00/١‏ 


ركمانال تمان :( ألعثز إلى الملا بيت إتر مل متغدامُوسق 
إذ تالوا بنبئ لهم نت لامكا تقيلاق حَبِل لل َال ع 
عسَيْشْدن سكب عنصم النشال أل تقطرا قالرأ ْنَا ثنآ أي نين 


)روه لساري لي سحيح (1800) كاب فشي ر اباب كم عير ل نزت الاين 
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قال سماحة الشيخ رحس فد ؛ هذا الواجب العظيم . واجب الأمر بالمعروف 


والتهي عن المذكر . هذاقد ضعف الناس فيه 6ا 


اوقل المهنمون به كثيرأفي هذا 
بهذا قواجب النظيم الذي 
رعملها الصالع 
وأمرها بالممروف والنهي عن للنكر , فبتبغي للسؤمن أن لايقصر في هذاوآن 
يحرص ٠‏ لإحباء هذا الواجب وإظهاره بيده ثم لسانه ثم قلبه . والله جل وععلا. 


العصر . فالواجب على أهل العلم وا 


ججمل الله قي هذه الآة الحظ الأوفر . وجملها خير أمة فيإ 


أوجب المسنطاع فقط . فينبغي للق 
وقدد مكن الله من فلك ريستر لك ينما كان : حتى بككون من الحيين لهذا 
الواجب والمظهرين له والداعين إليه .الله لمستمان أ 


أن لاييخل بلسانه ونصيحته لإخوانه ٠‏ 


ومعلوم أن أعظم الأمم المؤمنين قيلنا هم بنو اسرائيل كما جاء في الحديث 
التق على صحته في الصحيحين عن ابن عياس رضي الله عنهما قال : خرج 
علينا النبي يلك ففال :#صرضت علي البارحة الأنبياء بأمهم فجعل مر النبي 
وممه الرجل والني سعه الرججلان والنبي معه الرهط والنبي ليس ممه أحد 
ورأيت سوادا كشبرا سد الأقق وفي رواية : فإذا الطريق مثلئة بالرجال فرجوت 
أن يكون آمتي فقلت : هذه أمني فقيل :هانا موسى في بني إسرائيل ولكسن 
انظر هكذا وهكذا فرأيت سوادا كشيرا قد سد الأفق فقيل : هؤلاء أمنك ومع 


قال مسماحة النسيخ رحسه هله : وهذا ظاهر من الأدلة أن إججماع الآأمة يكون 


حجة على من خالفهم . لأنهم إذا أجمعوا قهم لايجممون على متكر ولاعلى 


نرك سعسروف . لأن الله قال :كشع حَيرَأّة أُمْرٍ درن 


لنتتزوف وتاجزرت عو لسر وتران ند جر ل 
على ترك معروف أو على فمل متكر , لأنهم إذا أجمعوا زات عنهم هذه الصافة 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 
عع ءلمل 


التي قال الله عنهم بها + ويستادل على ذلك أيضا بقوله و :الاتزال طائفة من 


أمني على الحق متصورة لايضرهم من خذذلهم ولامن خالفهم "١!‏ فإذا أجمعوا 
دعل قبهم الطائفة امنصورة قصار إجماعهم حجة 

ولهذا أجسمع الملماء -علماء الإسلام على أن الإجسماع حجة كما أن 
الكداب حجة والسنة حجة : والإجماع امتضبط هو إجمام سلف الأمة من 
الصصابة رضي الله عتهم وأرضاهم ‏ إذبعدهم اتنشرت الأمة ونوزعت البلاد 
وتعذر الوقوف على إجماعهم 


افما أجمع عليه سلف الأمة فهوالحن : ولا أنيكون على نص اه 


والله سبحاته وتعالى كما أخبريأنها تام بالمعروف وتتهى عن امدكر فقد 
أوجب ذلك على الكقاية متها بقوله : ف لتك مكُح مه يَدَعُونَ إلى 


آالخبر ويام 
المقلحُوت يي » (ال عمران» 
واذا أخبر يوقوع الأمر بالممروق والنهي عن امدكر منها لم يكن من شرط 
نيصل أمرالآمر وتهي الناهي منها إلى كل مكلف في العالم .إذ ليس هذا 
من شرط تبليغ الرسالة » فكيف بشترط فيما هومن توابسها ‏ بل الشرط أن 
)رود هري 71-1) كاب لقف | ياب :و( 171١‏ كاب الاهنصا بالكاب رالسنة / 
باب قول لبي + لاتال طاقة من مني طاهرين على الح بقاتلون ؛ وهم أعل العم ٠‏ من 
أحديت لفغي بنشحية وروا مسلم (17) كاب الات / ياب يبان نزول عيسى بن سري 
حاكما شريمة نين محمد 8 كرا اله تعالى هذه الآمةزادها اله شرف يان الدايل على أن 
هذء اث لاخ ل انال طاقةمنه هين على اق إلى يوم الناعة ‏ من حديث جابر 
بن عد الل رضي الله متهن 
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.واذا كان كذلك + قسعتوم أن الأمر بالمسروف والنهي عن المتكدر وإقامه 


بالججهاد هومن أعظم الممسروف الذي أسرنا به ٠‏ ومن النهي عر 


شريمة الله .ويجب على أولي الأمر وهم علساء كل 


الحدود على من خخر 


طائفة وأمراؤها ومشايخها آن بقوموا على عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم 
عن امتكر 

قال سماحة الشيخ رحس قله : وهذا بحث مهم فإن أولي الأمر تنازع فيهم 
الناس فقال قوم ؛إتهم الأمراء ‏ وقبال قوم :إنهم الملماء ,والصواب أنهم 
المجسوعة ف أطيعُوأ 84 إلى الْأمر متكمٌ 4 المجموعة ٠‏ 
العلماء والأمراء : ومن في حكمهم كالمشايخ مشايخ القبائل كما قال الؤلف - 
فإن شيخ القبيلة أمبر في المعنى ٠‏ لأنه أميرهم فيمتثلون أمره . وقد يكون امتثالهم 
الأمره أعظم من امتثالهم للأمير الرسمي : فواجب عليه أن يأمرهم بالمعروف وأن 
ينهاهم عن المدكر 

كما يجب على ولاة الأمور تيد الحدود وإقامتها . وإقامة أمر الله . والدعوة. 
إلى الجهاد مند هجوم العدو ٠‏ حتى يقوم الناس ويردعموا الباطل ٠‏ وإذاالم يقم. 
هؤلاء فمن يقوم؟ 

قهؤلاء هم الآسوة وهم القادة . الأمبر والعالم وشبخ القبيلة : وهكذا من في 
حكمهم ني بعض البلاد : كممدة القرية أو عمدة الحارة » فعليه من الواجب ما 
ليس على غييرء : لأنه أسند إليه أمر : فهو عنده نوع إمارة في محله . فعليه من 
الواجب ماليس على أقراد العانة لف 
قبيآسرونهم ما أمر الله به ورسوله مشل شرائع الإسلام وهي الصصلوات 


لكراكب أر كملك من الملائكة أو نبي من الأيياه 


ك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله 


قال سماحة الشيخ رب اله : وعذا هر أعظم الذنوب رأعظم المرائم + وهو 


السرك بالله مزوجل . وهوالذي قال فيه الني 5 ساله لين مسموه :لي 


الذنوب وأعظم الكيائر جنس الشسرك .سواء كان الشرك باججمادات كالشمس 


والشمر والأصنام والأشجار . أو بقير الجسمادات كالاتبياء والأولياء والمن . كل 


ذلك ممنوع وكله شرك أكبر 


١‏ فدعاؤهم والاستغاثة بهم والنذر لهم وانصلاة لهم والسجود لهم والطواف 


(٠: وقوله عزوجل‎ ٠ 4) 


4 


وهذءالبلية وللصيبة فشت في افناس من قرون طويلة .يسيب الجهل وتقليد 
اذكفرة من البهود والتصارى وغيرهم ٠‏ وقع هذا الأمرالعظيم الخطير لقوله كف 
النتبعن سنن من كان قبلكم :277 


التأخدن أمتي بأخذ الأسم قبلها شبرا بشبر وذراا بذراع»7"" فلما كانت 
البهود والنصارى والمجوس وغيرهم يعبدون غير الله ويشركون به ؛ تبعهم اناس 
إلامن عصم الله وحفظ . ولاحول ولاقوة إلابالله أه 


.ومن المتكر كل ماحرسه الله كقتل النشس بغديز الحق وأكل أسوال النامن 


(1) روا البخاري 41990 كناب التي ر/ باب قو تعالى ؛ فل جعلرا لل أندادا وأتم تملمرنة. 
ومسلم (47) كناب الإماا/ باب كون الشرك لبح الدنوب وين أمظمها بعد 

!ره لساري (407+) كشاب أحاديث الأبياء/ باب سا جاء من يني إسرئيل «ومسلم 
380 كناب لعل / ناب اتبع سان ارد واتصارى .من حديث أي سيد الحدري ان 


(7)السدرقساش 


سؤال / الالحاد أعظم من الشركة ؟ 


أجاب سماحده رحب اله : الإلحاد فيه تقصيل ٠‏ الالحاد قد يكون إلحادا في 


معصية وقد يكون| 
الله هذا كقر أكبر : أكبر من كفر المشركين كالشيوعيين وأشباههم . آما الإلحاد 
في بعض الأشياء الني دون الشسرك . مثل تأويل يعض الثُمل على غير تأويلها 
جهلآمنه . في بعض الصفات أوغيرء . هو أقل من ذلك 

والإلحاد هو الميل عن الحق , قد يكون شركاً وقد يكون ممصية .أه 

وإذا كان الأم بالمعروف والنهي عن امتكر من أعظم الواجيات أزالمستحيات 


0 ار الربوية. 
ادأ في كفر . فالالحاد الذي معنا إنكار الربوبية وإنكار وجود. 


فالواجبات والمستحبات لايد أن تكون المصلحة قبها راجحة على المقسدة .]ف 
بهذا بعثت الرسل وأئزلت الكتب والله ليجب الفساد .يل كل ما أسراللهبهه 
فهر صلاح » وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعنملوا 
الصالحات وذم الفساد والمفسدين في غير موضع : فحيث كانت مقسدة الامر 
والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به وإن كان قد ترك واجب وفعل 
محرم إذالمؤمن عليه أن يتقي الله في عياد الله وليس عليه هداهم + وهذا من 


#تعرض القتن على القلوب عرض الحصير؛ الحديث!29 


10)روا ةسام التهي عن انكر من الما وأن الما يزيد 


قنرق الم بالمروف والتهي عن الذكرواجبا ‏ من حديث لي سعد الحدري م 

باب يان كبرن النهبي عن لتك من البان وأ اذ يزيد 
وبنقص ولك لمر مروف والنهي عن كر واجيان ‏ من حديث لين مسعرد ع 

رودا أ يبا ني مص 1590097ما ذعرني ئحة الدجال ‏ والنبيقي في شب الامان 
4:0 أحاويث في وجوب الام بالغروف والنهي عن انكر على من در لبها ادر 
مب وسافي ترك ذلك من الفنساه .وأماأثرلين مسموه فقد زواء الييهقي في شعب الإهان 
.ولكن يلنظ : :ساسحاب اليب فشال :قوم لأيأسروت معروف ولاينهون من منكر 
63 ليث في وجوب الأثر لعروق وافتهي عن انكر 

ذا أروه سام 1183 كناب الاقف يكال الإسلا بدا ريا رسجغرد ريال مين 


اللسجدين »من حدييت حيفة بن لبان رضي الله هما 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


بالمعروف والنهي عن المذكر الواجب التثبت في الأمور والنظر والتبصر ؛ وأن يكون 
بأمره ونهيه على بصيرة وعلى علم . ولهذا قال :الناس في هذا طائفتان ؛ يعني 
المتخالفون للحق طاتفتان : أما أهل البصبرة فهم الذين امتثلوا أسر الرسول 8 ٠‏ 
فاسروابالمعروف وتهوا عن امدكر حب الطاقة ‏ باليد ثم اللسان ثم القلب .فلم 
يدعواشيتا من ذلك . بل حسب طاقتهم . فأقل شيء كراهة القلب لما حيرم الله 
وإتكار ماحم اله ولهذا ماقيل لابن مسعود عن :لكت إن لم آمر بالمعروف 
وأنه عن المتكر قال :هلكت إن لم تعر اللعروف وتنكر امنكرا "١‏ ؛ فالمقصود أن 
الإنسا لابد أن يعرف المعروف ويعرف امتكر . ويكون على يصيرة وعلى بين 

فطاتفة أعرضوا ولم يبالوا ولم يلتفتوا إلى ما أوجب الله عليهم . وطائفة لم 
يتبصروا وأمروا على غير بصيرة , قربما وقع متهم من الفساد والضرر والعواقب 
الوخيمة مالا بعلمه إلا الله : كسا جرى للخوارج وغيرهم من أهل البدع ٠‏ 
بزعمهم أنهم بأسرون بالممروف وأنهم يتكرون المدكر . فكقروا الناس وظالموا 
الناس وخرجوا على الناس بالسلاح وخالفوا الشريعة 

قبعض الناس قد لايكون عنده حكمة ولاعنده حلم ولاعنده بصيرة ٠‏ 
فقد يؤتى من جهله . وقد بؤنى من عجلنه ؛ وقد بؤثى من جمهة سوله ؛ وقد 


انيقي في شمب الإدان (1*44) أحايث في وجموب الم بالمعروف والنهي عن انكر 
على من قر عليهد اما قدر علي رمان ترك ذلك من لفسا 


اجباءشي نر 


متهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


اققال :دعهم مشقولين ناعم فيه لأنعسرعم أقل ضررا من قئلهم الملمين ٠‏ 
لألهم بقنلون ولايالون .لكفرعم وعلالهم وجهلهم آه 


.لهذا أسرالنبي 6ه بالصير على جور الائمة ونهى عن قشالهم ما أناموا 
الصلاة وقال #,أدرا إليهم حرقهم وسلرا الله حقو فكمء0١)‏ وقد بسطنا القول 


في ذلك في غير هذا اللوضع 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


النار , وهذا من جهلهم وضلالهم وعدم بصيرتهم 

الأصل الرابع :إنفاذ الوصيد » بمني أن العماضي مخلد قي النار »ينظ فيه 
الوعيد . لاكسا قاله أمل السنة والجساعة :أنه كنت مسديثة الله : قالماضي حت 
اللسيدة ,كما قال الله سيجاه :لوَيمَفِرمَادنَ ذلك لمْنيَآ4 وهم 
قالوا :لايل العاصي مشل الكافر ‏ ينل فيه الوصنبد + وان مات عسلن الزن 


اب الا 


هه منهاج الكرامة في شرح» 


والخمر فهو مخلد في النار » ولايُخرج من النار + كمن مات على الشرك بالله 
نسأل الله العانية 

والأصل الحامس عندهم :الأمر بالمصروف والتهي عن المتكر . لكن ليس كبا 
عند أهل افسنة ‏ بل امعنى عندهم الخروج على الأنمة إذا عصوا : الخروج عليهم 
وقتالهم ولو كانوا مسلمين مادام ظهر متهم معصية . فيقاتلون 


وهذااني نهى عله الذي وق وشدد فيه وأمر بلزوم الجساهة . وقال ٠:‏ من 
رأى من أميره معصية فليكره ما يأنيه من معصية الله ولاينزعن يدا من طاعة:(21 
وقال :الاتقاتلوهم ما أقاموا فيكم الصلاة إلا أن تروا كفرًبواحاً عندكم من الله 
فيه يرهان :270 فالممتزلة وا خوارج خالفوا هذه الأحاديث ٠‏ وجملوا من أصولهم 
الخروج على الأئمة . وسموه الأمر بالمسروف والنهي عن امدكر . ولسوا على 
اناس 

ولهذا خرجوا على علي . وقاتلوا علا . بزعمهم أنه عصى لا حكن في الأمر 
: والله المستعان أل 


بين وبين معاويا 

وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذ تعارضت المصالح والاببق 
والحجسنات والسيشات أوتزاحيت“ ٠‏ فإنه يجب ترجبيح الراجح منها فيما إذا 
ردحنت المصالح والتقاسد وتعارضت المصالح والمفاسد » فإن الأمر والتهى وإ 


(1) روه بخاري (7021) كتاب الفنن / ياب قول اثني 8 «سترون بعدي أسورامتكرونه ؟ 
وصلم (1814)كتاب الإارة/ باب وجوب ملازمة جساعةامسلمين ند ظهور لفان ولي 
كل حال وريم الطروج من الطاعة مقارقة الماع . من حديث لين عياس رضي الله هما 

(؟) روا البخاري (7+2) كشاب الف / باب قول لبي ٠‏ سترون يعدي أمورا تكروتها ‏ 
وسسلم 17040) كناب الإدارة / اب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية مها في 

اللعصية ومن حديث عباد بن الصامث بن 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


الفاعل الواحد والطائقة الواحدة يؤمر بممروقها ويته عن منكرها ويبضمد 


1 الأم بمعروف قوات معروق أكبرمته. 
محمودها ويذم مذمومها يحيث لايتضمن الأمر بمعروف قوات معروق أكبر. 


0 منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


أو خصول متكر قوقه + ولايتضمن النهي عن المدكر حصول ماهو أنكر منه أو 


حت تين له الحق قلا يقلذم على الطاعة إلا 


بعلم ونية وإذاتركها كان غاصيا قترلالأمرالواجب معضية وفعل ما مهي عنه 


من الأمز مقضية + هذا بات واسع ولااخول ولاقرة إلابالله 


ومن هذا لباب إقررر التي ول لمبد الله بن أي وأمناله من أئمة النفاق 
والقجور خا لهم من الأعوالا . فإزالة متكره بنوع من عقابه متلزمة إزالة ممعروف 


أكبر من ذلك بغضب قومه وحسيتهم وبتغور الناس إذا سمعوا أن محمدا يقتل 


.وأصل هذا أن تكون محية الإنسان للمعروف ويغضه للمتكر وإرادته لهذا 
ركراهته لهذا موافقا لحب الله ويغضه وإوادته وكراهت الشرعيتين ‏ وأن يكرن 
فمله للمحيوب ودقعه للمكروه بحسب قوته وقدرته .فإن اله لايكلف نفسا إلا 
وسمها وقد فال : فَاسَقُوا لوم سعَطَُْمْ | (لنفلين 217 


افأماحب الفلب وبقضه وإرادته وكراهته قينيقي أن تكون كاملة جازمة لا. 
يوجب تقص ذلك إلانقص الإثمان + وآما فعل البدن فهر بحسب قدرقه 

قال .سساحة الشسيخ :والمعتى في هذا أن الواجب على المؤمن أن يحب الله 
ورسوله ويحب ماشرعه سجبة كاملة . وأن بكره ماانهى الله عنه ورسوله كراهة 


وبغضها لابحسب محبة| 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


ذلك بعضها والهوى تقسه وهوالحب والبغض الذي في النفس لايلام العيد. 


ايلام على اتباعه كما قال تعالى : (يدَاوُْ إن 


وقال الني ككل :اثلاث منجيات : خندية الله في السر والعلانية والفصد في 
الفقر والغنى وكلمة لحن في الغضب والرضا وثلاث مهلكات : شح مطاع رهوى 


متيع وإعجاب المرء ينفسه:(21 


والحب والبقض يتبعه ذوق عند وجود الحبوب والمبغض ووجد وإرادة وغير 
ذلك »فمن اتبع ذلك يغي رأمرالله ورسوله قهر من أتبع هواه بغير هدى من 
الله »بل قد يتمادى به الأمر إلى أن يتخذ إلهه هوا 

واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء ني الشهوات » فإن الأول 
حال الذنين كرو من أهل الكتاب والمشركين كسا قال الله تعالى ؛ ف ثإن لير 
)١(‏ روه البيهقي في شعب الإا 01:73 فصل في الطبع على القلب أو الرين من حديث لبي 


وزو من طرق عن سق والحديت قال من الأباتي في الشكاة ؛ حمسن 
07 


إيشوافقدة ٠١/7‏ اوفي صحيح وضحيف اخامع الصغير :«حسن؛ 


هدى من الله ولهذا قال الله لنيه داود :ف وَل تبع أ لهَوَ ف فَيُضِلُكَ عَن 


لَدِمنَ يَصِلُوتَ عن بل الله لَهْمْ عَذَابُ كدي" » 


:)> فاللؤثر للدنيا قد تابع هواه : لأ النفوسن 


غبل إلى الدنيا والشهسوات : نذا تاب ذلك رسال إن ذلك وز :ضار من قر 
الحياة الدنيا + وصارمن اتيع الهري 
فإذامنمها من الربا . ونمها من افش ؛ وستعها من اخيانة : ومنعها من ظلم 


اغلاص رانب (+ هداه) رأيرنعيم في حلية الزياء/ بنارة 


هه منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


الناس بأنواع الظلم صر هذا ممن خدالف هواء وتهى النفس عن هواها ‏ وإن كان 
فيه طمع له في ماله وفي الدنيا ‏ لكن حبه لله ولرسوله وخوفه من الله ؛ مله 
على أن بمنع نفسه من هذا الهوى . وأن يلزمها بالحد في كل شيء .أف 

سنؤال / كيف يكون اشح مطاعا؟ 

أجاب سماحته رح فل : من طبيعة النفس الشح : فمن طبيمتها اشح 
والحرض على المال .. إن أطعنه هلكت . فإنك إذا أطمت الششح 
طلبت امال من كل طريق ‏ منالريا والخيانة والسرقة وغيرها ء لن انبح الحرص 
على امال ثم امنع ‏ شحيح متوخ ٠‏ يطلبه يغير حله . وينعه من وجهه » فإذا أطاع 
شجهمنع الواجب + وأخط امال من غير حله ‏ وإذالم بطع الشح وقف عند الحد 
الشرعي وخالف هواء ‏ فلم يقبل من المال إلاما كان حلالا . ولم بطع نفسه في 
حواهافي منع الواجب بل يرج الصدقة والزكاة + ويتفق على من نحت يده :. 
ويكرم الضيقف ٠‏ ويتقق في وجوه الخير مخالقا لهواء والشح أه 

فالعمل الصالح لابد أنيراد به وجه الل تعالى » فإن الله تعالى لاينقبل من 
العمل إلاما اريد يه وجهه وحده 


الشح الحرصر 


كنساقي الحديث الصحيح عن أبي هريرة غن النبي 956 قال ؟يقنزل الله 
نعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه 
ابرع وهو كله للذي أشرلك 00 

رهذا هوالتوحيد الذي هو أصل الإسلام رهو دين الله الذي بعث به جميع 


روه سلم 144 كتنب رهد رقص باب من ا ني عمل غير ال من حديث ‏ لي 
عرقيه 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


اصدق الأسماء حارث وهمام١٠١)‏ فكل أحند حا 


التي يتقبلها الله ويثبب عليها هي 


ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قي دعائه :اللهم اجغل 
عملى كله صا حا واجعله لوجهك خائصا ولاتجعل لأحد فيه شين؟». 

فال سماحة الشيخ رحس قله :العمل الصالح عند الإطلاق هو الذي صدرمن 
المسلم قد اشتمل على أمرين :الإخلاص ٠‏ وامواققة للشريعة .هذاه والعمل 
الصالح . فإن تند الإخلاص صار شركاً ٠‏ وإن ققد النابعة صار بدعة ٠‏ فلايتم أن 
بكون عمله صال حا إلابإخلاصه لله , ومنابعته للشسريمة وموافقته لها . ولهذا كان 
من دعاء ممر يك أنه كان يقنول : الهم اجعل عملي كله صا حا واجعله 


في شير الأضمدة وم ليث 
بي وهب الحشمي ناك :فال الألاني في مسبميح الدرغيب والشوهيب 14003 حنسين 
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لاتجمل لأحد فيه شبن ؟ ويقول سبجانه في كتابه المظيم 
بت قَليْمْمَلَ عملا ئلحا © يمني «سوافنقسا 


وإذا كان هاناحد كل عمل صالخ قالأمر باالعروف والنهي عن المتكر يجب 


اي ينقنه 


يكن يعلم وفقه كما قال عمرين عبد العزيز :من عيدالله بغير علم كان مايقسد 


أن يكون كذلك : هاا ني حت الآمر يكون عماله ضاحا إن لم 
أكتزعايصلح9 

قال سا ةلايخ رحن فد : وها الكلام من عمرين عبد العزّيز رخمة الله 
نمت تعد بقير علم كانم يقسده أكثر ما يصلحه » فلابد من علم في العبادات 
وققه .ومن ذلك الأسر بالمسروف والشهي عن المتكر لأنه عتمل صالخ وعتفل 
عظيم لايد فيه من علم ونصيرة »جتى لايأمر بمدكر : وجتئ لابنهى عن 
معروف :والابد قبه من الإخلاضن لل » قفلابد فيه من الأمزين : إخلاص لله 
ومواققة للشريعة في أمرء ونهيه . حتى لايد أكثر ما يصلح 

وهذا لقا مقام عظيم خطير ٠‏ يجب أن لايتسولاه إلا أهل البصبسرة والعلم 
والحلم والرقق . حتى بحنصل بذالك من الخبر العظيم ما لاايخصيه إلا الله عر 
وجل .قإقا دخله الزباء أ ودخله الجهل أوالمجلة والمنف صا ر ذلك ششر 
عظيم إل 
()سترهيق 
1) رو يفي شية في مصقه 781/4 ادبي في ست (0.؟) باب من قال لعل لشي 


وتنوى الك لباقي في شعب الإماق 4:51) فصل في فضل السكرت من ما لاني 
وت القوضى فيه 
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وفي صحيح مسلم عن الني 8 من حديث عائشة رضي اله عنها أنه قال عليه 
الصلاة والسلام :"الله من ولي من أمر أمتي شين فرقق بهم فارفق به ؛ اللهم من 
ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقن عليه؟! ١‏ ولاحول ولافوة إلابلله أه 

ولايد أيضا أن يكوت حليما صبورا على الأذى . فلا بد أن يحصل له أذى ٠‏ 
فإن الم يحلم ويصير كان م يقسد أكثر ما يصلح 

قال سماحة الشيخ رحسه هد :لابد أن يكون في الآسر والناهي والدامي لابد 
من حلم وصبر .مع الرفق والعلم لابد من حلم وصبر + لأنه لاد أن يؤذى ؛ ولابد 
أن يحصصل له سا يوجب لضب : قلايد من حلم حتى لاييطش وينكلم ممالا 
يتبغي : ولايد من صير على الأذى . هكذا أمرالمؤمنون . كما قال لفمان لابنه 
ؤ ينمي أهمآلصَّلوة وَأمربالمعرُوفٍ وآنة عن لكر وَصْبرْعَلَى م1 


مَآأمائكَ اك كم عَزمٍالأثو روي + الضان) 
.ولهذا أمرائله الرسل وهم أئمة الأمريالمعروف والنهي عن المنكر بالصبر 
كقوله لخائم الرسل عليه السلام » بل ذلك مقرو يتبليغ الررسالة ,فإنه أول ما 


17 رو ستلم 18543) كاب الإماة/ باب يل لإا العادل وعقوية جار ولحت علن الرفق 
بالعية لبي عن إدعال امشقة يهم من حديث عائدة رضي لد نه 


لأ بل 4(التحل :0197 ءرقسال 


ترد بهل 


اثلاثة لاد أن يكوت مستصحبا في هذه الأحوال 


ام 


2 منهج الكرامة في شرح كتاب الا 


وهنا كما جاء قي الأثرعن يع السلف ورووه مرفوعا ذكره الفاضي أبو 


يعلى قي المعنمد : لا يأمر يا معروف وينهى عن انكر إلامن كان فقيها يما يامر 


بوفقيها شما ينهي عته رفيقا فيما بأمر به رقبقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمربه 
حليما فيماينهى عنه 


قال سماحة الشيخ :الحلم جرّء من الضبر , ذكر الحلم وذكر الصبر في 


الممتى متقازبٍ + الأنالخليم شو الصبور والصبور هو الحليم : من حلمه صبر . 
وف الحديث الصحيح في وفاد عبد القيس كان فبهم شخص يقال له الأشج ٠‏ 
تفال له التي و + إن فياك حَصلتين بحبهنسا اله »قال :ما هايا رسول الله؟ 
قال :د الخلم والأثلة؛ قال الرجل :يا رسول الله :تخلقت بهما أوجبلت 
عَليهما؟ قال :يل جب عليهسا »قال :الحمد لله الذي حبلني على علقين 
بيحبهما الله ورسوله(1© إلى 

وليملم أن اشتراط هذه الحخصال في الأمر بالسروف والنهي عن المتكربما 
يوجب صعوبت عَلَى كي رمن التوس + فيظن أنة بذلك يسقط عن قيدعه وذلك 
قديضرء أكثرما يضر الأمريدون هذه الخال أرأفل » فإن ترك الامر الواجب 
مععنية وقعل ماتهئ عته في الأمز معصية :فالمتقل من معصية إلى معطي أكبر 
امنها كالمستجبر من الرمضاء بالنار 

قال سس مناخة الشيخ رعنس هه :وللمنى في هذاأن الأسر مهم رعظهم؛ 


1) روا مسقم 190) كناب الماذ/ ياب الأمربقهتعالن ورسو 8 وتشترفع الدين والدهاء إل 
ول قنك رقمو بلي من لياف من عديت ابن مما زفي الله منهما . وروا ابر 
دفر ة يتاه [0778) كاب الآذب] يب كل لرحل + من خديث قن بت ولز بن [ايع عن 

جدها زرخ وكان في وفد عد اتيس + 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 
. وقال تعالى !لج 


4(آل عمران) وقال 


تج لتقلل 
قال سماحةالشيخ :وهنايوجب للمؤمن أنّماينزل به من المصائب 
والكوارث يأسباب أصماله السيئة وتقصيره في أمر الله وعدم قيامه بما أرجب الله 
من طاعة وأخذ بالأسباب , قتصييه المصائب بهذا , ولهذا يقول جل وعلا : 9وَمَآ 


المصائب هي أسياب نائهة عن المعائب وعن الشرور . كما أن ا خيرات والنعم نائجة 
عن الحسنات والأعمال الصالحات ٠‏ كما يجود الله به فوق ذلك سبحانه وتعالى 

ومن الأمور المظيمة الني يجب التنبه لها ؛ آن المصائب قد تصبب الأخبار . 
وقسد تعيب الرسل .وهم أنضل الناس بسيب الحلل الذي بقع من بع 
أتباعهم ,فلو كان أحد يسلم من العقوبات لسلم الأبياء والأخيار . 


بن ند اتتصروا لا يتعدون الشغر : فلا رأواالهزمة على الكفار ظنوا أنه 


الفسيسصلة ؛ وأخلوا بالموتف ودخل الكفار على المسلمين وصارت الكسارئة. 


ولهذا قال جل وعلا : أذ 


ابتكم صيّة ف أمَبْت مَنْلتِهَا» 


بعني بوم بد فلح أ هنذا 4 بعني 


نكم 4 يمني من جنس ما فعلتم يعني فعله هؤلاء المجماعة 


َم دا قبلكة و 
شياون>4 بسي رفخ عرب تعدوت 

فبسب الرماة وتنازعهم وإخلالهم باموقف وعصيانهم سبب على المسلمين 
كارثة 

فلوان احد ا يسلم من عقويات الذنوب والخلل بالواجب وإهطاء الكار 
الفرصة ٠لو‏ كان أحد يسلم لسلم الرسول 86 وأصحايه. 

وهذا يغيد المؤمنين الحذر , وآن ل بغشروا بأنهم مؤسنون ٠‏ ولابشولوا أن الله 
معنا وفقط ٠لا‏ . بل هو سمكم إذا استقتم . وهو مع المؤمنين إذا استقاسوا ونوا 
الواجب . واجتهدوا في الخير . وصبروا وصابروا ٠‏ أماإذا رّطوا أوفرّط بعضهم ٠‏ 
فقليهم الخطر لف 
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يتويد 
+ ووتال عدبم تق 


(العسوية) .وقال :3 


الأسضار لَملَيْم مزجعود دي 


الى إِنَامْحَفَمُنَج ؛ (الدخان» 

ولهنايذكر الك في عامة سور الإنذار ما عاقب يه أهل السيئات في الدنيا وما 
أعده لهم في الآخمرة . وقد يذكر في السورة وعد الآخرة فقط إذ عتاب الآخيرة 
.أعظم وثوايها أعظم وهي دار القرار ‏ وإلفايذ كر مايذكره من الثواب والعقاب 


في الدنياتيعا كول تعالى ني فصة بوسف ل وعد مَكناإيُرسف ل 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


إلى فسوله : فَأمًا مَن َم 9 


راسيو دنا وج ثا 


© وَأَمامْن حَافَمَقامُ رت وَنَهّى أن 


ينآ أنكَاَا وَجَحِسا زت » (المزمل) ‏ إلى قموله 
4 «(الزمل) 


لجال كنا دَكُه وَحِدَهٌ وه فيرصد وَقعت الرَاهمَةُ © » 
(الحاقة) إلى تمام ما ذكرء من أمر الجتة والثار 

وكذلك في سورة. الفلم ذكر قصة أهل اليستان الذين منعوا حق أمرالهم 
وماعاقبهم ب ثم قال تعالى :ل كَذَالِ كالاب وَلمَْابِالآجرة أسقاير ذو 
اث وا يََلَنَ 4 (القلم) 
وكذلك في سورة اتغاين قال تعالى :ف نك تلن كفرُوأ ين 


قي قتائرأ وبال ترم وتهْحْ عدا ثأليع ج ذْلَِ نم كانت ايه 
لهمي روأ وتو فاشعضتى آله 


ول ختيق ميد 4 (التنابن )ثم قال نالى +ط رُعماللِينَ مقرو أن ل 


فال سماحة الشبخ رب الله : وهذا واقع بقع كثير ٠‏ إماالسكوت عن امتكرء. 


دام الإنكار على طريقة غير شرعية » فيحصل التفرق والاختلاف والنزاع 


.وعلماتها ومن دتحل في ذلك من ملركها ومشايخها ومن نبعهم من العامة من 
القتن هذا أصلها 


يدخل في ذلك أسباب الضلال والقي التي هي الأهواء الديئبة والشهوانية 


وذلك أن أنباب الشلال والعيَ لني هي البدع في الدين والقجور قي الدنيا 
مشتركة تعم بن يآدم اقبهم من الظلم وابجهل » فيذتب بعقن الناس يظلم نقسه 
نز بقتمل الزنا لواننوط أو غير أ وبرت سم أوظلم في مال بجناية أ 
سزقة أوخصب ونحوذلك. 

وسعلوم اهل الغاضي إن كانت مستقبحة مامومة في العقل والدين 
هي مششتهاة في الطباغ أيضا + ومن شأن النقومن أنها لاتحب اختصاص غيرها 
بشيء وزيادتة عليها :الكن تريد أن يحص ل لهاما حَصّل له : زهذا هو الشبطة 
التي مي أدثى نوهي الحشذ هي تري الاسنلاء على الغير والاستار دوه أ 
تمده وتشمتى زوال التعمة عته زإن لم يحنضل ء ففيهها من إرادة العلز والفساد 
والاستكبار والفتة ما مقتضاء أنه تختص عن غيرها بالشهوات : فكيف إذا 
.رآت الغير قد استآئر علبها بذلك واختص بهادونها ٠‏ 


[ ”| منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


قال سماحة الشيخ رحس هله :المقلح هو الفائز بالظفر . وهو الحصول على 
لخر . وأكثر سا يقع للناس في الشرور من هذه الأسياء . من اتباع الهوى والظلم 
والبدع وامناسة في المعاصي والسييشات , فتقع الشرور والاخلاف والقشال 
بأسياب ذلك ٠‏ نسأل الله العافية 

لاله إذا اجشمع الناس أي الاسنظامة على الحق والمنافسة في الحق واتباعه 
والتواصي به «اجتمعت أمورهم واتحدت كلمتهم وفازوا بالنصر على عدوهم 

وإماتقع البلاياوالمحن إذا اختلفوا في المعاصي والبدع والأهواء .نسأل الله 
السلامة ف 

قهناالئح الذي هو شذة حرص الضين يجب البخل يمنع ما هوعليه 

فيد وس عرفتي 

فاته بخل بما أعطيه عن غيره 


وظلمه يطلب زوال ذلك عته - 


قال سماحة ليخ سمه الل : وامعنى في هذا أن ايح أشد من 
البخبل , وان الشح أشد من البخل . قكل ضحيح بخيل ؛ وليس كل بخيل 
شحيحا .ولهذافال سبحاته : لوَميُوِقَ سح نمه ما قال بخلها .قال 
«تأوتبك م التلشنج؟ 

وإن كان البخل مذمو ما ٠‏ له استاع من الواجب وتركة للواجب من النففة ٠‏ 
ويسمى الخيل . 

ود يبخل ليضابالواجب من الكلام الطيب والأس بالمعروف والنهي من 
المدكر . لكن الشحبح أشد من هذا . والشجيح حويص على أكل مال الغير وعلى 
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الباطل وعلى جمع المال بغبر حنن وعلى ظلم الناس ٠‏ يسيب حيه الممال : وحبه 


اللممصية التي اخنص بها غيره . ومع ذلك بخميل بمااعنده : لايؤدي الواجب من 
ازكاة ولاصلة رحم ولاغير ذلك . فضد جمع بين الأمرين :بين الخرص على امال 
بالطرف الملمومة , والحرص على الاستشثار بالأشياء الأخرى من المعاصي يهل ) 


بما يجب عليه , ولهذا قال سيحاك. 


وقد قال الله تعالى 'مقل إلا حرم 


نت لفوؤجين ما طَهرَمِنْهًا نا 


ويقال :الدنيااتدوم نع العدل والكفر ولاتدوم مع الظلم والإشلام 


وقد نال الني وي نيِسَدتْب اسع عمقَوية من البغي وقطيمَة 


رسكم فاباغن يستر في لديا ون كان متقؤراله مرحوما في الآخرة 


وذلك أن المدل نظام كل شي فإنا أقيم أمر الدنيا بالعدل قانت وإنَلم 
يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق ومن لم تقم بالعدل قم تقم وإن كان 
الصاحبها من الإمان مايجزي به في الآخرة 

فالتمس فيها داعي الظلم لغيرها ولب والمسد له والتعدي عليه في 
حقه » وفيها داعي الظلم لنغسها يتتأول الشهرات الفبيحة كالزنا وأكل الحبائث ٠:‏ 
قي قد نظلم من لايظلمها وتؤثر هذه الشهوات وإن لم يفعلها غيرها 

قال .سماحة الشيخ رحس الل :وكل هذا الذي قاله المؤلف رحسمّه الله أن 
اأماضي أقسام ئلاة نئل ما تهدم قم منها ين شين المدوان مَلَىالفير 
رو أحمد 705703 واقترسني 101 )كد ب الزهد ريب في عظم الرعيد على البني 


وقطيعة قرحم «وقال :خسن صمي وروةا مل 0491١7‏ كان الرطدا باب قلعي 
من تيت لي بكرة نع + رايت يتح الأيقي كاي اللسلة المنطيحة 60191 


وهذا غالب في بتي آدم برى الإنسان ويسمع من 
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"بحصي إلاالله 


قال سماحة الشيخ :0 تعس عبد الدبنار تعس عبد الدرهم تعس باد 
الخسيصة تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وان لم يعط سخط ١١١‏ هذه حال 
كثير من الناس أو الأكثر من الناس يرضى لههواه ويغضب لهواه ‏ وإن كان فيا 
رضي يه سمصية الله عب وجل ٠‏ لكن لما وافق هواه سكت ورضي ٠‏ نسال الله 
العافية أ 


رسيبه أن الإنسان ظلوم جهول فلذلك لايعدل بل 


ريما كان ظاما في الحالين 


ون على المتولي ظلمه لرنهيته واغتداءه عليهم فيرضي أولئك 


التكرين يبعض الشيء من منصب أو مال فيتقليون أعواناله . وأحسن أحوالهم 
أن يسكتوا عن الإنكار عليه. 

وكذلك تراهم بتكرون على من يشرب الخسسر ويزني ويسمع الملاهي ١‏ 
حت يدوا أحلاهم معهقم في ذلك أويرضوة عضن ذلك قتراه حينشذ قداصار 
عوثالهم 

وهؤلاء قدايمودونيإتكارهم إلى أفبح من الحا الني كانوا علبها . رقذ 
ودود إل ماهودرن ذلك اززنظيره 

وقوم يقومون قومة ديانة صحيحة يكوتون في ذلك مخلصين لله مصلحين 
فيما عملوه ويستقيم لهم ذلك حتى يصبروا على ما أوذوا : فهؤلاء هم الذين 
آمثوا وعملوا العصالحات وهم من خب أمة أخترجت للناس بأسرون بالمعزوف 
ويتهون عن المخكر ويؤمنون بالله .. 
10 روه لحري 060 )كنات ماد ب فزن نازر يتيلك 880601 

قاب فوقق/ ينب دمايظى من نفلل ,من حنديت لي هربز ." 


قال سماجة الشيتع رحب الله : وهقء حال 


:فسا ثلاقة. اقسسم-مثل ما 

قال الولف _ عنده نفس أمارة بالسوء » فهم يججتهدون في الأسربالمعروف والتهي 

عنالشكروالإنكار على الظلمة ونحو ذلك لفشرض وهو > لاللإخلاض لل 
سبحانه وتعالى ٠‏ فإذا أعطوا شيئا ورضوايشيء سكنوا 

والقسم الثئي : مؤمنون صادقون +بأمرون بالمصروف ريتهون من المكر 

ويصبرون على الأذى , ويسشمرون على ذلك : وهؤلاء هم أمل التشوس الطمشة 

رهم المخلصون الصادقون . مهسا كانت امال فهم صابرون على الأ سواء 

حصل مطلوبهم ألم يحصل مطلوبهم + وهؤلاء هم الفليلون في الناس 


منهاج الكرامة في شزح كتاب الاستقامة. 


والقسم خلطواع ملا صالما وآخزسيشاً يأسرون ويتهمون 


ويجتهدا 


اولكن مع هذا يقعون في المعاصي والشرور ؛ وبخلطون هذا بهذا 

فهؤلاء ملى خطر عظيم ‏ إلاأن ينداركهم الله برسمة منه وفضل وتوية صادقة 

َع أنه أن يحوب عَليِهِمْ 4 وا أكثر هذا ؛ ولاحول ولافرة إلابالله .بأه 
.ولهنا ما كان النأسن في رمن ألي يكز وعسمر- اللذين أمر المسلموف بالاقتداء. 


هما كما فال 5 ::افتدوا بالدذين من يعدي ابي بكر وعمر١١)-أقرب‏ عهدا 


بالرّسالة وأعظم إدانا وصلاحا وأدمتهم أقوم بالواجب وأنبت في الطمانينة لم 


اتقع فتة إذ كانوا قي حكم القسم الوسط 


ولماكان قي آخرخلافة عثمان وفي خلاقة علي رضي الله عنهسا كثر القسم 
الشالث قصازفيهم شهنوة وشيهة مع الإمان والدين وصار ذلك في بعض ١!‏ 
ويعضى الرعاياءثم كثر ذلك بعد فنشأت الفتنة التي سيبها ما تقدم من عدم 
تمحيص التقوى والطاعة في الطرقين واختلاطهما بنوع من الهوى والعصيية في 
الطرقين : وكل متهم م أول أنه يأمر بالمعروف وينهى عن التكر وآنمّعه الحق 
والعدل » ومع هذا التأويل نوع من الهوى فقيه نوع من الظن وماتهوى الألفس ٠‏ 
وإث كانت إحدى الطائفتين أولئ بالحق من الأخرى 

اقال ساح الشيحٌ رع هه + وملاعو الح ق الذي نعي آنيقان .ما كان 
زمن الصديق رؤمن عمر وزمن الصحابة مو أقرب شيء إلى عهذ ابي 1# وهو 
تقذ توائز قه الأخيار من الضححابة ١‏ قلت فيه الفا وقلت فيه الشرور + وصار عهداً 
روه رسن 01099 كدب لاقب ياب اقددوا بين من بدي لي كرورمل 
احدبك علبقة ن لازيال عنمسا :وقال النزمني اليك حسن قال اللياني' 
سحي وق رشت في الصحيحة 009750 


المسلمين لامن غبرهم . طائفة علي وطائفة معاوية قحك 


الهم بالإسلام . ولكن بيّن أن هذء المارقة تقتلها أولى الطائفتين بالحق ٠‏ نقتلهم 
علي وأصحابه ‏ فسُلم أنه أولى الطائفتين بالحق + إن كانت كل طائفة ندضو إلى 
الحن وتريد الحن وتهتهد في طلبه ؛الكن كانت الطائفة التي فيها علي أؤلى ورت 
إلى ذلك ؛ رضي الله عن الجميع ٠‏ وعقا عن وعتهم ون كل مسالم .أت 


السنة / باسومايدل على ترك الكلم في افتة ومن حديت أ سعيذ لحني ب 


سؤال / ممنى أولى الطاتفتين بالحق مع أن كل منهما على الحق؟ 


الكرامة في شرح كتاب الا. 


اجا سماخته رحس هلد : هذه لولى به لأن ينها من الخبر والهدى والعلم نا 


اليس في الأخرئ + وفي الطاتفنين وأمشالهما نزل قوله تعالى ار 


لَفَحِلُوا آلتى تتَغى 4 فالطائفتان أولى الطوائف بالدخول في هذء الآية 
الكريمة » الطائفتان الشامية والعراقية هم أولى الطواتف بالدخول في هذه الآية . 
فحكم لهم بالإثمان وأمر يقتال البافي .لف 


»(الشورى 106 
وهذا ليا حال الآمة قم تفرقت فيه واختلفت في امقالات والعبادات. 

وهذء الأمورماانعظم بها الحنة على المؤمنين . فإنهم يجتاجون إلى شيئين 
إلى دقع الفنحة التي ابتلي يها نظراؤهم من فتنة الدين والدنيا عن نفوسهم مع قيام 
لمقتضى لها قإن معهم تفوسا وشياطين كمامع فيرضم 

فمع وجود ذلك من نظراتهم يوى المقنضي عندهم كسا هو الواقع فبقوى 
الداعي الذي تي نفس الإنسان وشيطائه ودواعي الخير كذلك وما يحصل من 
الداعي بفعل الغير والنظير 

فكم من الناس لم يرد خبيرا ولاشرا حتى وأى غيره . لاسيما إن كان نظيره 
يفعله تفعله فإت الناس كأسراب الفطا مجيولون على تشيه بعضهم يبعض 


عندهم ٠‏ وإما لكراهتهم امتيازء عتهم بالخير يما حسدا له على ذلك وإما لثلا يعالو 


عليهم بذلك ويحمد دونهم ٠‏ وإما لثلايكون له عليهم حجة ٠‏ وإما لخرفهم من 


معاقبته لهم بنفسه أو من برقع ذلك إليهم 


من الأسياب 


ممببكئم كان حكن تن عبد ألذيو مجن راق مييق 


0 نتن الأصدفة الوبق نز 


منهاج الكرامة في شرج كتاب الاستقامة. 


تعالى في المناففين : مودو كر 


#(النناة84) قال عذمات بن عمان يزان ؛ودت الزاببة 


اني كالزاتي الذي يود أن 


الذي يود أن غيره يسوق لكن في غير العين التي زنى بها أو 


وأما الدامي الشاتي ينقد يأ 
الشكر وقإن شاركهم والاعادوم, 


الشخص بمشاركتهم فيماهم عليه من 


ره على وجه قاد يتهي إلى جد الإكراه أو لا 


رحمه هله :وكل:هاناريوجب للماقل الحذر. فإن الفتن 
والشرور إذا ظهرت » فالمؤمن يحتاج إلى هذا الأمر ويجناج إلى الدفاع عن نفسه * 
والأخة بالأسباب التي تمنعه من الوقوع فيما وقع فيه الناس بالتحفظ والتعلم 
والنفقه والبعد عن مشاركتهم وعن مصاحبتهم :ويحتاج أنضأ إلى مزيد من 
الغلم والببضيرة والهدى حتى لابقع فينما وقع قيه الناس . فينجب أن يحادر 
شرهم ٠‏ وأن لايجروه إلى باطلهم ٠‏ ويجب أن يكون على بصبزة خنى لابقع لي 
الباطل عن جهل وضلال 

والبطلون تارة يجبرون غيرهم على مشا ركتهم في الباطل ٠‏ وثارة يحبدون 
ذلك ويدعون إليء على حس ب قدرتهم , حنى لاينكر عليهم أو يرقع بأمرهم أو 
يمنازعليهم أو إلى غير ذلك كما ذكر المؤلف 
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ان فى حشر 


تعالن ف وَلْمَضر 


لْذِينَامَنُوا وَعمِلُوأ 


سبحت وَتَوّصرا بات وَنْواسا بالشثر جه المسر) 
دوي عن لامي رضي الل عن أن قال 
المصر طفت ا 


وهو كما قال فإن الله تعالى أخبر فيها أن جبميع' 


كان في نفسه مؤمنا صاحا ومع غيره موصيا بالحق موصيا بالصير 

قال سساحة الشيخ رحس الله : وهذا يدل على أن السمادة في الأمورالأربعة , 
وهو إياته بالله : وعمله الصالح : وتصحه لمياد اله بالنواصي بالحق والصبر 
عليه : قهو عامل بالخير داع إليه :صابر على الأذى قي ذلك بالشواصي بالحق 
والتواصي بالصبر : هذه صفات خيرة عباد الله » وهم الذين جمعوا يين الأصول. 
الأربعة والصقات الأريعة . هي أصل السعادة وأصول صلاح المجتمع .. 

إتمان بالله ورسوله يتضمن الإخلاص لله وتوحيده والقيام بحدقه في العمل 
الصالح , وتنفسمن الدموة إلى الله والتواصي بالحق والنواصي بالصبر ٠‏ وبهذا 
يصلح العياد وتصلح المجدمعات . إذا صلح أفرادها واستقاسوا على دين الله 
وتواصوا بالحق والصبر عليه . وبهذا يدخل غيرهم في الخبر بأسبابهم ‏ ويقل 
الشرياسيايهم » ويحصل التعاون والشناصح ٠‏ وبهذا تختفي الرذائل وتتتشر 
الفضائل + ويقوم قائم الحن ‏ ويتختفي داعي الياطل .أ 

وإذا عظمت المننة كان ذلك لالسؤمن الصاانح سببا لعلر الدرجمة وعظهم 
510100002222 
فأئواسورة من مثله ولدعوا شهداءكم من دوذ الله إن كم صادفي» 


اءالله . لايجرصون ولانخورعزانمهم ند الأئى + ولهم أسوة 
بالأنبياء ولأخياره أشد الناس يلاه 


ا شم الصالحون شم الأمثل فالأنثل: 
كل يبستلى على قسدر دينه وعلى قسدر علسه ويصيسرته .ومع ذلك ترقع له 
الدرجات ٠‏ وتغفر له السييئات . وتعظم له الأجور . على حسب ما أمطاء الله 
من العلم والصبر والاحتساب والعمل الصالح والدعرة إلى ذلك .أ 


حينئد فيحتاج من الصبر إلى ما لايجناج إليه ميره وذلك هو سيب الإمامة 


أحسسد (1418) والشرمني 400؟7) كناب لزه ا سا جاء في الصبز سا البلا 
رفال الترمذي : حمسن صبحيح «وزوة ين ماح 1+179) كتاب الذان/ ياب الصير على 


01 رواء أحمد وا مذي وين اه من حهيك نعد نبي قاض تن وقد تدم لني 


578 منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


أولهنا أمرّالك تمَالنَبنالعنالقلوب حَتى حمل للمؤلفة قلزيهم نصينافي 


قال سماحة الشنيخ رحب الله : وهذا كله واضح عند من أراد أن يعان على 


الخير ينه ام فلاب من الصتير ابد من فل الغروف ( فخ الى هر 


انيه 4 : فالضبر علن المريحداج إلى يء من الخلو هين على ذلك ٠‏ 


071 رأ يعن 1740) وقال في كبنزالمسال : ره منقطع + قال لبن 


17 روا البزرقيحتتده 


كثي:: لهذا ليث طرق متصئلة ومتقطمة فيد القطع يصحت 


انإقام الصلاة والأسر بالممروف والنهي عن المدكر يححتاج إلى شجباعة وصبر 
وثبات +فالجيان لايصنع شين ولايشعل شيشا ٠‏ وقليل الصبر- الجزوع ‏ لايفعل 
شين . فالأمر با معروف والنهي عن المدكر والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله ؛ 
كل ذلك يحتاج إلى الصبر والفوة والشجاعة والنبات :ومن وسائل ذلك إفام 
الصلاة وايتاء الركاة ‏ الأ إقام الصلاة وإيناء الزكاة ا يصدران عن إيمان وعن 
مبدق وعن رضية فيا عند له وهذا الإمان وهذا الصدق يحمل أهله على الأثر 
بالممروف والنهي عن امنكر والجهاد تي سبيل إلله والشجاعة والإقدام والصبر 
على المصائب والمكاره أى 


«ولكن يتنوع ذلك بتدوع المقاصد والصفات فإفا الأعمال باليات وها لكل 
ار سائوى ٠‏ ولهذا جاء الكتاب والسنة بّم اببخل والجين ومدح الشجاعة. 
والسماجة في سيل الله دوذ ما ليس في سبيله » فال البي 6 :«شر ما في 
المرء شح هالع وجين خالع »77١‏ وقال الني 956 :«من سييدكم يا يني سلدمة,؟. 
فقالوا :الجد ين يس على آنانزنه بالبخل فال :»واي داء ادوى من البضل,؟. 


١‏ روه لايق (1.79) كنف ايبهاز سير | باب الشجاعة في ارب وين .من ححديث 
جبير ين مظعم با 

(؟) و أحمد (١17ها‏ ولو ارد 18013) كنف ابذهادا]ً ب في افر واطين من حديث أي 
حرزةاتها» زقاق لالقي #صحح (السلسلة لصحي 01١‏ 
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الحض على الجهاد والشرغيب فيه وذم الناكلين عنه 


00 

هو الشجاغة والسماحة في طاعته سبحانة وطاعة رسوله : وملالة الشجاعة. 
الصبر الذي بنضمن قوة القلب وثبائه + ولهذا فال على :كم من متت 
َيِل عبت فت كدي بإذ شه ونع ارين ني» (البهرها . 


إذا صبر هذا رجاهد وقائل هذا هو الفرق بينه وين من نولى وأديز أل 

إن القتال مداره علي قوة البدد وصنعت للفتال وعلى قوة القلب وخيرته 
ابه ؛ والمحمود منهما ما كان يعلم ومعرفة دون التهور الذي لايفكر صاجيه ولايميز 
بين المحمود والمدموم 


فال سماحة الشسيخ رحسه فل ؛ لابد أن تكون السجاعة على بصبرة لايكون 


منهورا . فالشجباعة تجناج إلى بصييرة وى ثبات ,يدم حيث كان الإننام 
مناسبا . ويقف عندما تكون الوقفة مناسبة . والتهور أن يقد على غير بصيرة 


هه منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


حن يقل . لؤيسيت الهف على المسلديئ » لابد من تلبت »حت يعرف هل 
الإندام نسب أوالوشوف أنسب أوالنأخر +قيحمل سا هر الأصلح للجيئي 
وللسللين لى 

سؤال [ حت وان كان قي الأمرباللعروف ؟ 

لجاب سماحت رحد هلة :في كل شيء في الأمر بالعروف ‏ وفي َي 
رفي الامو ةإلى اللا ءيختاج إلن تأني وإلى صير وبصيرة أل 

لهذا كان القوي الشديد مر الذي ملك تمه علطت حعئ يفعل ا 


يصلحَ نما لايضلح ٠‏ فاما الوب حين عضب فلس 

وقد تقدم أن جماع ذلك هوالصير فإنه ابد مه . والصبر صيرات :صير 
عند الغضب وصبر عند المصبية : كما قال الحسن رحمه الله :ما تجرع عبد جرعة' 
أعظم من ةحلم عند الغضب وجرعة بر عند اللفية[90 

وذلك لأ أصل ذلك هوالصيرعلى المؤلم وهذا موالشجاع الشديد الذي 
يصيرعلى المؤلم » والمؤلم إن كات مايمكن دفعه آثارالقضب + وإن كاذ مالا 
يمكن دفعه آثار الحزث »ولهذا يجمر الوجه عند الغضب لشؤزان الدم عند 
استشعار القدرة : ويصة, عند الحزن لغور الدم عند استشعار العجز 

ولهذا جمع النبي 9 في الحديث الصحبح الذي زواه ملم عن عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه قال قال الي ولقو: :»نا تعدون الرهوب فيكم؟ 
قالوا :الرقوب الذي لا بولد له قال :«ليس ذالك بالرقوب ولكن الرقوب الجن 
اندي الم يقدم من ولده شيناء ثم قال : «ماتعدون الصرعة فيكم؟ قلنا : الذي 
0١7‏ روا لين أي شببة في نصافه+1 779 عن تسن هن لين عمر رضي الل غلهسا اوردقي 
عرفو عا إلى التي 4 رواء أحمد وفيره. 


لايبطر ولا يفمل سا حبرم الله ٠‏ عجيآ لأسرالمؤمن إن آمرء كله له خير إن أصابه 


اضراء صبر فكان عبرا له وإن أصابته سر شكر فكان خيرا له كسا قن الحديث 


اسبح ومع ند» 
أي شيم تعب الانقنت 


وبهذا وضف كعب بن زهير من وصفه من الصحابة المهاجرين خيث قال 


كثرا وليسوا مجازيما إذا نينوا 
وكذلك فال عسان بن ثابت في صغة الأنصاء 
لافهرإنهم اصايوا من عدوهم 

وإن أصصسيسيوا قلا لخورولا هلع 


وناديسض قعرب تي سف ة قتي كه :يع هريد لاجر 


وما كان الشيطان يدعو الناس عند هذين النوعين إلى تعدي الحدود بقلوبهم 
وأصواتهم وأيديهم تهى الني كو عن ذلك 

له مارئ ابرلهيم في النزع - أتبكي؟ أولم تته عن البكاء؟ 
فقال :/إماتهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نعمة لهو ولعب 


ومزامير الشيطان وصوت عند مصببة لطم خدود وشق جيوب ودغاء لدعوى 


قال سماحة الشيخ رع هد ؛الشيطانلة نفختان : مند العئمة وَعي 
البطر والقساد . وعند المصببة هي البمزع . والإسلام جاء بهذا رهذا جاء بشكر 


01 روا اقترمقي )٠١٠0(‏ كناب اخار/ باب ما جاء في لرخصة في اليكاء على اليث من 
حديث جف بن د الله رضي الك منهما + وفك الذي : حديث حسن ,قال الهيدمي في 
مججمع ارو 18/١‏ :روا أي على والزا فيه محمد بن هبد الرحمن بن أي ليلى وف 
كلام أ ونقل المي في نصب الي 417/4 من النودي في اخلاصة قو ومحمد بن 
عد الرحسن من بي ليلى فضعيف واعله عند بحن 
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الحدود وشق الجير اهلية. ١‏ 

والصالقة والشافة,!) وقال :ما كان من المين والقلب فمن الله وما كان 

من اليد واللسان شمن الشيطان!؟' رتنال إ«إن الله لا يواخ على دمع 

المين ولا حزن القلب ولكن يعذب بهذا أويرحم واشار إلى السائه!؟) وقال 
اشترط على النساء في البيعة ألاينحن83©: وقنال :.إن النادحة إذا م 


انتب قبل موتها فإنها تلبس يوم الشيامة درا من جرب وسربالا من 


الجنا | باب البكاء على للبت من حذيث فر صنز رضي اله نهنا 
(2) روا البخاري (1191) كناب ابغناز يف سا بكر من ايائسة على ليت »مسقم 10599 


كاب الحائز| باب اليت بعذب يكن لمك هلي :من حديك امغر ين تعية ع 


)روه البخاري 14457) كتاب سير ياب فإذاجانك الونات بايمكة من حنديث أم عطي 


رضي الله عته 


7 منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


اقطرا:3!) وقال في الغلية والمصاتب والفرح :+إن الله كتب الإحسان على كل 


شيء فإذا فتلتم فاحستوا القتلة وإذا نيجتم فأحسنوا الذيحة وليحد 


احدكم صضرته وليبرج نييحتهم!! وقال :.إن امف الئاس قبتلا اهل 


الإيمانء؟؟ وقال :٠لا‏ تمشنوا ولا تغدروا ولا تشتلوا ولبيدا. 


إلن غير ذلك ما أمريه في الجسهاد من العدل و 
انسالى ++ ولا تْومتسطع تذانٌ قوم عَلنَ أل ققد لوأ أغد ثوأ ُو أفرَي 


شوم لسنة :16 زلعرلة سالى > وزفطكرأى حب لد الد: 


ردول تتاو »افر 


قال سماحة الشيخ رس هد :بسي وإن كأنوا أعداء . وإن كانوا ظلمة .فلا 
يعتدى عليهم بمالابليق . ولهذانهى عن قتلى الوليد وعن التمشيل والغدر إذا 


رول مسيم (4؟) كن يتنر ]ياب النتدد ني الياحة .دمن حنيث بي مالك الأشعرة 

(1) روه أحسة 1185) واتعرمذي (104) كناب البيات/ ياب نبا جاء في لني عن 
اوقل “حديث جسن صحيح وروا نسي 14010) كناب الضجلا/ ياب حسن اللي 
من دوت شد ين أرس نك + والخديث مجح اللي كما في الإرا» ( 0750 . 

(5) روه أحسد في الست وقال الشيخ أحمدشاكر :سناد صحيح 719/9 والحفيث روا 
أيضاأيرهاره 1333 ) كناب الهاو | ياب في النهي عن الل » وين ماجه (574-1341). 
كناب الديات] يا أعف الناس قل أعل الاماث + من جديت لبن مسعرد مرفرها دوالمديت 
دمن التي في للنالضميفة؟/:00/1. 
انيت بضصعفه يحضهم مرف عا ويصحححه مروف مل ين مسعوة اه بسند صجيح كما 
أرجه صب الرزاق في مصتة (14171) والطينزني في الكير 11793 )رقا ايشم في 
مجمع زوك :79/5 :رجاه رجال الصحيح..والله لم .-. 

(4) يول مسلم (9971) تناب اها والسي رجاب تير اإام الأراء على البعرث ووصيت هاه 

بأذاب الغو . من حديث بريدة ين اخصيب عن 


منهاج الحكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


رخص منها قيما وردات به السنة من 


ا والصيان 


وعامة الأشعار التي تتشد بالأصوات لتحريك التقوس هي من هذه الأفسام 
الاريمة : أشمارالممية وهي) أشمار الب والحمية وهي الحماسة 
والهجاء . وأشمار المصائب كامرائي + وأشعار النعم والفرح وهي المدائح 

والشعراء جرت عادتهم أن يمشوامع الطبع كما قال الله تعالى :(أَلَدْئْرٌ 
نم ى كل اد تهبْرن دج َأتم يكرئرن نالا يلنمثرن :ج» 
(الشعراء) ولهذا أخبر أنهم يتيعهم الغاوون . والغاوي هو الذي ينيع هواه بغير 
علم . 


اج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


شروت ()4 وها هرالفي . فالغي هوانباع الهوى 


وهر ملم ٠‏ كعمل البهرد . نعوذ بالك , والضلال تبع أمل الباطل َ 


الإطلاق ٠‏ لكن لعائبة في ذلك للمتفين » وأما غير التقين فلهم غاجلة لاعائبة 


فال سماحة الشيخ رحس اله :يعني الحود والكرم والشجاعة في الباطل ماله 
عائبة ‏ بل عاقبتها خبيلة ماله مدح في الذنيا ‏ لكن الشجاعة في الحق . والحود 
في الحن , والإخلاص لله ؟ هذا ممدوح في الدنيا ومأجور في الآخرة ‏ له المقين:. 
وله أيضا اثناء المقدم والفضل المقدم : بحلاف من كانث شجاعنه لغير الله أو كان 


)١(‏ صميح روا الترمذي وقد تقدم 


منهاج الككرامة في شرح كتاب الا. 


إتفاقه لغير الله قهذا قد يحصل له في الدنيا ما يحصل من الثناء والذكر , ولكرن 


لني للموتن أن تكون تجاعنأفيالحق وفي إظهار الحن : في المهاد :ني 
الأسربالعروف قي النهن عن المتكر .في ردع الظالم :في نضر المظلوم 
بالطريقة التي شرعها الله 

مدا تو والكرمبامالايكون في متتَله في مؤاساةالشقير : في إمالة 
الجاهنين .في صلة الرحتم . قي اشباء ذلك مابرضاء الله : هذا الإتفاق رهذاا 
السيخاء وهذء السماحة مما يحبه الله جل وعلا ‏ مع الإخلاض لله سبحانه وتعالن 
في ذلك . وأما السجامة ليقال : أوالإتفاق ليقال ‏ فهء الحسارة.. ولهذا في 
الحديث الصحيح : «يؤتى بالقارئم وامتقق والمجاهد الذين أنفقوا لغير الله + 
فيألون .يقال للعالم والقاريء ماذا قرات؟ ولماذا ملمت؟ فيقول :قرت فيك 
القرآن فيقول الله كذبت وتقول لملائكة كذبت ولكن تعلمت ليقال عالم وقرات 
ابعال قارىء فيؤسر به إلى النار»1١)‏ وهكذا يقال قي المتفق , وهكذا يقال 
اللمجاعد لين قيرفل تاك الله افللامة لع 

والعاقية وإن كانت في الآخرة قتكون في الدنيا أيضا كما قال تعالى لا ذكر 


قصة نوح ونماته بالسقية :فقيل يمح أقيط لكا وبرت عَلنِك 


550 


00 
عمل وَأمَعْ سَُستموم لم يَنمْهْمِيكا عَذا ب أليش2ه» 


17 
على أني. 5 2 
قال :نلك يخ أشَاء ألمب ثوجيها لتك » إلى فول :«تأسيز إن 
لبه تيمت وه اعره رداق اسان :«تس ققدم مَلَيِكم 


١3‏ رواه سام 15-93) كناب الإمزة/ ياب من قائل لرياء والستعة ‏ من حديث ين هزيرة لا 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


وهدابئه له وبسطه له في الرزق وإعلاء ذكره :ثم ماقبة أخرى في 


وامنازل العالية 


فاتته في الدنيا هذه العائية بأن 


أصابه مرض أو ذهب ماله لم فته 
العاقبة الأخرى في الآخرة » فل لنزلة العالية وخر الكثير في الآخرة. 

أماصاحب الدنيا وصاحب الرباء وللقاصد الأخرى فهذاليسن له غاقبة في 
الآخرة .بل له علذاب في الآخحرة -نسأل الله العافية - وفي الدتيا قد يحصل له 
شيء , فقد يحصل له فائدة من ثناء اناس أوإعطائه مالاأو نحو ذلك من يجود 
عليه أوبشي عليه ولكن ليس له عاقبة في الآخرة 

وقد يجمع له بين الأمرين : فلا عاقية في الدنيا ولاعاقية في الآخرة نأل 
الله العانية ام 

والفرقان أن يحمد من ذلك ما حمده اله ورسوله ٠‏ إن الله تعال هو الذق 
الخطياء وشيرهم ٠‏ ولهذا ماقال 
الفائل من بني يم للنبي 6 : إن حسمسدي زين وذمي شين قسال له ؟ااقاك 
لم901 


جمده زين وذمه شين دون غييره من الشعر 


رمدي 510١‏ كاب نفس ارق اب ومن سور اواك :من حقيك الاين جه 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


قال سماحة الشيخ رحمه الك :ومعتى اذاك الله؛ يمني هو الذي ذمه يضر 


الضرر العظيم ومدحه بتقع القع العظيم + لأن مدحه له العاقية الحميدة وذمه له 


العافة الوخيمة ‏ أماذم المخلوقين ومدحهم فأمرء أسهل . قمنى إستقام العبد على 


الله وحفظ حدود الله لم يضره ذم الذامون , ومتى ضيع أمر الله وضيع جدود 
الله لم يتشعة مدح المادحين , ومصيره إلى ما أخبر اله به عنه مما يستحقه ٠‏ وإن 
ضر ذم الذامين يعض الشيء في الدنيا أونفمه سدح المادحين في الدنيا بعض 
التفع لكن ليس له عاقنية ‏ والمدح الذي بزول وينتهي والذم الذي بزول ويننهي 


ولكن ليس له عاقية أمره سهل ٠‏ ولهذا قال : ؛قاك الله» هو الذي مدحه زين وذمه 


دين م 

والله سبجاته حمد الشجباعة السماحة في سبيله كما في الصحيح عن بي 
موسئ الاشعري رجي الله عنه قال :قيل يا رسول الله : الرجل يقاتل شجاعة 
ويقاتل جمية ويقاتل رياء فأي قلك في سبيل الله؟ فقال .من قاتل لتكون 


كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللهءل!. 


ترش لقن لا تكو نقنة و حطره 


وقال سيحاته 


لك لله (الأتفال :64 . وذلك آن هذا هوالمقصود الذي خلق الله الخلق 
له كسا فال سبحاته وتعالى : ؤرما خَلقتُ لجع والإن إل ميدن 29» 


غارب ينك «وقال افرسلي :حديت حسن فريب .وا حديثت صححه الألبالي كمالي 
سبي ستهريني 
( روه الي :101) كنب فد رفسير يب سن دقل كرد كلق مي سلا 
وسلم 1010) كاب الإزة ياب من فق ذكون كلمة ل هي العيافهر في سيل الك , 
عن جديت لي موس شري مع 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


قال سساحة الشيخ رحبلل : وهنا من توفيق الله للعبد فإذا وق الله العبد 
استعمله في هذا الخير وصار جتدامن جنوده في الدعنوة إلى ألله والأمر بامعروف 
والنهي عن المدكر على الوجه الذي شرعه الله . فبتفق ويصبر في هذا السببل 
ويشجع غير لهذ اسيل : فيكون من اتارء الل هذا الأمر وجعله من جنده 
ونن حزبه الفلحين ينبب صبرء على طاغة قله وقيان بأ الله وإحسانه إلى عباد 
الله ودعوتهم إلى الخبر ولمرهم بامعروق ونههم من الذكر : وهذه صنة الاخيار 
الذين هم من أولياء اله سبحانه وتعالى 


والواجب على أهل العلم في هذا الخير غير الواجب على الناس ٠‏ فالواجب 
على طلبة العلم من الدموة والتوجيه والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المدكر 
أكثر من الواجب غلى شبرهم , لآن الله أقطاهم من النعمة مالم بعط يرهم ٠‏ 
وأعطاهم من العلم مالم يعط يرهم : فمليهم من الواجب أكثر ؛ لكن مع العناية 


بالحكمة وتقديم الأمور ووضع الأشياء 


مواضمها حتى تحنصل القائدة 


الصبر على ما قد يصييبه من الأذى 


:وار من اتام الرسل 


نات الغربة كهبل.؛ الأونات في هذا المصر وني غالب الدنيا 


بر المسلمين في أشد الماجة إلى الدوة بالحكمة والكلام اللي 


والأسلوب المسن والأدلة الواضحة والصبر على الأذى .آم 


الله عليه وسلم قال له :اهل لك في نساء بني الأصفر؟ 


فقال :ها رسول الله إني رجل لا أصبر عل 


بني الأصفر فالذن لي ولائفشي إ(20 
فال سماحة الشسيخ رحمه اله :اهل لك في نساء بتي الأصفر»؟ بعتي طرزو 
الروم وقنالهم وسبي تسالهم ف 


1) رد اين بي حم في تفسيره قو تعن : رهم من يقول لذن ييار 
في الكمير 0111830 رالرسط01113) من عنديث ابن عبان رفي الله متها درقال 


الهيشي في مجمع الزرائة/ 548 اليه يحيى الحداني رهز ضعي 


هه امتهاج الكرامة في شرح كتاب الامبتقامة. 


وهنا الخد هو الذي تخلف عن بيعة الرضوان تحت الشجرة واستتر بجمل 


إلإنه طلب القعرّد يلم من قعثة التساة 


يلك أويواقعه قيأئم » فإ من زأى الصو الجمميلة وأحبها فإن لم يتمكن منها إما 


يانه مر 


يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه يوقوعه قي فتنة عظيمة قد أصايته؟' 


واللهتمالي يقول :وَقَتَُومُمْ جتن لا تكو فقانة وَبَِكُونَ آلزين 
ُلك لله (الانفال :55+ قمن ترك القجال الذي أمر اليه نعلا تكون فعنة. 
فهو في الفتةساقط بماوقع فيه من ريب قله ومرضى فؤاده وتتركه ما أمر الله به 
من الجهاد ٠‏ فندبر هذا فإن هذا مقام خطر 
والنااس فيه على قسسمين : قسم يأسرون وينهون ويقاتلون طليا لإزالة 
الفتنة , زعموا ويكون فملهم ذلك آعظم فتة كالمقتتلين في الفغن إلواقعة بين 
الأمةمثل الموارج 
كوو سام (+14) كب صقات للافين كامس عدبت يتين عبد الله رضي 
الل منينا 


الظن السو ويرك المجيز والكسل » ويدميو إلى الله ويجاهد تفسه ويأصز 


بالمعروف وينهى من الدكر ويجاهد نفسه على أن يفعل وعلى أنيمتثل ٠‏ ويكون 
أسبق الناسن إلى الخبير وإلى ترك الشر 

وهكذا المهاد يجاهد ويشارك الإمتين يتين 
والتوفيق وأن يميته على الجهاد 


امة في شرح كتاب الاستقامة. 


رتصر المظلوم والإعانة 


افلايجزم . ولايقول أخاف أخناف : قإن الناس إذا فملوا هذا 


وهكنذا في أمور أخرى مثل بره لوالديه وصلة أرحاء 


على فمل اير 


وكل راخناقال تاف مت 


راسر وانواضي ول الجهناد وص الأمر 


بالممروف والنهي عن المدكر ولت الدعوة إلى الله 


اقالواجب على المؤمن أن تكون همشه عالبة وأن يمل ويجنهد ويتفي الله 


ويسأل ريه العون » فلا يكسل ولايضطف فيترك الخبل على الغارب .ام 


الحظورالم يترك ذلك لمايخاف أن. 
الحظور أعظم أجبرالم يوت ذلك برجاء ثواتٍ قعل واجب يكوث دون ذلك :. 
فلك يكود تمايج مع لمن الأمرين من الحسنات والسييدات ٠‏ فهبذا هذا 
وتقصيل ذلك يطول 

قال سماحة الشيخ رست هد + كأ امقام يقتي أن تكو العبارة »وال فرض 
أنه فمل الواجب . . .» وكأن هناك سقط . ول كانت العيارة «ولو فرض أنه ترك 
فم الواجب أو قمل اللحظوره كانت العبارة تناسبه:: فالعبارة فبها خلل!!2. 

واخلاصة من هذا الكلام أن الداعي إلى الله الأمسر اروف والناهي تن 


)ره ر كماقال سماحة الديخ لن باز رحسه الل :إن لجسل فها سقط كسا علبه آحد الفلين 
ليق فابلا النسخ ‏ وله للم 


إرادة وطلب في تقه يقنضي يهماً قعل تفسه ويقتضي هلما قعل ير 
0 ته ٠‏ وبنوآدم لايعبشون إلاباجتماع 
إذا أمكن ذلك ٠‏ فإ الإنساق حني يتحر ٠‏ وبترآدم لا 5 


إذا اجدمع انان فصاعدا فلابد أن يك يتما اتشدار بأمر 
بعضهم مع بعض وإذا اجتتع 


ونناه عن أمر . ولهذا كان أفل الجساغة في السلا انين »كلما قل #الثنا نبا 


لعن ماكان ذلك اتراكا في مجرد الصلاة حصل ينين 
فُوقهما جمامة . لكن لكا راكا في مجرد الصلاة حصل , 


1 الني 45 الك ابن الحوبوث وصاحيه 
أحدهما إمام والآخر مأموم ٠‏ كما قال الني 55 مالك إبن الحويرث وه 


رامة في شرح كتاب الاستقامة 


لهك قال :دلا يحل لثلاتة بكوتون في 


ناقا والتي من لوازم وود يني آدم ٠‏ فمن لميمربلمعروف اللاي 
آثثر لاله ورسوله وين عن المتكر الذي نهى الله عنه ورسُوله يوس بالممرف 


الذي أ اللة بورسولك وين عن المتكر الذي له الله نه ورسولة وإلافلا بدامن 


أن يأمر ويتهى ونؤمر ويتهى إمابما يضاد ذلك وإمابما بشترلة فيه الحق الذي أنزله 
الله يالباطل الذي لم يتزله الله 

قال شماحة الشيخ رح اند “يمني اللي مول للة كريقة <قالباطل ما 
آتزد لاله عراعينه بق انزل فتهي عننه كالبدع”: قهذء البندع نا أنزلهن الله ولم 
يشرعها فهي باطلة أله 


وإذا تخد ذلك دبنا كان دينا مبتدعا الآ باطله 


وهدا كما أن كل يشر فإنه حي متحرك بإرادنه همام تحارث ٠‏ فَمِن لم تكن 
نك صالحة وعملة عملا صآححا لزج الله وإلاكان ملا فاسداأو لير وجه الله 


وعرجاش كانن مال : «رز سرع نتن ج» لير 

)روا ليزي نما» !)كنت يقد رهس ياب سقو الاين + رضم 9010 جاب يلساجد 
وموفي ع انصلا يف من أحز الادهة ‏ من حديث ملق ين الحريرث ب 

207 السسدأل لقند ف :10)س ديك مد هذى مسر لمأن ونا لوفايكي 
ممع الزواقد 47/3 + زو أحمذ والطراتي وفية ابن لهيحة وحديته حسن زيقية رججال أحمد 
جد عو 


[:”) منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


يجب أنياسروا بأمر الله وينهوا عن نهي الله . ويجب على الناس أن يسمموا لهم 
ويطيموا فيما يأمروتهم يأمر الله وينهوتهم عن نهي الله : وبذلك تصلح أمورهم 


فإذا لعل مؤلاء لوهؤلاء فسد الأ . قإتالم يأسر ولا الأموربالخير وينهنزا عن 


الشر :أو مروا وتهوا ولم مسجب لهم فسدت الأمور . وله امستعان الع 


كان متبوعا قإنة من 


براء الشرى وأمراء المدن وشبوخ القبائل 
وكل إنسان متبوع كمدبر دائرة قهذا متبوع . وأمير على شيء له أنباعه وله 
أعواته ‏ واللقصود كل من له أعوان وله أناع يعون ويتبعون أمره يجب عليه 
هذا يجب عليه أن يامر بأسر قله وبتهى عن نهي الله :ويج ب أن يظام في 


اللعروق يا بيسر أ 


وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأسربما أسر الله به وينهى عن ما نهى الله 
عنه . وعلى كل واحد من عليه طاعته أنيطيعه في طاعة الله ولايطيعه في 
معصية الله 

كسا قال أبويكر الصديق رضي الله عنه حين نولى أمر المسلمين وخطبهم 
نقال في خليته :ليها الانى القويا بكم الضعيت عند حن آخلد من الحق 
والضميف فيكم القوي عندي حتى آخذ له الحق أطيعوني ما أطعت الله ورسوله 
فإذا عصيت الله فلا طاعة لي ععليكم!». 

قال سماحة الشيخ رحب الله :#فلاطاعة لي عليكم» يمني في الممصبية التي 
(1)البييقي ني اسان الكيرى 19984 وابن سعد في الطبفات الكبرى /ذكربيعة بي بكر 
ران صاكر في تريخ شق 5.1/0٠‏ 


اه منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


قغي هاه الأنور الغنمبة الكلامية يحتاج ابر 


الله واليرم الآختز وما كان نا ييكون ححقا رصوابا * وسا بأمر به وماينهي عنه كلما 


الموافق للسنة والشسريعة المتيع 


قال تتماخة الشبيخ رح هد : والمنى في ذلك أن كل العلوم الني ليست على 
لفل سخ عت تسن طحن ليشت عن علموعان بره مضي 
جل واف اتقع الملوم وتتقح الأعمال إذا كانت عن علم وعن بصيرة مواققة 
التشوع »وطن لاض لله وتبة طب حتى تتقعة علوم عه أعماله: 

لماوع قي لاد تها سن شرع جهَل ننفت ني ادتبا ف جهل 
الأنها لم تعته على طاغة الله ولم تجعله من عباد الله الصالحين 

وهكذا الأعمال التي بقعلها رباء وسمعة أو على غبر علّم تضره ولاتتقعه ٠‏ 
ذا بت لمة مل إنا كان لله وكا سايق لشربخة اله وما ججاء به سول الله 
عب السلةرائلام 

الذي يقرا يتلم غير الله يضر ة ذلك .أو يقرا وبتملم ولا يعمل بضرء ذلك 
كالبهوه ومن يعمل على غير الشريعة يكون تدا : ومن بعمل على الشريفة 
الكن لغبر لله بل للرياء ٠‏ يكون أيضا ميطلا ضالا » نال الله الشالامة. 

افلايد من علم نافع ولايد من نية صالحة , ولايد من صمل صالح موائق 
اللشرع اه 


منهاج الكرامة في شزع كتاب الاستقامة 


لش للم 4 لال عمراد» 
والاسلام يجمع معنبين أحدهما ؛الاستسلام والافياد فلا يكون متكبرا 

والثاثي.:الإخلاص من قوله تعالى اف وكا ًا لرْجْلٍ > (الزس 19).: 

فلايكون مشتركا وهو أن يسلم العيد لله رب العالين كما قال تعالى 


ونال تعلى :ل تل إننى هدس ربإ صرّط تق مِدبئا قبا 
اي ات وبي كر كر إن لاني وسكي 
وى وَصَمَانِى لله رب ألملمِيَ رج لا طَرِيك لَه يدبك برت رَأنَا 
أوْلَ سين( (الأنعام» 

والإسلام يستعمل لازما معدى بحرف اللام مثل ما ذكر في هذم الآيات 
ومئل قوله تعالى : (الث ر تن طشنت تفسبى وَأسلتث نع مكليين 
اِلِر تَلْمَسْسَِ وه 4«التمل» . 


اج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


(البقرة ) ألبت هذء الكلمة 


إسلام الوجه لله مو يتضمن إخلاص القصد والنبة لله كما قال بعضهم 


فشر كن نبا سعانخحكتت 


العسيساد إلينسه الؤجسه والعتمل 
.وقد استعمل هنا أزيعة ألفاظ :إسلام الوجه وإقامة الوجه كقوله الله تعالى 


دوا وُُوَكمٍ عند سل جد 4 (الأعراف :74) » وقوله تعالى 


قأفة وَجِهْكَ للذين حَبيًا فظرت الله التي قطر لاس عَلتِهَا م 


**) وتوجيه الوجه كقول الخليل :م وَجْهْتُوَجهِىَ للّدِى فَظِرٌ 


وكان يقول إذا أوى إلى فراشه : الهم أسلمت نفسي إليك ووجهث وجهيٍ 

از البرابن عات في الصحبع ليقن .7" 

نيه الشزي !7 كاب الدعرت/ باب إقارات حرا رسلم 0101 كاب لكر 
والدعة وانوي والاستقار| بات مابقول عند انو وأعط للجع. 


هه متها الصكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


ولم يكن صوايا لم يقيق حتى يكون خنالصا صرابا والخالص أن يكون لله 
والصواب أنيكون على السنة( 

:زقلا روئ ابن شاهين واللالكائي عن سعبد بن جبير فال ؛ لابقبل فول إلا 
بحم ل ولايقب ل قول وعمل إلابنبة ولايقيل قبول وعمل ونية إلابمرافقة السلة(1؟؟ 


وزونياعن امسن الببصري مله ولفظ ما روي عن الحسن : لابصلح مكان لاا 


أوهذا قي رد على الذين يجعالون مجرد القول كافيا » فأخبر أنه لابد من قول 


عمل المرجنة إذا الإإمان قول وعمل لابد من عذين كسا قد بسطناه قن عر هذا 


ثم قالوا :لا 
حالما لل لم قله اللهتمالى قم قالوا : لايقبل قول وصمل ونب ةإلامرافقة 
السنة وهي الشويعة وعي ما آمر الله يه ورسوله يو . لآن القنول والعمل والنية 
الذي لايكون متنا مشروتا قد أمر الله به يكن بذعة وكل بدهة أملالة لبس 
مايحيه الله فلايقيله الله ولايصلح مثل أعمال المشركين وأفل الكناب: 


ولف السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات .. 


017 روه ين ني قدنياني كنب الاعداس رهبذلا: ماه) رأ نيم في حلية للزلا[ هله 
57) نول اعت مل اشن والضماعة نكي /١‏ سيق مارزي عن لني 6 في لواب تن 
احفظ اسة ومن أحاما رومالا 


فصل فى الإكراء وما يتدج به 


منهاج الكرامة في شزح كتاب الاستقامة 


للا :0 


ارقاد ني الجر + (إغ لدي رشع التتتكطاليت الشبهم ب» 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


(النحل) + وفي الآيةالأخحرى : قل 9 


4 (الأنعام 


باغ ولا عاد تَإوُرُككَ قوز يحي 
الأنعام واتتحل 

وقال في السورتين الدنيتين + و يَتأَئها آل انوا سطلوأ بن 
مطبيلت نا رَؤفتكمٍ فكوا + إلى قصول ++ قن آضطرٌ شير باع ذلا 
عاد نعل لله خفوث جياه :2 4 اليقرة 


هاتاا في السورتين 


«أمرت أن أقاتل الناى حتي يشهدوا أن 


راد محمنا 
رسول الله فإذا قالرها عصموا مني دماءهم وأمرالهم إلا بحفها 


هه منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


عقوده امالية ولاانكاخه وطلاقه 


العقرد التي أكره علبها بغبر 


عليه بيع ماله لوفاه دينه 


بوكما في المسجيح عن أبي هريرة قال ١‏ بيدما نحن عند اللبي كل 


علا سول الله فقال :انطلفوا إلى يهلرد فخرجنا مع حش 
للدارس فقام ابي وك فناداهم فقال :ويا معشر هود أسالمرا تسالمرا قالوا: قد 
بلغت يا إيا الفاسم فقال : ذلك أريد ثم قال النانية فقالرا: قد بلغت با أن الفاسم 
ثم قال الدالئة فقال : اعلمواإنما الارض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه 
الأرض فمن ود منكم ماله شينا فلببعه وإلا فَآعَلموا أن الأرض لله ورسوله,10): 
وكالبايع لني يفام أمره الله أن يايع عله ؛ وعلى هذا ييخرج لمك على 
ابيعة اميا كان مكرها هل نهو شكره بحق أو بغير حق؟ ول هدر مبايع على 
ما ائرء اله آنتيبايع عليه أوعلى غير ذلك؟ وقد يتأول بعض أل الأهواء هذه 
الآيات على غير تأويلها : كتسأويل الرافقسة أنهم هم المؤمنون وأن سوام 
كافرون : ققد يستعملون معهم النقية ولهم في ذلك من الباطل مباليس هذا 
موضعه : وأما الإكراء على الأفعال الممرمة فهل بباح بالإكراء؟ على قولين هما. 
رواينان عن أسمد إحَدَاهما 'الاتبا الأفمال الممرمة كأكل البّنة والدم لحم 
الكتزير وهربٌ الهم ربالاكراة بحلاف الأفرال كماقال ابن مباس [قاالنفية 
بالنان : ولان الأفمال ينبت حكمها يدود القَضد حتى من انون ريه 
بخلاف الأثوال فإنه يَعتبر نبها االقصد 
10 روا اليخاريج344) كشاب الإكراء/ ياب في يع المكره رتسره في أجن رفيرم « ومسلم 
180 كاب امه والسير/ باب إجلاء الهرة من الجا 


السبب وها في المكرء الذي يفمل بازادة [كراء عليه 


أن لايفمل ذلك الفعق الذي أكرء عليه . ولكن ما الى ما ببوقع بهن العلا 


['""] منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


إلى إحددا 


والإزادة 


اخحتيار آخر وإرادة أخرى يفعل بها ما أكره علبه صح إثبات الاخختبا 


باعتبار ما أحدثه الإكراه فيه ؛ وصح نفي ذلك باعتبار أله من نفسه 
رفي تفي ذلك الفغل 
اإرادة الأصلية أن لايفعل هذا بل هو كاره له 


إلى ذلك إلاافعل 


وحقيقة الأمر أن له إرادتين 


مبغضن له نافرعئه ولاطريق له أكره عليه فصارت فيه إرادة 
ثانية تخالف الأولى لهذا السبب . فهذا المكر 
واغتياره اللي : فهو يقعل بإرادة أخرى واتحتهارآخز ويفعل أيضا بقدرته 
لهذا صح أن يرد غلن قعله الأم والنهى والإياحة فيقال :بياخ له التكلم و 
عليه قل المعص ٠‏ وإما إن أكرة الْخل”غلى الزنافإذا قال بعض الفقها. 
يكون مكرها إذ أنه فاعل بقندرة وامتيارلم يصح ذلك . وكذلك الجائع الفقير. 
الذي سرق ليأكل لاإثم عليه وقد اضطر إلى تلك الإرادة والاخختيار لخمصته 
فالصرر الذي لحنقه لجح إن ختة اإزادة والفعل. 

فاماامفعنول د الفعل الذي هو محل غيرء ول له مثل امرأ أو الصبي الذي 
بشد ويربط ويفجر به ومثل الذي يوجر الدمر ويلذ بها من غير قصد أصلا ولا. 
اقغل أضّلا كما يلل النائم الذي لاشمور لة وككما يحقن المرييض النائم الذي لم 
يشعر بالحقنة فهذا لافعل له أصلابل هر محل لفعل غيره وآلة له ؛ وإذالم يكن 
منه فعل لم يقل إنه فعل محرما ولاغير محرم بل غيرء فعل فيه أو به محرما ٠‏ 
فالإئم سيشذ على ذلك الفاعل ‏ لكن إن صدر منه نوع مكين بأن لايستفرغ 
.وسعه في الامتناع أو نوع إرادة أن لاتكون إرادته جازمة في الامتناع فلك فيه 
نرع فل . 
والإرادة الجازمة هي التي يفتترن بهما الشدزة » قالمكره على شي ء إلا يمتنع 


كان عاقلا إثما يفمل بقير إرادته 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


قتله وجب عليه ذلك كما يجب عليه الأكل من اليئة عند الممصة » فكسا يحرم 


عليه فتل نفسه يجب عليه فل ما لا 


انبقى النفس إلابه من طعام وشراب ودفع 
سر بياب ونس ر ولاك وفانا اليب مزجو رجي ع ل 

.وأماإذا كانفع الصائل عن نفسه يجناج إلى قثال الصائل فهنا قيه مجذدور 
آخر وإن كان جائزا وهر قعل الآخر » فلهذا خرج الحلاف في وجوب دقعه عن 


وأصل هذا أن الذى لم يرد الفعل الحرم به عليه أن يخضه يفضا تام يقترن يه 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


لاإرادة ولاكمال بقض 


ودفع هل بقال إنه مريد زان؟ وهل يقال عن المقغول من غير فعل منه ولاإرادة ولا 


وقعله إلامتع » وكذلك إذ كان امقتضئ لبقض فعل لحر به والامخام من 
قشنا 

افإقالم يوجد البخض والامتاع فلابد من مار مائع ولك مو المقتفنى 
للإرادة والشمكين » قنالإئسان قن لايريد الشي» ولايكرهه لعدم سنت الإرادة 
والكراهة:: فأمامع وجود المتنضى فلا بذ من وجوه مقتضاء إلا مالع .فلهذا من 
لم ينض ولم بمتنع عن قعل الحعزم به مع قندزته على الامتناع فأله يكونا مريدا 
فاعلا ٠‏ ولهذا يقال إنه مطاوع وإ كان قد ييجتمع في قلبه ابض لذدلك والإرادة 
باعتباوين كسا يجتمع في قلب المكرء على الشي» إرادة فعل المكره عليه وكراهة 
ذلك باغتبارين. 

قمن أوجر طعاما محرما يقدر على الامتتاع منه فلم يفعل أو فعل به فاخشة 
يقدر على الانتناع منها فلم يفمل كانت معصيته بثرك ما وجب عليه من الكراهة 


على هذا يظهر الفرق في الا 


وفي المسلة فإن فمل الفاحشة حرام لا 


رامة في شرح كتاب الاستفامة. 


+ بل كساقغل 


وقد اعرجافي الصحيحين عن حنباب بن الارث قال :شكونا إلى رسول 
الله ل وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة ققلنا :با رسول اله ألانستتص لناآلا 
تدع لنافقال :«قد كان من بكم يؤخذ الرجل ففيحفر له في الأرض فيجهل 
فيها فيجاء بالنشار فيوضع على راسه فيجمل نصفين ومشط بأمشاط الحديد نا 
افون عظمه من خم وغصب فما يصذه للك عن دبنة وله ليعمن الله هذا الأمر 
حت سر الراكب من صنما إلى خنضرضوت لا يضاف إلا الله واللائب على 
غدمه ولكدكم قوم تعجلون,(21. 

قال سماحة الشيخ رس قله : وهذا في مكة + وكان امش ركون تقد شذدوا على 
المسلمين . فلهذا أخبرهم لني يق أله لابد من صير .أه 

ومعلوم آن هذا إماذكره الني يل في معرض الثناء على أولنك لصبرهم 
وثباتهم وليكون ذلك عزة للمؤمنين من هده الأمة 

قال سماحة الشيخ رحسه الك : يعتي يصبرهم . يتأسون بهم فيكون في ذلك 
عبرة , ولكن «هزة» معناء يصبرون فيكون عزة لهم : فيصبرون كما صبروا له 

سؤال/ تصلح العزة عزاء؟ هل يعيريها عن العزاء؟. 

أجاب سلملاختة رحته لا :ماهو بمحتمل ومامر بي قط التخبير بالمزة عن 
العزاء آلف 
0١7‏ روة يخي 2077 كناب ستقب لالص باب مالفي لني له لصحا مارك 
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منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


قال سماحة الشيخ رحمه الله ؛ قصة الساحر مع الملك . وهو الغلام الذي 


حديث صهيب المشهور في صتحيح مسلم أله كان ملك له ساح 
عابد وكان الساحر لا كبرت سنه قال :الدمسوالي غلاما ذكيا أعلمه حتى بحل 
محلي إذاءت . فاسمسوا شلاما :فصادف أن الفلام سر على عنايد من بلي 
إسرائبل كان يعلمه وينقهه حنتى كان من شأنه ما يشفي به المرضى وشفى الله 
على يديه جليسا للملك كان أعمى قرد اله عليه بصسرة 


فالقصة معروقة ذكرها في رياض الصالحين وغيره!؟؟ آم 


)١(‏ الحديث رقم )5٠٠0(‏ كناب الزهدوالرقائ/ياب قصا حاب الأيدرة رالساحر لامي 


منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


وأنشراء وَرْلْئوا حل 
نمم تق تميق ألا انك تشرّاث فريث ج » افر 
اسماحة الشيخ رحمه لله : ولولا هايا الامنجحان والبلاري لدخل الناس 
كلهم في دين الله . ومابقي كافر ولابقي مشرك ولاعماص ‏ لكن هذا الابشلاء 
والامتحان لأرلباء الله . والإهال لأمداء الله ؛ هو الذي حضل به ججراةالناس 
على الباطل وتكبرهم ععلى الح , حثى ججرى ما جرى على المسلمين : وحن 
جرى ماجرى من اننشار الكفر في سائر الأرض . ولهذا قال مزوجل :ف وَلوْ 


ميس الأرْض كلهم ميا » 

وله الحكمة لبالقة في كفر هؤلاء بان هؤلاء وصلاح هؤلاء وفسق عؤلاء » 
إلى غبر هذا : ابتلاة وانتحانً لهذه الدار : ليمظم أجر المؤمنين ولترفع درجائهم .. 
وليعظم إثم الكافرين وتعظم عقوباتهم : نسأل الله السلامة بف 

.وهكذا أخبار هله الأمة من السلف واخلف كالممتختون من السابفين الأولين 
والتابعين لهم بإحسان مثل الذين أنزل الله فبهم الفرآن حيث فال : ل وما لَكخمْ 


ل تُسَلُونَ ب تتببل 93 َجَالوَاَلِنسَآء والولدن 
لذبن يوون زشنا أخرجنا من هده القريْهالقلالم أهثهًا وجل 
ولا وَآجْمل لَنَا من للك نصيرًا و4 (السام . 


["] منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


وكذلك في الصحيح عن سعيد ين زيد أنه قال لفد رأيتتي وإن عمر موثقي 


على 
قال سماحة الشيخ رب هله : يعني أن عمر عذب ابن مه سعيدا في الإسلام 
ثم هدى الله عمر + ويقول سعيد : ولو أن أحدا انفض يعني تدكدك ‏ من شدة 


ماقعلوايعَتَمَان من الأتّى والظلم لكان جديرًا بذك . ومع هذا جر 


جرى 


وه وّالخليقة الراشذ وثالث احلفاء ومشَهوة له بالجنة . آو عذبوه حتى قنلو 
والله النتغان آلف 


وصبروا على 
ذلك ولم ينطق أحد متهم بكلمة كشر بل قد سعرا في قتل النبي يكل بأنواع ما 
قدرواعليه من السعي وهو صابر لأمر الله كما أمره الله تعالى 

ون كان الني وقد أخب رفي أناء الأبريآن الله بمعصسمه من الناس .قلم 
يكن قد أخبر أولابأئه يعصم من أنواع 

وما السابقون قلم يخبروا بالك ٠‏ وكذلك خبيب بن عدي الذي صلبه 
المركون حين أخرجوه من الحرم ولم يتكلم بكلمة الكفر وقصته في 
الصحيح27 , لكن قديقال :إن هنا لم يكن قصدهم منه أن يعود إلى ديتهم فإنه 
كان من الأنصار » وكانوايقتلوتهبمن قعل منهم يوم بدر . يضلا أقاربهم 
وحلفائهم وسوالبهم فإنهم كانوا يحبونهم ويكرمونهم ولم يكونوا بريدون منهم 
إلاالكقر بعد لاما 
010 روا يخي 19880) تتاب الإكر ياب من اخدرالصرب لقتل واهران على الكفر 
00 رواعاإيخاري 01470 تتاب انيد | ياب مايذاك قي اذات والنموث وإسامي الله مز 
وجل عن حديث لي بير بع 


اج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


ات (التخل) :لم فال تعالى : لاثم 


2 # (النحل) , تلت قي القابن فتنهم !! 


كون حنى أصابرهم 


فأخبر الل أنه غقر لهم ورحمهم «فعلم 
أن تلك القسة كانت من قنوبهم : وذلك إما لعدم الاكرا انام امبيح للنطق بكلمة. 
الكقر 


العدم الطمآنينة الإمان فلا يستحق صاحيه الوعيد. 


وعلى من أكره على احروج في العساكر الظالمة مثل أنيكرء المستضعفون 


سِعَه مهارو فيهنًا 4 (النساء :67 لأنهم 
على تركة 

وقد روى البخاري قي صحيحه عن أبي الانود قال ؛ قطع على أهل المدينة. 
بعث فاكتبت فيه فلقيت عكرمة فأخيرته قنهاتي أشد النهي ثم قال : أخبرني لبن 
عبياس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشر كين يكشرون سواد المشركين على 
رسول الله 8 فبأني السهم فيرمي به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقنل 
لذن تَوَوعْالسلشكَة انين ألنشهع #(العان0ذ 


*) كناب النتن/ باب من كر أن بكثر سواد الفنن زالظلم 


والطسانينة بالإمان + فإذا أكرء وقل مطمن: 


فلاشيء عليه +والاثم 
على من أكرهه. 


فسا إذا ترج من غير [كراء أو خرج فييها ولكن اطمئن إليهم ١‏ فليس بمككره 


كان القتال في الفننة كان قائله قاتلا له بغير حتق فباء بإلمه و 


ره النذي بقاتل طائففة بحت كتألذي يككون في صف الك 


بن من الإسلام فلا إنم على من قله بل هو مناب على الجهاد ر 
إلى قله كما قال البي يل للمباسس : ,انا ظاهمرك فكان ليا واما سريرتك فإلئ 
الله 
رقهاعرججا ني الستحيحين عن نعم ران لني كاقال :«إفا انزل الله 
بقوم عذايا أساب العذاب من كان فب ثم ينعدرت على يَاتهم )60 
هنذا ليسا ليل عان أن اللكرء علق تكثير سواد لمقاتلين بغر حق - وان 
أصابه عناب ا! 


فإنه بحشر قي الآخرة على تياته 
قال سماحة الشيخ رح لك : ويجوز أن يقاتلوه حتى ولوعرفوا أن مسلم ٠‏ 
مادام يع الكغار وإن اعتقدوا نه مكرء : لكن لهم أن بقاتلو» فإنه في صف العدو لا 
يستطيعون التخلص من ذلك . فهم غير آثمين بل مأجورون , لألهم إإنا يقائلون 
العدو ومن ساعد العدو :وهو يبعث على نيته . فإن كان صادفاً في أيه مكره فلا. 
إثم عليه :وان كان غير صادق ققد سلم الناس من شثره ولم يغتروا ب 
13 أشرجه ين إسحاق كما فق شاف لين حجر في فح لاز ي 89/0 
(1) روا اينخاري ).كباب القنى/ باب إذاكتزل ال يشوم عذايا زمسلم (114) كناب 
الجن وصفة تعيمها وأعله/ باب الأمز بحسن الظن بالك تاش عنذ لوت . من حدديث إين 
عمر رضي الك متهم 


ى أن في الصير مصلحة للمسلمين عامة وأكثر من الموانقة على تقتله فيصل م 


وقد دل على ذلك نصن القبرآن بقوله تعالن 


2 (النور) .فإ 


على البقاء فالإكراه على شرب 


الكبائر يم القتل كنمادل الني 6 على ذلك عندما سئل 


ومعلو أن المكرهات من الإماء على البغاء كما كان ابن أب وأمثاله يكرهون 
إماءهم على الاكتساب باليغاء ليس هر أن يفعل بها بلافعل منها .بل هوأن 
تكر حتى تقصد ذلك وتفعله وها سماهيقاء ولك القسم ليس فيه يغاء 
ولمداقال : ( لتتعَمُوا ور :+08 » وذللك فا 
يتحتصل في الغادة لمن تفعل 0 ا لانت ريد 
المعنروفة التي نزل القرآن عليها قهذء الآية في قعل الفاحشة ٠‏ وتلك الآبذ في 
الدخؤل تحت حكم الكفار ٠‏ وكلاهما من الأفعال 

.وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر قال كان عببد الله بن أبي بن سلول 
يقنول بإنارية ل :أقعبي فابغينا شين قال :فأئزل الله تعالى :ه ولا كوا 
تنينجكم على 
)رول ضري 1117) كنب اميد بم تزنة : رسلم (00) كاب الها /باب كرن 


اشر يح الذنوب ويا عه بعد .من حديث لن مصعود مه 
(1) الحفيث رقم 7+76) كناب النفس إرباب في قوله عت ١‏ «ولاشكرهرا فيتكم على البغاءه. 


نأش كملكا #اافنرر :101/7 


اج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة 


ونختوة مفإذا أكرهت امرلة أوالصني على الجوربه مال ذلك : ل فان الهم 
بعد هه شور يُحيسرج) 4 (التور» + ولهناقيل في المطلفة ثلاناإذا كتم 
الزوج طلانها ولم يكن لها حجة أنها تقيم عنده لأنها مكرهة على ذلك ولاايجل 
لهاقتله 


والمستكرّهة على الزناقي جرب المهر فلها أن تأ ما أعطاه من مهرها 


ناخ لأنهنا 
مظلومة »وإنتركت أوأخذت ونصدقت به فجسن ٠‏ أمامهر البغي المبنوع هو 
اللسطاوعة : وحرام عليه أن تأخذ وعليها التوبة 

قهي مكرهة لأنها مظلؤمة قأخاُعا ما أعطاها بسبب ظلمه لها إن أكلنه فلا 
يأس لأنها يدون مطاوعة + وإن تصدقت يه فلابأس ٠‏ وأما الحديث ‏ مهر اليقي 
خبيث ١0١‏ قهي التي التي ترضى بهذا نأل الله العافية أ 

سؤال/ القائدة الربوبة نقاس على هذا؟ 


قال سماحة الشيخ رحمه الك : يمني إذا أكرهها قلاباض 


روا صلم بلق شر الكسب هر البني» سن حديث راقع ين خدج 1700 كتاب ماقا 
والزلرعة) باب تمرهي ثمن الكلب وحار الكاهن وهر البقي والتمي من يع الشنور دوقي 
الصحيحين من حديت لي مسمرد البدري مرفوها يلفظ. : ٠‏ نهى من ثمن الكلب ومهراليفي 
٠‏ وحلواة كات بتري (071) كاب الطلاق/ باب سه اليفي التكاحالفاسه سال 
10 () كاب ةورع | ياب فمريم تن لكلب و حل الكافن ومهر ليخي الهس 
ريع الور 
اديت بنفه روةافاكم قن السنحرظ (9718) رق +مسحيح على رط ليخي لم 
برج وار النعين »ركذا رو لفقي في السنة/ 70 اباب كسب الإناء اديت 
حم الثاني في صحيح الجا الصفير 07243 ) وفال : صحيح. 


العدو من المسلمات فرّنوا بهن فإن متهم من يكون كارها لذلك 
تام الكراهة لايفعل ذلك إلامكرها فهذا لايستحق العقوبة ؛ ومنهم من تجتمع 
فيه الرهبة والرضبة فيخماف في الامتناع من العذاب ويمطى على المطاومة 


فال سماحة السيخ رجب الله : لاشسك أن المكره به تفاصيل « فالمكرهون 


أنسام كثرة ٠‏ لكن مثل ما قال جل وهلا : من عفر به بريد ته ال 


أسقرة وَفلبهم مم آلإيمْنٍ 4 فسإذا كسان المكر في ال وحيسد 
والشسك لوفمل إذا كان صادقا مطمئن القلب ؛ فهكذ الكره على المساصي لك 


هه منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


شيء عليه .واف الإئم على من أكرهه ٠‏ إذا علم الله منه أله مكره وأنه ممتنع 
ولكن عجر , أماإذا تساهل فمليه نصيب من الإئم بقدر تساهله .مسأل الله 
السلامة أف 

آخر الجزء الثاني والحمد لله وجده وصلواته غلى سيدنا محمد وآله وصحيه 


ثم تكمل في النصف من شهر صفر سنة سبعة وعشر وسبعمانة 


الكرامة في شرح كتاب الاستقامة. 


جنس عدم العقل والفقه لايحمد بحال في الث 


ات و ار نسي 55 
وال المقل بالسكر هو من ترع زوال بالإضساء والمنون لله 
لد وصضي الشكر ستقعة ني الآصل إلى قوم 
عي آدم ومن سم إلى الأرض 1د 
فصل في الأمر بالمصروف والنهي من المذكر 3 
جميع الحسنات لابد فيها من شيئين : أن هراد بها وجه الله وأن تكونٍ 
مواق ةللشريعة 00 
فصل في الإكراء وس يتعلق به 7 
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